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تاب وشعراء يدخلون على خط 
ُ
ك

انتصارات «أسود الأطلس» بالمونديال

(ثقافة)

أنقرة تجدد عرضها إعادة العلاقات مع نظام الأسد بايدن يعلن تشكيل مجلس استشاري للقارة... و٥٥ مليار دولار لتمويل مبادرات

إردوغان: بحثت مع بوتين «عملية مشتركة» في سوريا «قمة واشنطن» تتصدى للنفوذ الصيني في أفريقيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق واشنطن: هبة القدسي ورنا أبتر

كشف الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، أمس (الثلاثاء)، 
أنــــه طــلــب مـــن نــظــيــره الـــروســـي 
فلاديمير بوتين اتخاذ «خطوات 
مــشــتــركــة» فـــي شـــمـــال ســـوريـــا، 
أنــه يجب ألا يتوقع أحد  مؤكداً 
مــن تــركــيــا «الـــتـــزام الــصــمــت في 
مــــواجــــهــــة الـــتـــهـــديـــد الإرهــــابــــي 
المـــتـــزايـــد» عــلــى طــــول حـــدودهـــا 

الجنوبية.
وقال إردوغان، قبيل توجهه 
إلى تركمانستان للمشاركة في 

القمة الثلاثية الأولى بين تركيا 
وأذربــيــجــان وتركمانستان، إن 
بلاده طلبت دعم روسيا وناقشت 
اتــخــاذ خــطــوات مشتركة معها 
فــي شــمــال ســوريــا، على خلفية 
تــهــديــدهــا بتنفيذ عــمــلــيــة بــريــة 
ضد «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــــــســــــد) فــــــي شـــــمـــــال ســـــوريـــــا. 
وأضــــاف: «طلبنا دعــم الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين (خلال 
اتـــصـــال هــاتــفــي الأحـــــد) لاتــخــاذ 
قـــــرارات مــشــتــركــة وربــمــا العمل 
معاً لاتــخــاذ خــطــوات فــي شمال 
ســـــوريـــــا». واســــــتــــــدرك: «تــركــيــا 

لـــن تــطــلــب الإذن مـــن أحـــــد»، في 
إشارة إلى أنها قد تنفذ العملية 
الــعــســكــريــة فــــي شـــمـــال ســـوريـــا 
 الــنــظــر عــن الاعــتــراضــات 

ّ
بــغــض

الروسية أو الأميركية.
واســـتـــقـــبـــل إردوغـــــــــــــان، فــي 
أنـــــقـــــرة أمــــــــس، رئــــيــــس مــجــلــس 
الــروســي فياتشيسلاف  الــدومــا 
فــــــولــــــوديــــــن. وقـــــــــال إردوغـــــــــــــان: 
«لسوء الحظ نواجه تهديداً من 
الإرهــابــيــين فــي شــمــال ســوريــا، 
وقــــد نــمــا بــشــكــل حــــاد أخـــيـــراً... 
تــــركــــيــــا لــــــن تــــصــــمــــت أبــــــــــداً فــي 

مواجهة الهجمات الإرهابية».

فــي غضون ذلــك، قــال وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــي مــــولــــود 
جــاويــش أوغــلــو، أمـــام البرلمان، 
الــــــثــــــلاثــــــاء، إن   - لــــيــــل الاثــــــنــــــين 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة مــســتــعــدة 
لـــلـــعـــمـــل مـــــع الــــنــــظــــام الــــســــوري 
وإعـــــــــادة الــــعــــلاقــــات مــــعــــه، وإن 
أجــــــهــــــزة المــــــخــــــابــــــرات تــــواصــــل 
اتصالاتها به منذ فترة. وتابع 
أنه «إذا تصرّف النظام بواقعية، 
فنحن مستعدون للعمل سوياً 
على محاربة الإرهاب، والعملية 

السياسية، وعودة السوريين».
(تفاصيل ص ٦)

انطلقت أعمال القمة الأميركية 
- الأفـــريـــقـــيـــة، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، في 
واشـــنـــطـــن، بــحــضــور ٤٩ مـــن قـــادة 

وزعماء القارة الأفريقية.
وبينما تسعى واشنطن وراء 
هـــذه الــقــمــة إلـــى الــتــصــدي للنفوذ 
الــصــيــنــي، وبـــدرجـــة أقـــل الــروســي، 
فـــي الـــقـــارة الـــســـمـــراء، أعــلــن البيت 
الأبيض في اليوم الأول من القمة، 
عـــــن إنـــــشـــــاء مـــجـــلـــس اســــتــــشــــاري 
لــلــقــارة الأفــريــقــيــة، وتــعــيــين ممثل 
أمــيــركــي خـــاص لأفــريــقــيــا لمتابعة 

المــبــادرات. كما أعلنت إدارة  تنفيذ 
الرئيس جو بايدن تخصيص ٥٥ 
مليار دولار، على مــدى السنوات 
الــثــلاث المــقــبــلــة، لــتــمــويــل مــبــادرات 
الــغــذائــي والرعاية  لتحسين الأمـــن 
الـــصـــحـــيـــة ومـــــشـــــروعـــــات الـــبـــنـــيـــة 
التحتية والــتــكــنــولــوجــيــا الرقمية 
والأمـــــــن والـــحـــوكـــمـــة، إضــــافــــة إلـــى 
مــبــادرات لمكافحة التغير المناخي 

ومشروعات للطاقة المتجددة.
وتعهدت إدارة بايدن بوضع 
القارة الأميركية في أولوياتها في 
السياسة الخارجية ودعم انضمام 
إلـــى «مجموعة  الاتــحــاد الأفــريــقــي 

العشرين» ودعم منح أفريقيا مقعدا 
دائما في مجلس الأمن الدولي.

ويــلــقــي الــرئــيــس بــايــدن الــيــوم 
الأربـــعـــاء خــطــابــا يــحــدد فــيــه رؤيــة 
إدارتـــه وخططها لتعزيز الشراكة 

الأميركية مع الدول الأفريقية.  
وخــيّــمــت المـــخـــاوف مـــن تــزايــد 
نـــفـــوذ الـــصـــين عـــلـــى أعــــمــــال الــقــمــة 
وأهدافها، حيث تحدث مسؤولون 
عـــن خــطــط الـــصـــين لإقـــامـــة قــواعــد 
بحرية في شرق القارة، خصوصاً 
في ميناء جيبوتي وفي غرب القارة 
عند المحيط الأطلسي واستخدام 
القروض الصينية للدول الأفريقية 

وســــــيــــــلــــــة لمـــــــمـــــــارســـــــة الـــــضـــــغـــــوط 
السياسية والاقتصادية والأمنية.

وشهدت لقاءات منتدى القادة 
الــشــبــاب الأفـــارقـــة ومــنــتــدى رجـــال 
الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، 
مطالبات أفريقية بدعم المشروعات 
الــتــنــمــويــة والـــصـــنـــاعـــة وتــخــفــيــف 
الــدول الأفريقية ومنح  الديون عن 
تــــســــهــــيــــلات ومـــــــزايـــــــا وإعـــــــفـــــــاءات 
ضـــريـــبـــيـــة واســــتــــجــــابــــة أمـــيـــركـــيـــة 
أفــضــل لمعالجة الأضــــرار المناخية 
وتلبية أولويات إدارة الموارد وإدارة 

الغابات والطاقة المتجددة.
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن تؤكد «قانونية» 
إحضار أبو عجيلة من طرابلس

ثنائي «القوات» و«التيار» 
يقطع الطريق على «حوار بري»

واشنطن: هبة القدسي
القاهرة: جمال جوهر

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــال مستشار الأمــن القومي 
الأمــــــيــــــركــــــي، جــــيــــك ســـولـــيـــفـــان، 
لــلــصــحــافــيــين، مــســاء (الاثـــنـــين)، 
الليبية  إن ضابط الاستخبارات 
الـــســـابـــق، أبــــو عــجــيــلــة مــســعــود، 
الــعــدالــة عـــن دوره في  ســيــواجــه 
تفجير الطائرة في لوكربي عام 
١٩٨٨، مـــشـــدداً عــلــى أن طــريــقــة 
إحــضــاره إلــى الــولايــات المتحدة 
«تــمــت بــطــريــقــة قــانــونــيــة وبــنــاءً 
عـــلـــى المـــعـــايـــيـــر المــــتــــبــــعــــة»، لــكــن 
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة لــم تكشف 
تــفــاصــيــل حـــول كيفية إحــضــاره 
مــن لــيــبــيــا، خــاصــة أنـــه لا توجد 
مـــعـــاهـــدة تــســلــيــم مـــجـــرمـــين بــين 
لــيــبــيــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، في 
حين ذكــرت وسائل إعــلام ليبية، 
أن مــســلــحــين قـــامـــوا بــاخــتــطــاف 
أبـــو عجيلة مــن مــقــر إقــامــتــه في 

طرابلس في ١٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، ونقله على طائرة خاصة 
إلى الولايات المتحدة، في عملية 

تشبه بعض أفلام «هوليوود».
ــل أبــو عجيلة (الاثــنــين) 

ُ
ومــث

أمام محكمة اتحادية بالعاصمة 
واشنطن لفترة وجيزة في جلسة 

إجرائية، للاشتباه بتورطه في 
«تفجير طائرة (بان إم ١٠٣) فوق 
لــوكــربــي باسكتلندا عــام ١٩٨٨؛ 
مما أسفر عن مقتل ٢٥٩ شخصاً، 
منهم ١٩٠ أميركياً، و١١ شخصاً 

على الأرض».

وخلفت هذه المحاكمة ردود 
فعل متباينة في الداخل الليبي؛ 
اتــحــاد القبائل الليبية،  إذ دعــا 
أمــــــــــس، جـــــمـــــوع الــــشــــعــــب كـــافـــة 
إلــــى الاحـــتـــجـــاج ضـــد «الــســلــوك 
الإجـــرامـــي المــهــين» بــشــأن تمكين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن مـــواطـــن 
ليبي. كما طالب الاتحاد، النائب 
«ملاحقة جميع المتورطين  العام بـ

في ذلك، قانونياً وجنائياً».
بــــــــدورهــــــــا، حــــمّــــلــــت وزارة 
العدل بحكومة فتحي باشاغا، 
الأطــــراف المــســؤولــة عــن احتجاز 
أبو عجيلة، المسؤولية القانونية 
المترتبة على هذا الفعل «الخارج 
عــــن الــــقــــانــــون»، فــــي حــــين حــمّــل 
المجلس الأعلى للدولة، حكومة 
عبد الحميد الدبيبة، «المسؤولية 
الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة والأخــــــــلاقــــــــيــــــــة 
والــتــاريــخــيــة عــن تــســلــيــمــه» إلــى 

السلطات الأميركية.
(تفاصيل ص ٧)

جــــاءت دعــــوة رئــيــس مجلس 
بـــري، إلى  اللبناني، نبيه  الــنــواب 
جــلــســة نــيــابــيــة لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
الجمهورية غداً بمثابة إعــلان عن 
فــشــل تــحــويــل هــــذه الــجــلــســة إلــى 
جلسة حوار حول الأزمة الرئاسية، 
وذلـــــك بــعــد رفــــض حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» 

المشاركة في الحوار.
وكــــــان بـــــري يـــريـــد مــــن قــــرار 
الـــــــــدعـــــــــوة إلــــــــــى جـــــلـــــســـــة حــــــــوار 
تشاورية فتح ثغرة في الحائط 
المـــــســـــدود المـــــــــؤدي إلــــــى تــعــطــيــل 
جــلــســات الانـــتـــخـــاب وتــحــويــلــهــا 
إلى مسرحية ممجوجة من قبل 
الرأي العام اللبناني، وأصبحت 
موضع تهكم تجاوز الداخل إلى 
الخارج بتحميل المجتمع الدولي 
الــــبــــرلمــــان مــجــتــمــعــاً مـــســـؤولـــيـــة 
الــتــمــديــد لـــلأزمـــة بــصــرف النظر 

عمن يعطل انتخاب الرئيس.
ويــــقــــول مـــصـــدر نـــيـــابـــي بــــارز 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن دعـــــوة  لــــــ
الــــرئــــيــــس بــــــري لـــتـــحـــويـــل جــلــســة 
الانــــتــــخــــاب إلــــــى جـــلـــســـة حــــواريــــة 
للتشاور حققت الأهداف السياسية 

المـــرجـــوة مــنــهــا بــرغــم أن الــثــنــائــي 
«القوات» و«التيار الوطني» امتنعا 
عــــن الـــتـــجـــاوب مـــعـــهـــا، وإنــــمــــا مــن 
مــوقــع اختلافهما فــي مقاربتهما 
لانتخاب رئيس الجمهورية؛ إذ إن 
رفضهما المشاركة يتيح لبري أن 
يــرمــي مسؤولية عــدم الاستجابة 

الــحــواريــة على «الثنائي  لــدعــوتــه 
المــــارونــــي» بـــإصـــراره عــلــى إعــطــاء 
الأولوية لانتخاب الرئيس، وإنما 
مـــن مـــوقـــع الاخــــتــــلاف بـــين هــاتــين 

القوتين داخل الطائفة المارونية.
مــن جهة أخـــرى، يسير لبنان 
بسرعة نحو مركز الصدارة العالمي 
فـــي حــصــيــلــة الــتــضــخــم الــتــراكــمــي 
لمؤشري التضخم وانهيار العملة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وتــــتــــجــــه الـــحـــصـــيـــلـــة 
الــعــام  الــتــراكــمــيــة لمــؤشــر التضخم 
المــائــة  لتخطي مــســتــوى ٢٠٠٠ فــي 
مـــنـــذ أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٨. وســجــل 
لبنان ثاني أعلى نسبة تضخم في 
أســعــار الــغــذاء حـــول الــعــالــم خــلال 
فترة الأشــهــر الثمانية الأولـــى من 
الــحــالــي، حيث بلغت نسبة  الــعــام 
الــتــغــيــر الــســنــويــة ١٩٨ فـــي المــائــة، 
فــي مؤشر تضخم أســعــار الــغــذاء، 
ليحل مباشرة بعد زيمبابوي التي 

سجلت نسبة ٣٥٣ في المائة.
(تفاصيل ص ٤)

دعوات في ليبيا 
إلى التظاهر احتجاجاً 

على تسليمه

لبنان في المرتبة الثانية 
بعد زمبابوي 

على مؤشر التضخم

جدل تونسي بعد تعليق المسار الانتخابي في الخارج

القضاء الفرنسي يدين ٨ متهمين في «هجوم الدهس» بنيس

(ص ٧)

(ص ٨)
ثلاثية أرجنتينة 

تقصي كرواتيا 

يعتمد تكنولوجيا «الاندماج النووي»

اختراق أميركي في البحث عن الطاقة النظيفة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن علماء أميركيون، أمس 
(الثلاثاء)، تحقيق «اختراق علمي 
كبير» في مجال الاندماج النووي، 
فـــي تــطــور وصـــفـــوه بــأنــه «إنــجــاز 
تــاريــخــي» على مــســار البحث عن 
مـــصـــادر لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة وغــيــر 
المحدودة، من شأنه أن يضع حداً 

للاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأعـــــلـــــن مـــخـــتـــبـــر «لـــــورانـــــس 
ليفرمور» الوطني، التابع لوزارة 
أنّ  الطاقة الأميركية، في تغريدة، 
تــجــربــة أجـــراهـــا الــشــهــر الــحــالــي، 
«أنـــــتـــــجـــــت مــــــن خــــــــلال الانــــــدمــــــاج 

الـــنـــووي كــمــيــة أكــبــر مـــن الــطــاقــة» 
المستخدمة في أجهزة الليزر لبدء 

التفاعل.
الــــطــــاقــــة  وزارة  ووصـــــــفـــــــت 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة بـــــــــــدء الاشــــــتــــــعــــــال 
الاندماجي، بأنه «اخــتــراق علمي 
كــبــيــر» مـــن شـــأنـــه أن يـــــؤدي إلــى 
تـــحـــقـــيـــق «تــــــطــــــور فــــــي مــــجــــالات 
الدفاع الوطني ومستقبل الطاقة 
الــنــظــيــفــة». ورأى مـــديـــر مختبر 
«لورانس ليفرمور»، كيم بوديل، 
أن تكنولوجيا الانــدمــاج النووي 
«أحــــــد أهـــــم الـــتـــحـــديـــات الــعــلــمــيــة 
الـــتـــي واجــهــتــهــا الإنــســانــيــة على 

الإطلاق».
ويعمل العلماء منذ عقود على 
تــطــويــر الانـــدمـــاج الـــنـــووي، الـــذي 
وصفه مؤيدوه بأنه مصدر نظيف 
ووفـــيـــر وآمـــــن لــلــطــاقــة، يــمــكــن أن 
يسمح للبشرية في نهاية المطاف 

بـــإنـــهـــاء اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى الـــوقـــود 
الأحـــفـــوري الـــذي يُــعــد الــســبــب في 
أزمة المناخ العالمية. وأعلن مختبر 
«لـــــورانـــــس لـــيـــفـــرمـــور» الـــوطـــنـــي، 
أن فــريــقــاً فـــي «المـــنـــشـــأة الــوطــنــيــة 
للإشعال» أجرى في الخامس من 
ديسمبر (كانون الأول)، أول تجربة 
انـــدمـــاج مــضــبــوطــة فـــي الــتــاريــخ، 
«رصيد صافٍ  وحققوا ما يعرف بـ

من الطاقة».
وقـــــــــالـــــــــت وزيــــــــــــــــــرة الـــــطـــــاقـــــة 
الأمــيــركــيــة، جينيفر غــرونــهــولــم: 
«إنـــــه إنـــجـــاز تـــاريـــخـــي لــلــبــاحــثــين 
وأفــــــراد طـــاقـــم (المـــنـــشـــأة الــوطــنــيــة 
لــلإشــعــال) الــذيــن كــرّســوا حياتهم 
المــــهــــنــــيــــة لـــلـــســـعـــي إلــــــــى تـــحـــويـــل 
الاشتعال الاندماجي إلى حقيقة، 
الــتــحــوّل هــذه ستكون من  ونقطة 
الــشــرارة لتحقيق  دون أدنـــى شــك 

مزيد من الاكتشافات».

لندن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على طهران

إيران: أحكام بسجن ٤٠٠ محتج
طهران: «الشرق الأوسط»

واصــلــت السلطات الإيرانية 
معاقبة الإيرانيين الذين شاركوا 
في المظاهرات والاحتجاجات التي 
عمّت معظم المدن منذ مقتل مهسا 
أمــيــنــي فـــي أثـــنـــاء تــوقــيــفــهــا لــدى 
«شرطة الأخــلاق» خلال سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، وأنـــزلـــت أمــس 
عقوبات بالسجن؛ يصل بعضها 
إلـــــى ١٠ ســــنــــوات، عـــلـــى ٤٠٠ مــن 

المحتجين بالعاصمة طهران.
وقال رئيس قضاة محافظة 
طهران، علي القاصي مهر: «في 
جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع الـــخـــاصـــة 
بـــــقـــــضـــــايـــــا مــــــثــــــيــــــري الــــشــــغــــب 
بمحافظة طهران، حُكم على ١٦٠ 
شخصاً بالسجن لمـــدد تــتــراوح 
بـــين ٥ و١٠ ســـنـــوات، وعــلــى ٨٠ 
شخصاً بالسجن من سنتين إلى 
٥ ســنــوات، وعــلــى ١٦٠ شخصاً 
لمدد تصل إلى عامين»، وفق ما 
نقل عنه موقع «ميزان أونلاين».
وقـــــــوبـــــــلـــــــت الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الإسلامية بإدانة دولية واسعة 
الــنــطــاق بــعــد إعـــــدام رجــلــين في 
أقــــــل مـــــن أســـــبـــــوع عـــلـــى خــلــفــيــة 
الاضــــــــطــــــــرابــــــــات، وفــــــــق وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــلــنــت 
بريطانيا، أمــس، عقوبات على 
رجال أعمال إيرانيين متورطين 
فـــــي إنـــــتـــــاج وتــــــوريــــــد طــــائــــرات 
مسيّرة عسكرية استخدمت في 
الــروســيــة بأوكرانيا.  الهجمات 
وعــــــــلــــــــق وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــبــريــطــانــي، جيمس كليفرلي، 
قائلاً إن «عزلة النظام الإيراني 
تـــــــــــزداد فــــــي مــــواجــــهــــة دعـــــــوات 
الــتــي تــصــم الآذان من  الــتــغــيــيــر 

شعبه».
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
قــد فـــرض مــزيــداً مــن الــعــقــوبــات 
عــلــى إيـــــران بــســبــب «انــتــهــاكــات 
خطيرة لحقوق الإنسان، وإعدام 
متظاهرين، والقمع غير المقبول 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات». وقــــالــــت دول 
الاتحاد الأوروبي؛ البالغ عددها 
٢٧، فـــي بـــيـــان الاثـــنـــين: «ســـوف 
د أصول محتملة لأكثر من  تجمَّ
٢٠ فرداً ومنظمة واحدة من إيران 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، وســوف 

يُحظر سفرهم إلى التكتل».
(تفاصيل ص ٣)

زيلينسكي يتحدث عبر تقنية الفيديو في مؤتمر باريس أمس (أ.ب)

واشنطن تخطط لتزويد كييف بمنظومة «باتريوت» الدفاعية

تعهدات بمليار دولار لأوكرانيا في «مؤتمر باريس»

خلص المؤتمر الدولي الذي 
التأم في باريس، أمس، لمساعدة 
أوكــرانــيــا، إلـــى تــعــهــدات بتقديم 
أكــثــر مـــن مــلــيــار دولار لمــســاعــدة 
هذا البلد، خصوصاً على تجاوز 

صعوبات فصل الشتاء.
وقــــالــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــرنــســيــة، كــاتــريــن كــولــونــا، إن 
أتــاح جمع هبات بنحو  المؤتمر 
مليار يــورو (١٫٠٥ مليار دولار) 
لمــــســــاعــــدة الــــســــكــــان فـــــي تــحــمّــل 
فـــصـــل الــــشــــتــــاء فــــي بـــلـــد دمّــــــرت 
الــــضــــربــــات الــــروســــيــــة مــنــشــآتــه 
للطاقة. وأوضحت أنه من أصل 
يـــورو، سيُخصص  مبلغ المليار 

٤١٥ مليوناً لقطاع الطاقة، و٢٥ 
لـــلـــمـــيـــاه، و٣٨ مــلــيــونــاً  مـــلـــيـــونـــاً 
للغذاء، و١٧ مليوناً للصحة، و٢٢ 
مليوناً لوسائل النقل، في حين لم 

يتمّ تقسيم المبلغ المتبقي.
وكـــــان الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، 
فولوديمير زيلينسكي، قد ذكر 
فــي مــداخــلــتــه أمــــام المــؤتــمــر عبر 
تــقــنــيــة «الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس»، 
حــاجــة بــــلاده لمـــســـاعـــدات فــوريــة 
بقيمة ٨٠٠ مليون يورو لمساعدة 
أوكــرانــيــا مــن أجـــل تمكينها من 

اجتياز فترة الشتاء القاسي.
في غضون ذلك، أفادت شبكة 
«ســـي إن إن» الإخــبــاريــة، أمــس، 
نقلاً عن مسؤولين، بأن الولايات 
المتحدة تضع اللمسات النهائية 
عـــلـــى خـــطـــط لإرســــــــال مــنــظــومــة 

صــواريــخ «بــاتــريــوت» الدفاعية 
إلى أوكرانيا، وربما يُعلن عنها 
الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي عـــلـــى أقـــــرب 
تــقــديــر. وأوضـــح المــصــدر نفسه، 
أن خطة وزارة الدفاع الأميركية 
مــــا زالــــــت بـــحـــاجـــة إلـــــى مــوافــقــة 
وزيــر الــدفــاع، لويد أوســـتن، قبل 
إرسالها إلى الرئيس جو بايدن 
لتوقيعها. وتأتي هــذه الخطوة 
بــــعــــدمــــا طـــــالـــــب وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، 
الولايات المتحدة و«حلف شمال 
الأطــــلــــســــي»، بــتــقــديــم مـــزيـــد مــن 

الأسلحة لبلاده.
ومــــيــــدانــــيــــاً، قــــالــــت روســـيـــا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
إن الـــــوضـــــع صـــعـــب فـــــي ســـاحـــة 
المعركة بمنطقة دونيتسك شرق 

أوكــــرانــــيــــا، وزعــــمــــت كــــل مــنــهــمــا 
النجاح في صد هجمات الطرف 
الآخــر. وذكر أكبر مسؤول معينَّ 
من موسكو في الإقليم، أن التقدم 
فــي بــعــض المــنــاطــق كـــان صعباً، 
لكنه أضـــاف أن أكــثــر مــن نصف 
دونـــيـــتـــســـك يـــخـــضـــع لــلــســيــطــرة 

الروسية.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
بريطانيا، أمس، فرض عقوبات 
عــلــى ١٢ قــائــداً عــســكــريــاً روســيــاً 
متورطين في ضربات صاروخية 
استهدفت مدناً أوكرانية، وكذلك 
عــــلــــى رجـــــــــال أعـــــمـــــال إيــــرانــــيــــين 
مـــتـــورطـــين فــــي إنــــتــــاج وتـــوريـــد 
طــــــــائــــــــرات مــــــســــــيّــــــرة عـــســـكـــريـــة 

استُخدمت في الهجمات. 
(تفاصيل ص ٩)

باريس: ميشال أبو نجم
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

(ص ٢)السعودية وبريطانيا توقعان خطة للتعاون الدفاعي

مصر لتعزيز قدراتها الاستراتيجية 
(ص ٦)عبر «كابل بحري» مع اليونان

واصلت الأرجنتين رحلتها الحالمة إلى لقب كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر، وذلك بعد 
فوزها المثير على كرواتيا ٣-٠ في نصف النهائي في مباراة قدّم خلالها النجم 

المخضرم ليونيل ميسي أداء باهراً. ويبدو في الصورة ميسي محتفلاً مع جوليان 
ألفاريز بعد تسجيل الأخير الهدف الثاني (أ.ف.ب) (تفاصيل عالم الرياضة)
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رحب بالموقف الأوروبي المندد بتصعيد الميليشيات وعرقلة السلام

اليمن يجدد دعوته إلى حزم دولي في مواجهة الإرهاب الحوثي

اليمنية  الحكومة  جــددت 
دعـــــواتـــــهـــــا مــــــن أجـــــــل اتــــخــــاذ 
أكثر حزما في  مواقف دولية 
مـــواجـــهـــة إرهـــــــاب الــحــوثــيــين 
الذي قالت إنه فاق سلوك كافة 
المنظمات الإرهابية، وذلك في 
معرض ترحيبها بأحدث بيان 
للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق 
بـــالـــشـــأن الـــيـــمـــنـــي وتــصــعــيــد 

الانقلابية. الميليشيات 
اليمنية  الــحــكــومــة  دعــــوة 
جـــــــاءت فـــــي بــــيــــان الــــثــــلاثــــاء، 
رحـــبـــت فــيــه بـــإعـــلان الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي زيــــــــــــــــادة دعــــمــــه 
وتـــــــــدخـــــــــلاتـــــــــه الإنــــــســــــانــــــيــــــة 
والإنــــمــــائــــيــــة لــــلــــعــــام المـــقـــبـــل، 
ودعـــــوتـــــه مـــجـــتـــمـــع المـــانـــحـــين 
إلــــــــى مــــضــــاعــــفــــة تـــعـــهـــداتـــهـــم 
المالية وضمان عمل إنساني 

وإنمائي أكثر فاعلية.
وثـــــمـــــن الـــــبـــــيـــــان الـــيـــمـــنـــي 
«تـــقـــديـــر الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 

القيادة  البناء لمجلس  للنهج 
اليمنية  الــرئــاســي والحكومة 
خـــــــلال الــــهــــدنــــة الإنــــســــانــــيــــة، 
والـــــجـــــهـــــود المــــســــتــــمــــرة الـــتـــي 
تــــبــــذلــــهــــا الـــــجـــــهـــــات الـــفـــاعـــلـــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، لا ســيــمــا جــهــود 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
فــي ظل  الهدنة،  بشأن تمديد 
تــعــنــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإرهابية المدعومة من النظام 

الإيراني إزاء هذه الجهود».
اليمنية  وجددت الحكومة 
التزامها «بنهج السلام العادل 
والـــشـــامـــل وفـــقـــا لــلــمــرجــعــيــات 
المتفق عليها وطنيا وإقليميا 
التعاطي  ودولـــيـــا، ومــواصــلــة 
الـــــجـــــاد والمــــــســــــؤول مـــــع كـــافـــة 
الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة لــتــخــفــيــف 
الشعب  المعاناة الإنسانية عن 
الــيــمــنــي، وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــه 
في استعادة مؤسسات الدولة 
وإنــهــاء الانــقــلاب عــلــى الإرادة 
الشعبية والشرعية الدستورية 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا». وأعـــرب 

الــــبــــيــــان عـــــن تــــقــــديــــر مــــواقــــف 
الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى جانب 
الــشــعــب الــيــمــنــي، بــمــا فــي ذلــك 
مــــــوقــــــف الاتــــــــحــــــــاد الــــــواضــــــح 
ات الإرهابية  والمدين للاعتداء
الــــــحــــــوثــــــيــــــة عــــــلــــــى المـــــنـــــشـــــآت 
الــنــفــطــيــة، والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
والــــتــــحــــذيــــر مـــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا 
الكارثية على الوضع الإنساني 
الــبــحــري، ومـــا يعنيه  والأمـــــن 
الــقــذائــف  انــتــشــار تكنولوجيا 
والــطــائــرات المــســيــرة عــلــى أمــن 
المـــنـــطـــقـــة وإمـــــــــــــدادات الـــطـــاقـــة 

العالمية. والتجارة 
وأشارت الحكومة اليمنية 
إلى أن الانتهاكات المقلقة التي 
أشــــــــار إلـــيـــهـــا بــــيــــان الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي «هـــي نــهــج متأصل 
فـــــي مـــــمـــــارســـــات ومـــعـــتـــقـــدات 
الميليشيات الحوثية الإرهابية، 
الــتــي تــفــوقــت فــيــهــا عــلــى كــافــة 
المنظمات والجماعات المصنفة 
على لوائح الإرهاب الأوروبية 
والدولية، بما في ذلك الحرس 

الإيراني وميليشياته  الثوري 
الإرهابية في المنطقة».

اليمنية  الــحــكــومــة  وقــالــت 
إن «إقرار الميليشيات الحوثية 
بارتباطاتها الوثيقة بشبكات 
المنطقة،  الإرهـــاب والعنف في 
ات الممنهجة  وتبنيها للاعتداء
على البنى التحتية في الداخل 
الجوار والمياه  اليمني، ودول 
الإقليمية والدولية، وسحقها 
فــي مجال  النسبية  للمكاسب 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان خـــصـــوصـــا 
لـــلـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال، يــتــطــلــب 
موقفا دوليا حازما بتصنيف 
هــــــــذه المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مـــنـــظـــمـــة 
إرهابية عالمية كخيار سلمي 
لـــجـــلـــب الـــــســـــلام والاســــتــــقــــرار 
والمــــســــتــــقــــبــــل الأفــــــضــــــل الــــــذي 

اليمنيون جميعا». يستحقه 
وأكـــــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
على مستوى وزراء الخارجية 
فـــــي بــــيــــان الاثـــــنـــــين «الــــتــــزامــــه 
بــــــوحــــــدة الـــــيـــــمـــــن وســـــيـــــادتـــــه 
واســتــقــلالــه وســلامــة أراضــيــه، 

ودعمه الكامل لرئيس مجلس 
الــــــقــــــيــــــادة الــــــرئــــــاســــــي رشـــــــاد 
الـــعـــلـــيـــمـــي ووحــــــــــدة المـــجـــلـــس 
السلام  الرئاسي، وكذا جهود 
والــــتــــســــويــــة الــــشــــامــــلــــة الـــتـــي 
تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث 
الخاص للأمم المتحدة هانس 

غروندبرغ».
الاتـــــحـــــاد  وزراء  وأثـــــنـــــى 
البناء للحكومة  على «النهج 
الهدنة الأممية  اليمنية خلال 
والـــــجـــــهـــــود المــــســــتــــمــــرة الـــتـــي 
تــــبــــذلــــهــــا الـــــجـــــهـــــات الـــفـــاعـــلـــة 
المملكة  الإقــلــيــمــيــة، ولا سيما 
الــســعــوديــة وسلطنة  الــعــربــيــة 
الهدنة»،  عمان، بشأن تمديد 
«التخلي  إلى  الحوثيين  داعياً 
عــــــــــن المــــــــــــواقــــــــــــف المــــــتــــــطــــــرفــــــة 
والانـــــخـــــراط بــشــكــل بـــنـــاء مــع 

المبعوث الأممي».
ودعــــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
إلى «مواصلة المشاركة البناءة 
المبعوث الأممي، وتوجيه  مع 
الــــجــــهــــود نـــحـــو وقــــــف إطــــلاق 

نــار مستدام ودعــم مقترحات 
المبعوث الأممي لعملية إطارية 
ثـــلاثـــيـــة المـــــســـــارات (ســيــاســيــة 
وأمنية واقتصادية) لتحقيق 
تسوية عادلة وشاملة للصراع 
ـــــيـــــمـــــن، مـــــــع المـــــشـــــاركـــــة  فـــــــي ال
الــكــامــلــة والــهــادفــة  السياسية 
والمتساوية للمرأة على جميع 

المستويات».
البيان على أهمية  وشدد 
إعــــــــادة الــــهــــدنــــة وتـــمـــديـــدهـــا، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر المــصــاحــبــة 
وتــــوســــيــــعــــهــــا، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
إعـــــــادة فـــتـــح الــــطــــرق فــــي تــعــز 
والمــــــــحــــــــافــــــــظــــــــات الأخــــــــــــــــرى، 
التي تدخل  الوقود  وشحنات 
مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة والــــرحــــلات 
الــتــجــاريــة مــن وإلـــى صــنــعــاء،  
مــــعــــبــــرا «عـــــــن إدانــــــتــــــه بـــشـــدة 
هــجــمــات الــحــوثــيــين المــتــكــررة 
بــطــائــرات مــن دون طــيــار على 
في  للموانئ  التحتية  البنية 
الــهــجــوم على  ا مــن  اليمن بـــدء

الــضــبــة فــي ٢١ أكتوبر  مــيــنــاء 
(تشرين الأول) الماضي».

وحض الاتحاد الأوروبي، 
الحوثيين بشكل خــاص على 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة لــــــدعــــــوة الأمــــــم 
المـــــتـــــحـــــدة لـــــلـــــهـــــدوء وضــــبــــط 
الــــــنــــــفــــــس، بــــيــــنــــمــــا تـــســـتـــمـــر 
المـــفـــاوضـــات لــتــجــديــد الــهــدنــة 
وتمديدها، مشدداً على وجوب 

توقف جميع الهجمات.
أو  الــــهــــجــــمــــات  إن  وقــــــــال 
الــــتــــهــــديــــدات بــــشــــن هـــجـــمـــات 
المدنية  التحتية  البنية  عــلــى 
مــثــل مــنــشــآت شـــركـــات الــنــفــط 
والـــشـــحـــن الـــتـــجـــاري الــعــامــلــة 
المنطقة «أمر غير مقبول»  في 
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك بـــالـــنـــظـــر إلــــى 
أهــمــيــة الأمــــن الــبــحــري، حيث 
وصـــف مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع 
لــلأمــم المــتــحــدة، الــــذي يجسد 
المــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي مــســائــل 
الذي  الهجوم  السلام والأمــن، 
الضبة  بأنه  وقــع على ميناء 

هجوم إرهابي.

وفــــــي حـــــين جــــــدد الـــبـــيـــان 
انتشار  إزاء  الــقــلــق الأوروبــــي 
تــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا الـــــــقـــــــذائـــــــف 
مــــن دون طـــيـــار  والـــــطـــــائـــــرات 
المـــتـــطـــورة فــــي المـــنـــطـــقـــة، دعـــا 
جــمــيــع الــجــهــات الــفــاعــلــة، ولا 
سيما الــحــوثــيــين، إلــى إطــلاق 
ســــــــراح المـــخـــتـــطـــفـــين وجـــمـــيـــع 
الأشخاص المحتجزين بشكل 
تـــعـــســـفـــي.  أو  قــــانــــونــــي  غــــيــــر 
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
دعت في غير مناسبة المجتمع 
الميليشيات  الدولي لتصنيف 
الإرهــاب  الحوثية على لوائح 
الـــــــعـــــــالمـــــــي، وأقـــــــــــــــرت بـــحـــظـــر 
كـــيـــانـــا مــحــلــيــا   ١٢ وتـــجـــمـــيـــد 
(شركات ومؤسسات) متهمة 
بــدعــم المــيــلــيــشــيــات، وذلـــك في 
ســــيــــاق تــنــفــيــذ قـــــــرار مــجــلــس 
الـــدفـــاع الــوطــنــي الـــرامـــي إلــى 
مــعــاقــبــة الـــجـــمـــاعـــة وقـــادتـــهـــا 
وتــجــفــيــف مـــصـــادر تــمــويــلــهــا 
إرهــابــيــة وفق  بعد تصنيفها 

القوانين المحلية.

عدن: علي ربيع

اتهامات للميليشيات بالتسبب في مقتل وإصابة ٤٨ ألف مدني

الحكومة اليمنية تندد بقصف الحوثيين مدرسة في حجة

واصلت الميليشيات الحوثية في 
اليمن انتهاكاتها مــن خــلال قصف 
مدرسة في محافظة حجة (شمالي 
غرب) بطائرة مسيرة، ما نجم عنه 
مقتل طــفــل وإصــابــة اثــنــين آخــريــن، 
وفــــق مـــا أفــــــادت مـــصـــادر حــكــومــيــة 

رسمية.
وذكــرت المصادر أن الميليشيات 
استهدفت، الإثنين، مدرسة «السلام» 
الـــواقـــعـــة فـــي قـــريـــة الــــديــــر، الــتــابــعــة 
لمديرية حــيــران فــي محافظة حجة، 
بطائرة مسيرة؛ ما تسبب في مقتل 
الطفل يوسف عبده شوعي بيشي 
(١١عاماً) وإصابة اثنين آخرين من 
أقرانه. وفي أول تعليق حكومي أدان 
وزيــــر الإعــــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة 
مــعــمــر الإريــــانــــي، بــأشــد الــعــبــارات، 
هــذا الــهــجــوم، وقـــال: «إن استهداف 
ميليشيا الحوثي الإرهابية المدرسة 
الــتــي لا تــقــع فــي منطقة مــواجــهــات 
عسكرية، والذي كان يمكن أن يؤدي 
لسقوط مئات الضحايا من الأطفال 
الأبـــريـــاء بــين قــتــيــل وجـــريـــح، يؤكد 
مــــن جـــديـــد اســتــخــفــافــهــا بـــدعـــوات 
وجـــهـــود الــتــهــدئــة وإحـــــلال الــســلام، 
ومــضــيــهــا فــي نــهــج التصعيد دون 
اكتراث بمعاناة اليمنيين ودمائهم 

وأرواحهم».
وطالب الوزير اليمني المجتمع 
الــدولــي والأمـــم المتحدة والمبعوثين 
الأمـــــمـــــي والأمـــــيـــــركـــــي، ومـــنـــظـــمـــات 
وهـــيـــئـــات حـــقـــوق الإنــــســــان بـــإدانـــة 
«الـــجـــريـــمـــة  واضــــحــــة لمــــا وصــــفــــه بــــ
النكراء» باعتبارها «جريمة حرب 
وجــريــمــة مــرتــكــبــة ضـــد الإنــســانــيــة، 
وملاحقة ومحاسبة من يقف خلفها 
قـــيـــادات وعــنــاصــر الميليشيات  مـــن 
المــيــلــيــشــيــات في  الــحــوثــيــة، وإدراج 

قوائم الإرهاب الدولية».
الــــتــــنــــديــــد الـــيـــمـــنـــي بـــالـــهـــجـــوم 
على المــدرســة، جــاء فــي وقــت أفــادت 
فــيــه منظمة «الــيــونــيــســيــف» بمقتل 
وإصــابــة ١١ ألـــف طــفــل يمني خــلال 
ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب الــــتــــي أشــعــلــتــهــا 
الميليشيات الحوثية، وذلك بمعدل 

أربعة أطفال في اليوم الواحد.
وبحسب تقرير للمنظمة، فإن 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة تــــأكــــدت مــــن مــقــتــل 
وإصــابــة أكثر من ١١ ألــف طفل، من 
بينهم ٣٧٧٤ قتيلاً، كما تأكدت من 
تجنيد ٣٩٩٥ طــفــلاً، مــن بينهم ٩١ 
فتاة يشاركن فــي فعاليات أو على 

نقاط التفتيش.
في غضون ذلك، كشفت الشبكة 
اليمنية للحقوق والحريات (منظمة 
محلية) عــن توثيقها أكثر مــن ١٢٧ 
ألف انتهاك لميليشيا الحوثي، أدت 
ألــف مدني  لمقتل وإصــابــة نحو ٤٨ 

طيلة ٨ أعوام.
وأكــــــــــدت الــــشــــبــــكــــة، فـــــي تـــقـــريـــر 
صـــــــادر بـــمـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم الـــعـــالمـــي 

لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، أنــــهــــا رصـــــدت 
مقتل وإصابة ٩ آلاف و٨٠٨ مدنيين 
بألغام الحوثيين منذ انقلابهم على 

الشرعية، بينهم ١٣٨٨ طفلاً.
واتــــهــــمــــت الـــشـــبـــكـــة الــحــقــوقــيــة 
الميليشيات باعتقال واختطاف ١٦ 
ألــفــاً و٨٠٤ مــدنــيــين، بينهم ٤ آلاف 

و٢٠١ لا يزالون في المعتقلات.
الــتــقــريــر أن هــنــاك ١٣١٧  وذكــــر 
يــزالــون مختفين قسرياً  مــواطــنــاً لا 
امــــــرأة، و٧٦ طـــفـــلاً) في  (بــيــنــهــم ٨٤ 
سجون الحوثيين، كما كشف مقتل 
٦٧١ مختطفاً داخل السجون بسبب 
التصفية والإهــمــال ونــوبــات قلبية 
بــعــد حــرمــانــهــم مــن وصــــول الــعــلاج 
الــلازم، والفشل الكلوي والشلل إثر 

الـــتـــعـــذيـــب، مـــن بــيــنــهــم ٩٨ مــعــتــقــلاً 
حقنوا بحقن سامة ولفظوا أنفاسهم 

بعد أيام من خروجهم.
وحـــــمّـــــلـــــت الــــشــــبــــكــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
للحقوق والحريات، المجتمع الدولي 
ومــجــلــس الأمــــن، مــســؤولــيــة حماية 
اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه 
ميليشيا الحوثي، وطالبت بسرعة 
تــصــنــيــف جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي ضــمــن 

قائمة الإرهاب.
كــمــا نـــاشـــدت المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ومجلس الأمـــن عــزل هــذه الجماعة 
لــقــرارات الأمــم المتحدة  وإخضاعها 
ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق 
حــقــوق الإنــســان، والــقــانــون الــدولــي 

الإنساني.

عدن: «الشرق الأوسط»

«درون» حوثية أسقطها الجيش اليمني في مأرب (الإعلام العسكري)

نواب وصفوه بأنه خطوة أولى نحو الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد

 البرلمان الكويتي يوافق على «تعارض المصالح» 

وافق مجلس الأمة الكويتي 
(الــــبــــرلمــــان)، أمـــــس، عــلــى قــانــون 
تـــعـــارض المــصــالــح، فـــي المـــداولـــة 
الأولــــــى والاقــــتــــراحــــات بــقــوانــين 
الــصــلــة، بما يشمل اعتماد  ذات 
وتـــرســـيـــخ وتـــدعـــيـــم نـــظـــم تــعــزز 
الــــشــــفــــافــــيــــة وتـــــمـــــنـــــع تـــــضـــــارب 
المــــــصــــــالــــــح، وجــــــــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة 
الــتــصــويــت بــمــوافــقــة ٥٤ عــضــواً 
من بين ٥٥ عضواً من الحاضرين، 
ورفــض عضوٍ واحــد، هي عالية 
الــخــالــد، فيما قـــال وزيـــر الــعــدل، 
المــاجــد، إنــه لا مانع  عبد العزيز 
لــدى الحكومة مــن المــوافــقــة على 
قــــانــــون تــــعــــارض المـــصـــالـــح فــي 

المداولة الأولى.
وكـــــان مــجــلــس الأمـــــة انــتــقــل 
إلــى مناقشة  في جلسته، أمــس، 
تقرير لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية البرلمانية عن مشروع 
قــــــانــــــون بـــــشـــــأن مــــنــــع تــــعــــارض 
المصالح، واقــتــراح قانون بشأن 
حظر تعارض المصالح، واقتراح 
قــانــون بــشــأن تــعــارض المصالح 

وقواعد السلوك العام.
وبـــــــــالإشـــــــــارة إلــــــــى المـــــذكـــــرة 
الإيضاحية للقانون، فقد أكدت 
أهــــمــــيــــة تـــنـــظـــيـــم الــــتــــعــــامــــل مــع 
تضارب المصالح نظراً لما يترتب 
على تعارض المصالح من مخاطر 
على حسن ونزاهة أداء الموظفين 
العموميين وعلى الثقة في أجهزة 
الدولة، إذ تعد سياسات وتدابير 
منع تعارض المصالح من الركائز 
التشريعية والإجرائية الأساسية 
فـــي مــنــظــومــة تــعــزيــز الــشــفــافــيــة 

ومكافحة الفساد.
ولـــقـــي الــتــصــويــت عــلــى هــذا 
الـــقـــانـــون تــرحــيــبــاً مــــن الــــنــــواب، 
فقال النائب مبارك الحجرف إن 
قانون «تعارض المصالح» إحدى 
سلاسل تدعيم النزاهة ومحاربة 
الـــرشـــوة... وهــو واجـــب قانوني 

تأخر إقراره.
في حين قال عبد الله المضف؛ 

إن قانون تعارض المصالح تأخر 
طــويــلاً... وهــو يحدّ مــن مظاهر 
الــــفــــســــاد. فــيــمــا وصـــــف الــنــائــب 
صالح عاشور قانون «تعارض 
المــــــصــــــالــــــح» بــــــأنــــــه اســــتــــحــــقــــاق 
تـــشـــريـــعـــي داخــــــلــــــي و«نـــتـــمـــنـــى 
المــــــوافــــــقــــــة عــــلــــيــــه حـــــتـــــى نـــكـــمـــل 
منظومة مكافحة الفساد» وأيّده 
الــنــائــب أســـامـــة الــشــاهــين، الـــذي 
القانون استحقاق دولي  أكد أن 
و«نـــتـــطـــلـــع إلـــــى إقـــــــــراره، بــعــدمــا 
أزالت اللجنة التشريعية المثالب 
الــتــي اعــتــرضــت عليها المحكمة 
الــدســتــوريــة فــي قــرارهــا بإبطال 

القانون السابق عام ٢٠١٨».
وكـــــــذلـــــــك، أوضــــــــــح الــــنــــائــــب 
الدكتور حسن جوهر أن قانون 
منع تعارض المصالح يعد أولى 
خـــــطـــــوات الإصـــــــــلاح الـــســـيـــاســـي 

ومحاربة الفساد.
وحـــــــــــــــــددت إحــــــــــــــدى المـــــــــــواد 
الــتــي يتبعها  الــعــمــل  دور جــهــة 
الـــــخـــــاضـــــع، لـــتـــجـــنـــب تــــعــــارض 
المـــــصـــــالـــــح مــــــن خــــــــلال قـــيـــامـــهـــا 
بإخطاره كتابة عن وجود حالة 
تــعــارض المصالح فــي حقه متى 
علمت بذلك. وفي حال عدم قيام 
الخاضع بإزالة التعارض، تقوم 
الجهة بإبلاغ النيابة العامة أو 

الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وتــــضــــمــــنــــت مــــــــــــادة أخـــــــرى 
الإجــــراءات التي يتعين اتباعها 
من قبل الجهة متلقية الإفصاح 
بــعــد الاطــــــلاع عــلــى مـــا تضمنه 
الإفــــصــــاح مــــن مـــعـــلـــومـــات، فــــإذا 
أفـــصـــح الـــخـــاضـــع عــــن تـــعـــارض 
المــصــالــح عــلــى الــنــحــو المــقــرر في 
قــــانــــون إنــــشــــاء الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لمـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد، والأحـــــكـــــام 
الـــخـــاصـــة، بــالــكــشــف عـــن الــذمــة 
المــالــيــة المــقــرر، وأزال الــتــعــارض، 
بمجرد علمه به، فيكتفى بذلك. 
أمـــا إذا لــم يــقــم الــخــاضــع بــإزالــة 
التعارض الذي أفصح عنه فإنه 
يتعين إبـــلاغ الــنــيــابــة الــعــامــة أو 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد. 
وتـــنـــاولـــت عـــــدة مــــــواد الـــجـــرائـــم 

والــــعــــقــــوبــــات الـــــــــــواردة فــــي هـــذا 
القانون، فيما نصت مادة أخرى 
على أن تعد كل جريمة من جرائم 
تــــعــــارض المـــصـــالـــح المــنــصــوص 
عليها في هذا القانون من جرائم 

الفساد.
وأوضــــــــحــــــــت إحـــــــــــدى مـــــــواد 
القانون أنه إذا توافرت أدلة كافية 
عــلــى حــــدوث تـــعـــارض المــصــالــح 
إقــرار  مــن أي الخاضعين لنظام 
الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقاً 
للإجراءات المقررة فإنه يتم عرض 
هــذه الأدلـــة على لــجــان الفحص 
بــــالــــهــــيــــئــــة طــــبــــقــــاً لــــــــلإجــــــــراءات 
المــنــصــوص عليها  والـــضـــوابـــط 
في القانون بشأن إنشاء الهيئة 
العامة لمكافحة الفساد والأحكام 
الـــخـــاصـــة بـــالـــكـــشـــف عــــن الـــذمـــة 

المالية.
وقــــضــــت مــــــــادة أخــــــــرى بــــأن 
تــخــتــص الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة دون 
غــيــرهــا بــالــتــحــقــيــق والــتــصــرف 
والادعاء في كافة جرائم تعارض 
المــنــصــوص عليها في  المــصــالــح 

هذا القانون.
وقـــــــــــررت إحـــــــــدى المـــــــــــواد أن 
الــحــق فــي أن تتدخل  للمحكمة 
في دعوى تعارض المصالح لأي 
شــخــص طــبــيــعــي أو اعـــتـــبـــاري، 
ترى أنه استفاد فائدة جدية من 
جريمة تعارض المصالح، ويكون 
الــحــكــم بــالــرد أو بــالمــصــادرة في 
مواجهته، ونافذاً في ماله بقدر 

ما استفاد.
ونــــصــــت مـــــــادة أخـــــــرى عــلــى 
عـــدم ســقــوط الـــدعـــوى الــجــزائــيــة 
والعقوبة المحكوم بها بالتقادم، 
فــيــمــا قــضــت إحـــــدى المــــــواد بــألا 
تمنع العقوبات الــواردة في هذا 
الـــقـــانـــون مـــن تــوقــيــع أي عــقــوبــة 
أشد للفعل المرتكب، تكون مقررة 
فـــي قـــوانـــين أخـــــرى، مــثــل قــانــون 
الجزاء أو قانون حماية الأموال 
الــعــامــة أو قــانــون إنــشــاء الهيئة 
العامة لمكافحة الفساد والأحكام 
الـــخـــاصـــة بـــالـــكـــشـــف عــــن الـــذمـــة 

المالية أو غيرها من القوانين.

الكويت: ميرزا الخويلدي

خالد بن سلمان ووالاس أجريا مباحثات في لندن تناولت العلاقات والقضايا المشتركة

السعودية وبريطانيا توقعان خطة للتعاون الدفاعي
شهد اجتماع الأمير خالد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــــســـــعـــــودي، 
ونظيره البريطاني بن والاس 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
لندن، أمس (الثلاثاء) التوقيع 
عــلــى خــطــة الــتــعــاون الــدفــاعــي 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، الــــتــــي تـــهـــدف 
قــــــــــدرات وزارة  تــــطــــويــــر  إلـــــــى 
الـــدفـــاع الــســعــوديــة، وتــوطــين 
الصناعات العسكرية، وتعزيز 
الشراكة بين البلدين في المجال 

العسكري والدفاعي.
وكان الوزير البريطاني بن 
والاس استقبل، في وقت سابق 
أمــس، الأمير خالد بن سلمان 
فـــــي ســــاحــــة حـــــــرس الـــخـــيـــالـــة 
الملكي في لندن، حيث أجريت 
لوزير الدفاع السعودي مراسم 
استقبال رسمية عزف خلالها 
الـــــســـــلام المــــلــــكــــي الــــســــعــــودي، 

واستعراض حرس الشرف.
وعـــــــقـــــــد وزيـــــــــــــــرا الـــــــدفـــــــاع 
فـــــــي مـــــقـــــر وزارة  اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً 

الــــــدفــــــاع الـــبـــريـــطـــانـــيـــة جــــرى 
خـــلالـــه اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الاســتــراتــيــجــيــة والــتــاريــخــيــة 
بين البلدين الصديقين، وبحث 

أوجــــــه الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي فــي 
المــجــال الــعــســكــري والــدفــاعــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة عــدد 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  مــــن 

المُــشــتــرك، وتــطــورات الأوضــاع 
عــــلــــى المــــســــتــــويــــين الإقـــلـــيـــمـــي 

والدولي.
حضر الاجــتــمــاع وتوقيع 

خــطــة الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي من 
الــــجــــانــــب الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
خـــالـــد بــــن بـــنـــدر بــــن ســلــطــان 
الــعــزيــز، سفير خــادم  بــن عبد 

الـــــحـــــرمـــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين لـــــدى 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، والـــفـــريـــق 
الرويلي،  فــيــاض  الــركــن  الأول 
العامة،  الأركـــان  رئــيــس هيئة 

والــــدكــــتــــور خــــالــــد الــــبــــيــــاري، 
الدفاع للشؤون  مساعد وزير 
الــتــنــفــيــذيــة، وهـــشـــام بـــن عبد 
الــعــزيــز بــن ســيــف، مــديــر عــام 

مــكــتــب وزيـــر الـــدفـــاع، والــلــواء 
الطيار الركن رياض أبو عباة، 
الملحق العسكري في السفارة 

السعودية لدى بريطانيا.
البريطاني  الــجــانــب  ومــن 
حــضــر رئـــيـــس أركـــــان الـــقـــوات 
الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة الــفــريــق 
الأول السير مايك ويجستون، 
وسفير بريطانيا لدى المملكة 
نـــيـــل كــــرومــــبــــتــــون، والمـــلـــحـــق 
الـــعـــســـكـــري الـــبـــريـــطـــانـــي لـــدى 
المملكة العميد جيمي بيغوت، 
والــســكــرتــيــر الـــخـــاص لــوزيــر 
الــــــدفــــــاع الــــبــــريــــطــــانــــي مـــيـــري 

ديفيز.
وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الـــــســـــعـــــودي وصــــــــل، والــــوفــــد 
المرافق له، إلى المملكة المتحدة 
زيــــــــارة  فــــــي  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
رســمــيــة يــلــتــقــي خــلالــهــا عــدداً 
من المسؤولين لبحث العلاقات 
بين البلدين، وتعزيز التعاون 
العسكري  الثنائي في المجال 
والدفاعي، ومناقشة القضايا 
المــشــتــرك على  الاهـــتـــمـــام  ذات 
المستويين الإقليمي والدولي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير خالد بن سلمان والوزير بن والاس عقب توقيع الاتفاق (واس) الأمير خالد بن سلمان مستعرضاً حرس الشرف لدى وصوله إلى ساحة الخيالة الملكي في لندن (واس)
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 لمدد تصل إلى ١٠ سنوات

إيران تسجن ٤٠٠ شخص من محتجي طهران
طهران - بروكسل: 

«الشرق الأوسط»

ــال مـــســـؤول قــضــائــي إيـــرانـــي،  قـ
الــثــلاثــاء، إن محاكم طــهــران حكمت 
بـــالـــســـجـــن لمـــدد  ــلـــى ٤٠٠ شـــخـــص  عـ
تصل إلى ١٠ سنوات لمشاركتهم في 
احتجاجات اندلعت على خلفية وفاة 
مهسا أميني، وفق «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وتشهد إيران منذ ما يقرب من 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر احــتــجــاجــات - وصــف 
المــســؤولــون معظمها بأنها «أعمال 
ــاة أمــيــنــي بــعــد أن  ــ ــر وفـ شـــغـــب» - إثــ
احتجزتها «شرطة الأخلاق» بتهمة 
انتهاك قواعد اللباس الصارمة في 

البلاد.
وقـــــال رئـــيـــس قـــضـــاة مــحــافــظــة 
ــران، عــلــي الـــقـــاصـــي مـــهـــر: «فــي  ــهــ طــ
جلسات الاستماع الخاصة بقضايا 
مثيري الشغب في محافظة طهران، 
حُكم على ١٦٠ شخصاً بالسجن لمدد 
تــتــراوح بــين خمس وعشر سنوات، 
ــلــــى ٨٠ شـــخـــصـــاً بـــالـــســـجـــن مــن  وعــ
ســنــتــين إلـــى خــمــس ســـنـــوات، وعلى 
١٦٠ شخصاً لمدد تصل إلى عامين»، 
ــيــــزان  وفــــــق مــــا نـــقـــل عـــنـــه مــــوقــــع «مــ

أونلاين».
وقوبلت الجمهورية الإسلامية 
بـــإدانـــة دولــيــة واســعــة الــنــطــاق بعد 
ــبــــوع عــلــى  إعـــــــدام رجـــلـــين خـــــلال أســ

خلفية الاضطرابات. 
الـــــــرجـــــــلان هــــمــــا مــــجــــيــــد رضــــا 
رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما 
يبلغ مــن العمر ٢٣ عــامــاً، وقــد أعــدم 
المـــــاضـــــي، وأعــــــدم  الـــخـــمـــيـــس  الأول 
الــثــانــي يـــوم الاثــنــين بــعــد إدانــتــهــمــا 

بتهمة «الحرابة» بشكل خاص.
وقبل تنفيذ حكمي الإعدام، قال 
القضاء الإيــرانــي إنــه أصــدر أحكاماً 
ــدام عــلــى ١١ شــخــصــاً بسبب  ــالإعــ بــ
الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون 
إن نحو ١٢ آخــريــن يــواجــهــون تهماً 
قد تؤدي إلى الحكم عليهم بالإعدام.
ــقـــل آلاف الأشــــخــــاص مــنــذ  ــتُـ اعـ
اندلاع الاحتجاجات في ١٦ سبتمبر 
ــلـــول). وقــالــت أعــلــى هيئة أمنية  (أيـ
ــثـــالـــث مــــن ديــســمــبــر  ــة فــــي الـ ــيــ ــرانــ إيــ
مــــن ٢٠٠  أكــــثــــر  (كـــــانـــــون الأول) إن 

شخص قتلوا في الاضطرابات.

ــاد الأوروبـــــــــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ وفـــــــــرض الاتـ
ــقـــــوبـــــات عــــلــــى رجــــــــل ديــــــــن كــبــيــر  عـــ
ــة  ــ ومـــســـؤولـــين فـــي «مــؤســســة الإذاعـ
والــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــيـــة» لــتــورطــهــم 
إيـــران بعد تنفيذ  بحملة القمع فــي 
إعــــدام على  ثــانــي عملية  الــســلــطــات 
ارتــبــاط بــحــركــة الاحــتــجــاجــات التي 
تــهــز الـــبـــلاد، وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وقـــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول الــــــــشــــــــؤون 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
جوزيب بوريل، في مؤتمر صحافي 
عــــقــــب صــــــــــدور الإجــــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتخذها وزراء خارجية «الاتــحــاد» 
مــســاء الاثــنــين: «تــواصــل السلطات 
الإيـــرانـــيـــة قــمــع المـــظـــاهـــرات، وتــقــوم 
بإعدام المتظاهرين. نحن نستهدف 

المتورطين في هذه الحملة».
ووضع الاتحاد الأوروبي رجل 
الــديــن الشيعي الكبير ســيــد أحمد 
خــاتــمــي و١٥ مــســؤولاً عسكرياً و٤ 
مــــن أعــــضــــاء «شـــبـــكـــة الــجــمــهــوريــة 
الإســـــلامـــــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة» لـــــلإذاعـــــة 
والتلفزيون الحكومية، على اللائحة 
الــســوداء للأشخاص الممنوعين من 

دخول الاتحاد الأوروبي.
وأعــــــــدمــــــــت إيـــــــــــــــران، الاثــــــنــــــين، 
شــنــقــاً رجــــــلاً أديــــــن بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو 
٣ أشـــهـــر. وتـــعـــدّ هــــذه ثــانــي عملية 
إعـــدام على ارتــبــاط بالاحتجاجات 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت بـــعـــد وفــــــاة الــشــابــة 
الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء 
احتجازها من قبل شرطة الأخــلاق 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ــرة خــارجــيــة ألمانيا  وقــالــت وزيـ
آنالينا بيربوك الاثنين إن الإعدامات 

الأخــيــرة في إيــران «محاولة سافرة 
لترهيب» المحتجين لكيلا يتمكنوا 
من «التعبير عن آرائهم في الشارع 

والمطالبة بالعيش في حرية».
كذلك فــرض الاتــحــاد الأوروبــي 
عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى إمــــــــــــــداد روســـــيـــــا 
ــة المــســتــخــدمــة  ــيـ ــرانـ بـــالمـــســـيّـــرات الإيـ
ضــــد أوكــــرانــــيــــا. وأضـــــــاف الـــــــوزراء 
٤ أشـــخـــاص إلـــى الــقــائــمــة الـــســـوداء 
عة 

ِّ
بينهم مدير شركة «مادو» المُصن

للمسيّرات، وكيانين: شركة «دامــا» 

عة للمسيّرات، وشركة تابعة 
ِّ
المُصن

ــثــــوري» مــخــتــصــة في  «الـــحـــرس الــ ـــ لـ
تطوير صواريخ باليستية.

وقــــــال بــــوريــــل إنـــــه أبـــلـــغ وزيــــر 
ــــي بــالــعــقــوبــات  ـــرانـ الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
ــدة الــــتــــي أقــــــرّهــــــا الاتــــحــــاد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الأوروبــــــــــــــي. وأضـــــــــــاف: «يــــجــــب أن 
نــــواصــــل الـــتـــحـــدّث والـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  قـــــنـــــوات اتـــــصـــــال عــ

خلافاتنا».
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــــحـ ــــاول الاتـ ــــحـ ويـ

ــنــــووي المـــبـــرم مع  ــاق الــ ــفــ إنـــقـــاذ الاتــ
بـــوريـــل:  فــــي ٢٠١٥. وقــــــال  طــــهــــران 
«الوضع صعب، لكن لا توجد طريقة 
ب امتلاك إيران أسلحة 

ّ
أفضل لتجن

نووية». وشــدّد على أن «العقوبات 
والنووي ملفّان منفصلان».

ــخــــارجــــيــــة  الــ وزارة  وأكـــــــــــــدت 
ــران أظــهــرت «أقصى  الإيــرانــيــة أن إيـ
درجـــات ضبط النفس فــي مواجهة 
أعمال الشغب»، رداً على تنديد دول 
أوروبية بإعدام أول رجل منخرط في 

حركة الاحتجاج.
وأفــــــــادت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
ــن ٢٠٠ شـــخـــص،  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ ــل  ــتـ ــقـ ــمـ بـ
واعـــتـــقـــلـــت آلاف الأشــــخــــاص خـــلال 
الاحتجاجات بينهم ١١ حُكم عليهم 

بالإعدام.
ونــــــــــــدّدت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بتنفيذ إيران ثاني عملية إعدام بحق 
متظاهر أوقــف خــلال الاحتجاجات 
الــبــلاد منذ ٣ أشهر،  المتواصلة فــي 
عادّةً أن أحكام الإعدام هذه تظهر أن 

الــقــيــادة فــي الجمهورية الإسلامية 
ــال المــتــحــدث  «تــخــشــى شــعــبــهــا». وقــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  بــاســم وزارة 
نــيــد بـــرايـــس لــصــحــافــيــين الاثـــنـــين: 
الــقــاســيــة والآن أول  «هــــذه الأحـــكـــام 
إعدام علني (مرتبط بالاحتجاجات) 
تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني. 
تهدف إلى إسكات المعارضة وتظهر 
ببساطة إلى أي حد تخشى القيادة 

الإيرانية شعبها».

رد إيراني
ــران  ــ ــ ــــل، فــــرضــــت إيـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
عقوبات على جهاز الاستخبارات 
الــبــريــطــانــي «إم آي ٥»  الـــداخـــلـــيـــة 
ومــســؤولــين عسكريين بريطانيين 
ألمــانــيــة رداً  وشــخــصــيــات سياسية 
عــلــى «الــعــقــوبــات غــيــر الــقــانــونــيــة» 
ــيـــون عليها،  الــتــي فــرضــهــا الأوروبـ
وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة 

الخارجية ناصر كنعاني.
ــم كــنــعــانــي الأوروبــــيــــين  ــهــ واتــ
ــيــــين خـــــــلال مـــؤتـــمـــره  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ والــ
«الــتــدخــل  الــصــحــافــي الأســبــوعــي بـــ
في شؤوننا»، مؤكداً أن العقوبات 

«تدخل حيز التنفيذ اليوم».
ــتـــحـــدة  ــة المـ ــكـ ــلـ ــمـ ــــدت المـ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــا بــــشــــدة إيــــــــــران لــقــمــعــهــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وألمـ
الاحــتــجــاجــات الــجــاريــة مــنــذ وفـــاة 
الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي الــبــالــغــة ٢٢ 
أيــام  فــي ١٦ سبتمبر بــعــد ٣  عــامــاً 
ــلــــى يـــــد شـــرطـــة  ــلــــى تـــوقـــيـــفـــهـــا عــ عــ
اللباس  الأخـــلاق لمخالفتها قــواعــد 
الصارمة في البلاد. وفرضت إيران 
العقوبات على ٣٢ شخصية وكياناً 
قبل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية 

دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتستهدف العقوبات الإيرانية 
بصورة خاصة المدير العام لوكالة 
الاستخبارات الداخلية البريطانية 
ــــوم ورئـــــيـــــس الأركــــــــان  ــالـ ــ ــاكـ كـــــين مـــ
الأدميرال السير توني راداكين. وبين 
الــشــخــصــيــات الأخـــــرى المــســتــهــدفــة 
ــيــــون فــي  ــالــ أعــــضــــاء ســـابـــقـــون وحــ
البرلمان البريطاني ومعهد توني 

بلير للتغيير في العالم.
ــدفـــــت إيـــــــــــــران أيــــضــــاً  واســـــتـــــهـــ
ــيــــة  شــــخــــصــــيــــات ســــيــــاســــيــــة ألمــــانــ
أبــرزهــا الرئيسة السابقة للاتحاد 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي أنــاغــريــت 
كرامب كارنباور ومفوضة الحكومة 
الفيدرالية للثقافة والإعلام كلاوديا 
روث، فــضــلاً عـــن شـــركـــات ألمــانــيــة، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
كما فرضت عقوبات على مجلة 
«شارلي إيبدو» الفرنسية الهزلية 
وعلى الفرع الفارسي لإذاعة أوروبا 
الحرة (فري يوروب). ويحظر على 
هؤلاء الأشخاص دخول إيران كما 
يتم تجميد أي أصــول لهم في هذا 

البلد.
ووســعــت بريطانيا والاتــحــاد 
الأوروبي الشهر الماضي العقوبات 
المفروضة على مسؤولين ومنظمات 
إيرانية على خلفية قمع المظاهرات 
ــنـــت المــمــلــكــة  ــلـ ــد. وأعـ ــلـ ــبـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
المتحدة الجمعة عن عقوبات جديدة 
بــعــدمــا نـــفـــذت طـــهـــران أول عــقــوبــة 

إعدام على ارتباط بالمظاهرات.
وأعـــدمـــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
الخميس محسن شكاري (٢٣ عاماً) 
الــذي أديــن بتهمة جرح عنصر من 
قــوات «الباسيج» وقطع طريق في 

بداية الحركة الاحتجاجية.
وأعلن القضاء الإيراني الاثنين 
ثـــانـــي عــمــلــيــة إعــــــدام عــلــى ارتـــبـــاط 

بحركة الاحتجاجات.
وذكــر موقع «مــيــزان أونــلايــن» 
التابع للسلطة القضائية أن محكمة 
في مدينة مشهد في شمال شرقي 
ــبــــلاد حــكــمــت عـــلـــى مــجــيــد رضـــا  الــ
رهنورد بالإعدام بعدما أدين بتهمة 
قــتــل عــنــصــريــن مــن الــقــوى الأمــنــيــة 
طــعــنــاً بــســكــين وجــــرح ٤ أشــخــاص 
آخرين. وأوضح أنه شنق علناً في 

المدينة وليس داخل السجن.

إيرانيات يتظاهرن في نيويورك السبت الماضي رفضاً للإعدام في بلادهن (أ.ف.ب)

توجه لنشر قوات اتحادية بإسناد من «البيشمركة» الكردية

بغداد وأربيل تبحثان آلية مسك حدود العراق مع إيران وتركيا
الـــداخـــلـــيـــة فــي  ــنـــت وزارة  ــلـ أعـ
الحكومة الاتحادية ببغداد أن وزير 
الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري 
نـــاقـــش مـــع المـــســـؤولـــين فـــي حــكــومــة 
إقليم كردستان عملية مسك الحدود 
العراقية - التركية والإيرانية. وقال 
بيان للوزارة إنه «حسب توجيهات 
ــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء الـــقـــائـــد  ــيـ ــ رئـ
الــعــام للقوات المسلحة، بحث وزيــر 
الداخلية عبد الأمير الشمري ونائب 
قائد العمليات المشتركة وقائد حرس 
الحدود وعدد من القادة والضباط، 

المــســؤولــين فــي إقليم كردستان  مــع 
برئاسة وزير داخلية الإقليم ورئيس 
أركان قوات البيشمركة، تنفيذ قرار 
ــنــــي الـــخـــاص  مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــوطــ
بــعــمــلــيــة مــســك الـــحـــدود الــعــراقــيــة - 
الــتــركــيــة والإيــرانــيــة مــن قــبــل حــرس 

حدود المنطقة الأولى».
وأضــاف البيان أن «المجتمعين 
اتــفــقــوا عــلــى أن يــقــوم حـــرس حــدود 
ــوقـــت الــحــالــي  ــالـ المــنــطــقــة الأولـــــــى بـ
ــريـــط  الـــشـ ــلــــى  ــة عــ ــقـــطـ نـ ــمـــســـك ٢٦  بـ
الـــحـــدودي الــصــفــري، عــلــى أن تقوم 
قـــوات البيشمركة بعملية الإســنــاد 
ــحــــدود بــهــذه  ــــرس الــ ــام حـ ــيـ ــاء قـ ــنــ أثــ

أنــه «تم  الــبــيــان  العملية». وأوضـــح 
تــخــصــيــص المــبــالــغ المــالــيــة الــلازمــة 
لبناء هذه المخافر، فضلاً عن المخافر 
الأخــرى التي سيتم إنشاؤها؛ على 
أن تكون كافية لعملية مسك الشريط 
الــحــدودي بشكل كــامــل»، مــؤكــداً أن 
«وزارة الداخلية حريصة ومصممة 
على ضبط الــحــدود مع جميع دول 

الجوار».
يأتي هذا الإجراء، الذي يحدث 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، بعد 
مــطــالــبــات حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
للحكومة الاتحادية باتخاذ موقف 
مــن القصف الإيــرانــي المستمر على 

الأراضـــــي الــعــراقــيــة مــن جــهــة إقليم 
ــتـــان بــحــجــة وجـــــود عــنــاصــر  كـــردسـ
من المعارضة الإيرانية في المناطق 
التي يستهدفها القصف. وعلى أثر 
ــك؛ اتـــفـــق رئـــيـــس الـــــــوزراء محمد  ــ ذلـ
شــيــاع الــســودانــي مــع رئــيــس إقليم 
كردستان نيجيرفان بــارزانــي على 
وضع آلية لضبط الحدود تتضمن 
انتشار قوات حرس الحدود العراقية 
عــلــى الــشــريــط الــــحــــدودي، وهـــو ما 
لــم يكن يسمح بــه الإقــلــيــم مــن قبل؛ 
حيث كانت عمليات ضبط الحدود 
تقتصر عــلــى حـــرس حـــدود الإقليم 
«الــبــيــشــمــركــة». واتـــخـــذت الحكومة 

الاتحادية خطوة أخرى على صعيد 
طمأنة الجانب الكردي على صعيد 
الــقــوات الاتــحــاديــة، وذلــك باقتصار 
المــــتــــطــــوعــــين ضــــمــــن قـــــــــوات حــــرس 
الــحــدود فــي الإقليم على المواطنين 
الكرد، مما يعني تعزيز قوات حرس 

الحدود الاتحادية بأغلبية كردية.
ــات  ــلافــ إلـــــــى ذلـــــــــك، ووســـــــــط خــ
كردية ـ كردية بشأن الأوضاع داخل 
ــــردي حــكــومــي  ــد كــ ــ ــدأ وفـ ــ ــم، بـ ــيـ ــلـ الإقـ
يخلو من ممثل من «الاتحاد الوطني 
الكردستاني» مباحثات في بغداد 
الــخــلافــيــة. وفــي  بــالــقــضــايــا  تتعلق 
وقت اتهم فيه «الحزب الديمقراطي 

الـــكـــردســـتـــانـــي» غـــريـــمـــه «الاتــــحــــاد 
الوطني الكردستاني» بالاستيلاء 
عــلــى مــــوارد محافظة السليمانية؛ 
فقد رفــض «الاتــحــاد الوطني» هذه 
الاتـــهـــامـــات. وقــــال عــضــو «الاتـــحـــاد 
الـــوطـــنـــي» مــحــمــود خـــوشـــنـــاو، في 
(الـــحـــزب  تـــصـــريـــح، إن «اتــــهــــامــــات 
ــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي) هــي  ــمـ الـــديـ
(تلحين) الأزمة السياسية  محاولة لـ
والتهرب من أصل المشكلة وتغطيتها 
بأمور ثانوية»، مبيناً أن «(الاتحاد) 
يحاول توزيع الإيرادات على سكان 
الإقليم بشكل عادل». وبين خوشناو 
أن «العائدات غير النفطية بسيطة 

ــداً، ولــكــن نـــرى أن هــنــاك عــائــدات  جــ
نــفــطــيــة فـــي أربـــيـــل تــتــجــاوز المــلــيــار 
و٢٠٠ مــلــيــون دولار شــهــريــاً؛ وهــي 
مـــحـــل خـــــلاف بــــين الـــحـــزبـــين، ولــكــن 
دائــمــاً مــا تــرحّــل الأزمـــة الكبيرة إلى 
تفاصيل صغيرة لإضــاعــة المشكلة 

الأصلية ومحل الخلاف».
وفــي العاصمة الاتــحــاديــة؛ بدأ 
الــوفــد الــكــردي مــن أربــيــل مباحثاته 
مــــع المــــســــؤولــــين فــــي بــــغــــداد بــشــأن 
ــلـــى صــعــيــد  ــعـ ــة. فـ ــقــ ــالــ ــعــ ــات الــ ــفــ ــلــ المــ
ملفي النفط والطاقة، بحث الوفد، 
الــثــلاثــاء، مــع المــســؤولــين فــي وزارة 
النفط الاتحادية السبل الكفيلة بحل 

الخلافات بين الطرفين استناداً إلى 
الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة 

الجديدة.
وفــي هــذا السياق، أكــدت وزارة 
الــنــفــط الاتـــحـــاديـــة أن الـــلـــقـــاء الـــذي 
جـــرى بـــين وزيــــر الــنــفــط الاتـــحـــادي، 
ــــد حــكــومــة  حـــيـــان عــبــد الــغــنــي، ووفـ
الإقــلــيــم بــحــث ســبــل تفعيل اللجان 
المشتركة، المرتبطة بلجنة التفاوض 
ــلـــت مــــن قــبــل  ــكـ الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي شُـ
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، لإيــــجــــاد حــلــول 
واقعية للمسائل العالقة بين المركز 
والإقليم، خصوصاً ما يتعلق بملف 

إدارة الثروة النفطية.

بغداد: «الشرق الأوسط»

٤٦ أمر قبض واستقدام ضد مسؤولين حكوميين كبار خلال شهر

«الإبلاغ» عن الفساد «النزاهة» العراقية تطلق حملة وطنية لـ
بغداد: فاضل النشمي

أعلنت «هيئة النزاهة الاتحادية» 
في العراق، أمس الثلاثاء، عن إطلاقها 
ة للإبلاغ عن الفساد»،  «الحملة الوطنيَّ
فــــي مــــحــــاولــــة لـــلاســـتـــجـــابـــة لــتــعــهــدات 
الــوزراء محمد شياع السوداني  رئيس 
بــمــحــاربــة الــفــســاد الــــذي يــمــثــل تــحــديــاً 
عــســيــراً لــلــبــلاد، وجــعــلــهــا مــن أولــويــات 
برنامجه الحكومي. ودعــت «الهيئة»، 
في بيان، جميع المواطنين إلى المساهمة 
الفاعلة في الحملة والتعاون مع الهيئة 
في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه. 
ــا حــمــلــتــهــا  ــهــ ــئــــة» إطــــلاقــ ــيــ إعــــــــلان «الــــهــ
الوطنية جاء بالتزامن مع «اليوم العالمي 
ــبــــوع الــنــزاهــة  لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد» و«أســ
ها  الوطني». وأشارت في بيانها إلى أنَّ
ة الأســاســيّ  «تـــرى الــشــعــبَ مــصــدرَ الــقــوَّ
فـــي مُــكــافــحــة الـــفـــســـاد والـــقـــصـــاص من 
كـــبـــار الــــفــــاســــديــــن». وحـــثـــت «الــهــيــئــة» 
ــال بــالــهــيــئــة  ــ ــــصــ ــلـــى «الاتــ ــنــــين عـ ــواطــ المــ
عــبــر وســـائـــل الإبــــــلاغ المــخــتــلــفــة، الــتــي 
ة،  ة والسريَّ منها: تدوين الإفــادة العلنيَّ
والبريد الإلكتروني، فضلاً عن الاتصال 
الهاتفي وعبر الخط المجاني» للإبلاغ 
ة  عن حــالات الفساد. ولفتت إلى «أهميَّ
ــة الــفــســاد التي  الإبــــلاغ فــي مُــواجــهــة آفـ
ب في  الــدولــة وتتسبَّ ــســـــات  مُــؤسَّ تنخر 
مـــة لــلــمــواطــنــين،  تــدنــي الـــخـــدمـــات المُـــقـــدَّ

وتعريضهم للابتزاز والمساومة».
الـــواجـــب  ــن  ورأت «الــهــيــئــة» أن «مــ
الــشــرعــيِّ والــوطــنــيِّ الإبــــلاغ عــن حــالات 
الفساد والمتورطين بالرشى والابتزاز؛ 
ــراءات  ــ اتــخــاذ الإجـ الــهــيــئــة مــن  ن  لتتمكَّ

ة بحقهم وإحالتهم للقضاء؛  القانونيَّ
لينالوا جزاءهم العادل». وشددت على 
أن «إجــراءات الإبــلاغ وأسماء المخبرين 

ة». ستكون سريَّ
فـــي  الــــهــــيــــئــــة  قــــــامــــــت  وســــــبــــــق أن 
بعض الأوقـــات باعتماد مبدأ «الإبــلاغ 
الـــســـري» عـــن جـــرائـــم الــفــســاد مـــن خــلال 
ــفـــين عــــاديــــين، إلا إن  أشــــخــــاص ومـــوظـ
هـــذا الإجــــراء جــوبــه بــرفــض الجماعات 
الــنــافــذة، بذريعة «الــوشــايــات الكيدية» 
غــيــر المــوثــوقــة، وتــالــيــاً عــرقــلــة تطبيقه، 
واضــــطــــرت «الـــهـــيـــئـــة» تــحــت الــضــغــوط 
الــســيــاســيــة إلـــى تــجــاهــل الإبـــلاغـــات من 

هذا النوع في أحيان كثيرة، وليس من 
الــواضــح إن كــانــت «الــهــيــئــة» ستمضي 
فــي حملتها الــجــديــدة فــي ظــل الاتــجــاه 
السياسي العام الحاكم في البلاد الذي 
تسيطر عليه قوى «الإطــار التنسيقي» 
ــزء كــبــيــر مــن  ــ الــشــيــعــيــة؛ المـــتـــهـــم فــــي جـ
بــالــتــورط فــي قضايا الفساد  مكوناته 
المتواصلة منذ نحو عقدين من الزمن. 
وتخشى بعض الاتجاهات والجماعات 
الــتــي تفتقر إلـــى الــنــفــوذ الــكــافــي مــن أن 
تستعمل الإبــلاغــات السرية عن حالات 
إلــى التنكيل بــالأشــخــاص غير  الفساد 

المرغوب فيهم.

ــق، أعــلــنــت «هــيــئــة  ــ ــي بـــيـــان لاحـ وفــ
الـــنـــزاهـــة»، أمــــس، عـــن أبــــرز نــشــاطــاتــهــا 
لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
وقالت إنها «تضمنت ٨٨ عملية ضبط 
واعــتــقــال ٢٣ مــتــهــمــاً بــالــجــرم المــشــهــود 
وصــدور ٤٦ أمــر قبض واستقدام بحق 

ذوي الدرجات العليا».
وكــــان رئــيــس «الــهــيــئــة»، الــقــاضــي 
ــــو مــــن المـــقـــربـــين مــن  ــنــــون، وهـ حـــيـــدر حــ
ــــوزراء واخـــتـــاره مطلع الشهر  الـ رئــيــس 
الــرئــيــس، شــدد  المــاضــي لشغل منصب 
ــاع لمـــوظـــفـــي الــهــيــئــة عــلــى  ــمـ ــتـ ــــلال اجـ خـ
«عـــــدم مــجــامــلــة الـــفـــاســـديـــن، والـــضـــرب 

بيدٍ من حديدٍ على كبارهم مهما كانت 
ئة  انتماءاتهم» عادّاً «إياهم عناصر سيِّ
ضـــون أركــانــهــا  ــوِّ ــقـ فـــي جــســد الــــدولــــة يُـ

واستقرارها واقتصادها».
وفي بيان آخر من «الهيئة» أمس؛ 
جـــاء فــي ســيــاق الـــرد عــلــى الأنــبــاء التي 
تحدثت عن إطلاق سراح مدير عام هيئة 
التقاعد، ومدير الشركة العالمية لبطاقة 
الــلــذيــن اعتقلتهما «لجنة  كــــارد»،  «كــي 
الأمــــر الـــديـــوانـــي» الــتــي شــكــلــهــا رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــســـابـــق مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
وألــغــتــهــا المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة لاحــقــاً، 
قـــالـــت إن «مــحــكــمــة جـــنـــايـــات مُــكــافــحــة 
ة أصدرت حكماً حضورياً  الفساد المركزيَّ
بالحبس (سنة و٩ أشهر) بحقِّ المُدانين 
ــة سابقاً  الــوطــنــيَّ الــتــقــاعــد  رئــيــس هيئة 
ة  ة للبطاقة الذكيَّ ومدير الشركة العالميَّ
(كــي كــارد) بعد إعــادة مُحاكمتهما في 
تــهــمــة تــقــاضــي المُـــــدان الأول رشــــوةً من 
المُدان الثاني؛ لقاء تسهيل أعمال شركة 
ة».  (كي كارد) لدى هيئة التقاعد الوطنيَّ
وأشــار إلــى أن «قــرار الحكم الــذي صدر 
الـــقـــرار (١٦٠ لــســنــة ١٩٨٣)  وفـــق أحــكــام 
ن فرض غرامةٍ قدرها (١٠) ملايين  تضمَّ

دينارٍ على كلٍّ منهما».
وأضاف البيان أن «محكمة التمييز 
ــة الثانية،  الــجــزائــيَّ ــة - الهيئة  الاتــحــاديَّ
وافقت على طلب المُدانين إعادة المُحاكمة 
ــه مُـــســـتـــوفـــيـــاً لــلــشــروط  ــدتــ بـــعـــد أن وجــ
ــــى أحـــد  ــــة؛ كــــونــــه يــســتــنــد إلــ الــــقــــانــــونــــيَّ
الأســبــاب المــنــصــوص عليها مــن قانون 
ــة؛ لظهور  أصــــول المُــحــاكــمــات الــجــزائــيَّ
وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجرِ محكمة 

الموضوع تحقيقاتها بشأنها».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى إعلانه مؤخراً عن استرداد أموال مسروقة (أ.ف.ب)

البنك الدولي: العراق بحاجة
 إلى نموذج تنمية أكثر اخضراراً

بغداد: «الشرق الأوسط»

يواجه العراق تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي 
عــلــيــه لمــواجــهــتــه الــتــوجــه نــحــو نــمــوذج تنمية 
«أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة»، لا سيما عبر 
تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون، 
كما اعتبر البنك الدولي أمس، في تقرير جديد 

حول العراق.
الـــعـــراق  ــــام ٢٠٤٠، «ســـيـــكـــون  وبـــحـــلـــول عـ
إلــــى ٢٣٣ مــلــيــار دولار اســتــثــمــارات،  بــحــاجــة 
لــلاســتــجــابــة إلــــى حـــاجـــاتـــه الــتــنــمــويــة الأكــثــر 
إلحاحاً، فيما هو بصدد الشروع بمجال نمو 
التقرير، أي ما يساوي  أخصر وشامل»، وفق 
نسبة ٦ في المائة من ناتجه الإجمالي المحلي 
ســنــويــاً. ويــعــدّ الــعــراق مــن بــين الـــدول الخمس 
 لــعــواقــب التغير المــنــاخــي، وفق 

ً
الأكــثــر عــرضــة

الأمم المتحدة. كما أثّرت عقود من النزاعات على 
البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى 
درجة كبيرة على النفط الذي يمثّل نسبة ٩٠ في 

المائة من الإيرادات.
وقـــــــدّم الـــبـــنـــك الــــدولــــي الاثــــنــــين، الــتــقــريــر 
للسلطات العراقية خــلال اجتماع فــي بغداد، 
وهـــــــو يـــعـــطـــي «أســــــاســــــاً تـــحـــلـــيـــلـــيـــاً لمـــعـــالـــجـــة 
الاحتياجات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في البلاد، 
ومواجهة التحديات المناخية في وقت واحد»، 

وفق بيان صادر عن المنظمة الثلاثاء.
فضلاً عن ذلك، يبحث التقرير «في تكلفة 
تــحــول الــبــلاد نحو اقتصاد أقــل اعــتــمــاداً على 
ــات  ــ ــــلاحـ ــفــــرص والإصـ ــاقـــش الــ ــنـ ــون، ويـ ــربــ ــكــ الــ
إلــى اتباع نموذجٍ نمو أكثر اخضراراً  الرامية 
ومراعاة للبيئة». وقال فريد بلحاج، نائب مدير 
الــدولــي لشؤون منطقة الشرق الأوســط  البنك 
وشمال أفريقيا، في حديث لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع الـــذي عقد 

فــي بــغــداد وحــضــره مــســؤولــون مــن الحكومة 
العراقية، إن «العراق يواجه ٣ تحديات أساسية: 
تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث 
الــهــواء». وأضـــاف بلحاج: «نــحــاول أن نقترح 
على السلطات إصلاحات وسياسات»، مضيفاً 
المــوارد ليتمكن  أن العراق «يملك ما يكفي من 
من إدارة هذه التحديات»، إلا أن «المسألة تتعلق 
بكيفية ضمان أن يتم وضع تلك الموارد المالية 
الــتــحــديــات  بــخــدمــة ســيــاســات جـــديـــدة لإدارة 

المناخية».
ــة تـــوصـــيـــات  ــمـــوعـ ــدّم الـــتـــقـــريـــر مـــجـ ــ ــقــ ــ ويــ
وإصـــلاحـــات يمكن لــلــعــراق أن يــقــوم بــهــا على 
ــــلال مـــن خــمــس إلــــى عشر  ــــدى المــتــوســط (خـ المـ
المـــدى البعيد، لا تؤتي  ســنــوات) وأخـــرى على 

مفعولاً إلا لما بعد عام ٢٠٣٠.
ومن بين الاجراءات «الطارئة» التي ينبغي 
على العراق القيام بها، وضع حدّ للنقص في 
الــكــهــربــاء، لا سيما عــبــر إنــهــاء «حـــرق الــغــاز» 
المصاحب لإنتاج النفط واستخدامه في إنتاج 
الــكــهــربــاء، وكــذلــك عــبــر «تــحــديــث نــظــام الـــري» 

و«إعادة تأهيل السدود»، وفق التقرير.
أما على المديين المتوسط والبعيد، «فيجب 
الحدّ من اعتماد قطاعات الصناعة والــزراعــة 
وقــطــاع الــنــفــايــات، عــلــى الــكــربــون»، فــضــلاً عن 
«تحسين توزيع المياه وإعـــادة استخدام مياه 
الصرف الصحي»، وكذلك «زيادة الاعتماد على 

الزراعة الذكية» بمواجهة التغير المناخي.
الــعــراق تحدياً  وبحسب بلحاج، «يــواجــه 
يتمثل فــي الابــتــعــاد عــن الاعــتــمــاد الكلي على 
الــنــفــط والـــتـــحـــول نــحــو اقـــتـــصـــادٍ أكــثــر تــنــوعــاً 
الــخــاص ويتمتع بالقدرة على  يــقــوده القطاع 
المـــال البشري،  خلق فــرص العمل وبــنــاء رأس 
جنباً إلى جنب مع بناء القدرة على الصمود 

في وجه تغير المناخ».

بريطانيا تعاقب رجال أعمال إيرانيين
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت بريطانيا أمس الثلاثاء 
أنــــهــــا فــــرضــــت عــــقــــوبــــات عـــلـــى ١٢ 
ــاً مــتــورطــين  ــيـ ــائـــداً عــســكــريــاً روسـ قـ
فــي ضــربــات صــاروخــيــة استهدفت 
مــدنــاً أوكــرانــيــة، وكــذلــك على رجــال 
أعمال إيرانيين متورطين في إنتاج 

وتــوريــد طــائــرات مــســيــرة عسكرية 
استخدمت فــي الهجمات، بحسب 

«رويترز».
ــنــــين إن  ــيــــا الاثــ ــالــــت أوكــــرانــ وقــ
الــصــواريــخ والمــدفــعــيــة والــطــائــرات 
المسيرة الروسية قصفت أهدافاً في 

شرق أوكرانيا وجنوبها.
وذكرت بريطانيا أن الطائرات 

المسيرة إيرانية الصنع لعبت دوراً 
رئيسياً في هجمات على المدنيين، 
مــســتــشــهــدة بــمــعــلــومــات أمــيــركــيــة 
تظهر أن إيــران أصبحت أحــد أكبر 
الداعمين العسكريين لروسيا، وأنها 

أمدتها بمئات الطائرات المسيرة.
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــ
الـــبـــريـــطـــانـــي، جـــيـــمـــس كــلــيــفــرلــي: 

ــيـــة على  ــقــــوات الـــروسـ «هـــجـــمـــات الــ
المدن والمدنيين الأبرياء في أوكرانيا 
لــن تمر دون رد». وأضــــاف: «عزلة 
النظام الإيراني تــزداد في مواجهة 
دعوات التغيير التي تصم الآذان من 
شعبه، وإبرامه صفقات بغيضة مع 
(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين 
في محاولة يائسة من أجل البقاء».

ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــران الاتـ ــ ــهــ ــ ــــت طــ ــفـ ــ ونـ
ــاع  ــدفـ الأوكــــرانــــيــــة. وقــــــال وزيــــــر الـ
الــقــوات المسلحة الإيراني  وإســنــاد 
العميد رضا اشتياني إن «الجانب 
ــي لـــم يـــقـــدم فـــي اجــتــمــاع  ــ ــرانـ ــ الأوكـ
فريقي الخبراء مع نظيره الإيراني 
ــدام  ــخـ ــتـ ــلـــى اسـ ــدل عـ ــ ــة تــ ــقـ ــيـ أي وثـ
روســـيـــا طـــائـــرات مــســيــرة إيــرانــيــة 

الصنع خلال الحرب في أوكرانيا». 
الــــفــــريــــق الأوكـــــرانـــــي  وأضــــــــاف أن 
«أرجــأ هــذا الأمــر إلــى الاجتماعات 
المقبلة، رغم أنه لا يحظى بأهمية 
ولا حاجة لمتابعته؛ لأن كثيراً من 
هذه التصريحات قائم على أسس 
واهــيــة وإشـــاعـــات لا أســـاس لــهــا»، 

بحسب وكالة «إرنا».
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جلسة برلمانية جديدة غداً... ومطالب بالعودة إلى تطبيق الدستور

لبنان: «القوات» و«التيار» يرفضان دعوة بري للحوار حول انتخابات الرئاسة
بيروت: «الشرق الأوسط»

جاءت دعوة رئيس مجلس النواب 
اللبناني، نبيه بري، النواب إلى جلسة 
ــوم  ــة يـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــيــــس الـ ــتــــخــــاب رئــ لانــ
المــاضــي، بمثابة إعـــلان عن  الخميس 
فشل تحويل الجلسة المزمعة يــوم غد 
ــوار حــول  ــ (الـــخـــمـــيـــس)، إلــــى جــلــســة حـ
الأزمـــة الرئاسية، وذلــك فــي ظــل رفض 
قــــوى ســيــاســيــة، وفــــي مــقــدمــهــا حــزب 
اللبنانية» و«التيار الوطني  «الــقــوات 

الحر»، للمشاركة في الحوار.
ــلــــن بـــــــري، الــخــمــيــس  وبــــعــــدمــــا أعــ
ــه ســـيـــحـــول الــجــلــســة إلـــى  ــ المــــاضــــي، أنـ
«جلسة حوار» في حال استجابت الكتل 
الــســيــاســيــة لــدعــوتــه لــلــحــوار لتسهيل 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، 
بعد ٩ جلسات فشلت في ملء الشغور 
الرئاسي، وجّه بري، أمس، دعوات لعقد 
جلسة لــلــبــرلمــان يـــوم الــخــمــيــس، وذلــك 

لانتخاب رئيس الجمهورية.
ــم الــــــبــــــرلمــــــان الـــلـــبـــنـــانـــي  ويــــخــــتــــتــ
الخميس المقبل، جلساته للانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي هـــذا الـــعـــام؛ إذ ستكون 
غداً الجلسة الأخيرة في هذا العام، في 
ظل عدم توافق على اسم محدد يسهل 
تأمين أصوات ثلثي المجلس في الدورة 
الأولـــــــى، ونـــصـــاب ثــلــثــي المــجــلــس في 

الثانية. والتقى الرئيس بري،  الــدورة 
أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي، وعرض معه الأوضاع 
العامة والمستجدات السياسية ونتائج 
اتــه فــي المملكة العربية  زيــارتــه ولــقــاء
الــســعــوديــة خـــلال مــشــاركــتــه فــي القمة 

العربية - الصينية.
كــمــا اســتــقــبــل بــــري الـــنـــائـــب وائـــل 
ــــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــــحــ ــن «الــ ــ ــور مـ ــ أبــــــو فـــــاعـ
ــوة رئــيــس  ــ ــد دعـ ــ ــــذي أيّـ الاشـــتـــراكـــي» الـ
المجلس للحوار، وقال أبو فاعور بعد 
لقاء بري: «نحن نؤمن بالحوار ونؤكد 
عــلــى دعـــــوة الـــرئـــيـــس بــــري لـــلـــحـــوار». 
وأضـــــــــاف: «الـــــحـــــوار لا يـــتـــنـــاقـــض مــع 
الآلـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
الجمهورية ولا يلغي الآلية الدستورية، 
وكــان ممكناً السير باستمرار الدعوة 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة وعــقــد 
الجلسات التي رأينا أنها باتت جلسات 
غير مجدية، ولكن في الوقت نفسه كان 
ممكناً تدشين مسار آخر وإضافي هو 
الـــحـــوار»، وأضــــاف أبـــو فــاعــور: «نحن 
بذلنا في الأيام القليلة الماضية بعض 
الجهود نتيجة قناعاتنا لتأمين نصاب 
وطني كامل للحوار، ولكن للأسف لم 

يتأمن هذا الأمر».
وجدد أبو فاعور دعوة «كل القوى 
الــتــي أعــلــنــت رفــضــهــا لــلــحــوار، لإعـــادة 

النظر وقراءة موقفها وإعادة مناقشة 
هذا الأمر؛ لأنه لا بديل عن الحوار الذي لا 
يتناقض مع الآليات الدستورية، وهي 
الجلسات في مجلس النواب لانتخاب 
رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه 
نسمع عن مبادرات خارجية، فإلى أن 
المــبــادرات الخارجية إذا ما أتت،  تأتي 

واجبنا كقوى سياسية محلية وككتل 
نــيــابــيــة أن نــبــحــث عــن مــخــرج لــلــمــأزق 
الــــذي نــحــن فــيــه؛ لأنـــه يــجــب أن يــكــون 
هناك دينامية محلية وحــراك محلي؛ 
لأننا لمسنا أن استمرار الدعوات على 

أهميتها».
ورداً على سؤال عما إذا كان فشل 

الحوار سينعكس سلباً على العلاقات 
بــــين «الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» و«الـــلـــقـــاء 
الــديــمــقــراطــي»، قـــال أبـــو فـــاعـــور: «فــي 
النهاية كل طرف سياسي له اعتباراته 
اللبنانية)  (الــقــوات  الخاصة. حتى إن 
الـــتـــي نــتــفــق مــعــهــا عــلــى دعــــم تــرشــيــح 
الأســتــاذ ميشال معوض لديها رأيها 

الخاص، نحن حاولنا تقريب وجهات 
الـــنـــظـــر فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
وللأسف لم نفلح، لكن هذا لا يفسد في 

الود قضية».
ــقــــوات  مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا حـــــزب «الــ
اللبنانية»، رئيس مجلس النواب إلى 
«سحب دعوته إلى الحوار» و«العودة 
إلــى نصوص دستورنا الواضحة من 
خلال دعــوة المجلس إلى عقد جلسات 
مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس 

جديد للجمهورية».
وقـــال الــحــزب فــي بــيــان صـــادر عن 
الـــدائـــرة الإعــلامــيــة: «أن تــكــون الــدعــوة 
إلى الحوار، أي حــوار، بمثابة تعطيلٍ 
ــتــــوري كــانــتــخــاب  واضـــــح لمـــوجـــب دســ
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، أو تــمــديــدٍ غير 
مــعــروف الأفـــق الــســيــاســي ولا السقف 
الــرئــاســي، كما  لــواقــع الشغور  الزمني 
هي حال الدعوة إلى جلسةٍ للحوار يوم 
الخميس القادم؛ فإن (القوات اللبنانية) 
ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي 

لبس أو تأويل».
وأضافت: «بمعزل عن الدخول في 
نيات الداعي إلى الحوار، ولا أيضاً في 
نيات من سيلبّون دعوته، ترى (القوات 
اللبنانية) أن استبدال جلسات انتخاب 
الرئيس من قبل مجلسٍ نيابي أصبح 
فــي حــالــة انــعــقــاد دائـــم بحسب أحــكــام 

الـــدســـتـــور لانــتــخــاب  المـــــــادة (٧٤) مــــن 
 
ً
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، يـــشـــكّـــل ســابــقــة
(الــقــوات) من  دستورية خطيرة تحذّر 
الرأي العام  إرسائها، وتضعها برسم 
ــده يعنيها؛ لأنها  الـــذي وحـ اللبناني 
تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله 
من كتلة نيابية هي الكبرى في البرلمان 

اللبناني».
ــدت أنـــه «إزاء مـــن يــنــبــري عن  ــ وأكـ
سوء نيّة لاتهامها برفض فكرة الحوار 
والوقوف بوجهه، تــردّ باتهام واضح 
وبأشد العبارات بأن من يعطّل تطبيق 
الدستور ومــن يمدّد من عمر الشغور 
الــرئــاســي، وبالتالي مــن عمر الأزمــات 
الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لا 
يــؤدي تعطيل انتخاب الرئيس سوى 
إلى مفاقمتها، هو من تجب مساءلته 
أمــام الشعب والــتــاريــخ، وهــي إذ تكرر 
عدم رفضها مبدأ الحوار عندما يُعقد 
فـــي زمـــانـــه الــصــحــيــح، تــطــالــب رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــري 
بسحب دعــوتــه إلــى الــحــوار، والــعــودة 
إلــى نصوص دستورنا الواضحة من 
خلال دعــوة المجلس إلى عقد جلسات 
مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس 
ــد لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة يـــعـــيـــد لــلــشــعــب  ــديــ جــ
أمــلــه بــوطــنــه، وللسلطات الدستورية 

انتظامها».

الرئيس نبيه بري مستقبلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)

مخاوف في لبنان من انعكاس 
عدم الاستقرار السياسي على الوضع الأمني

بيروت: بولا أسطيح

تتفاقم المخاوف على الوضع 
لــبــنــان نتيجة غياب  فــي  الأمــنــي 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والــخــلاف 
المستعر بين مختلف القوى على 
الملف الرئاسي وغيره من الملفات 
ــاً نـــتـــيـــجـــة اســــتــــمــــرار  وخــــصــــوصــ
الانــهــيــار الاقــتــصــادي والمــالــي مع 
انــهــيــار ســعــر صــــرف الــلــيــرة إلــى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة عشية 

الأعياد.
ــــلان المــــديــــر الـــعـــام  ــيـــس إعــ ولـ
لــــــلأمــــــن الـــــــعـــــــام الــــــــلــــــــواء عــــبــــاس 
إبــراهــيــم مطلع الأســبــوع الحالي 
ــــذة في  أن الأوضـــــاع الأمــنــيــة «آخـ
التفاقم، وأن الوضع الاجتماعي 
ســيــنــفــجــر آجـــــلاً أو عــــاجــــلاً»، إلا 
الـــخـــطـــر  لــــنــــاقــــوس  بـــمـــثـــابـــة دق 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل الأوضــــــــــاع 
المعيشية الصعبة جداً التي يرزح 
تــحــتــهــا الــعــنــاصــر الأمـــنـــيـــون مع 
تـــحـــول رواتـــبـــهـــم إلــــى رمـــزيـــة مع 

انهيار الليرة اللبنانية.
ــم كــل الــتــحــديــات، يؤكد  ورغــ
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال بــســام 
ــــن  ــــالأمـ بـ المــــــــولــــــــوي أن «الـــــلـــــعـــــب 
ممنوع والوضع الأمني ممسوك 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
ــا وهـــــــي عــلــى  ــهــ ــاتــ ــبــ ــــوم بــــواجــ ــقـ ــ تـ
ــاً فــي  ــفــ ــاشــ ــة»، كــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة عـ ــزيــ ــاهــ جــ

«الــشــرق الأوســــط» أنــه  تــصــريــح لـــ
«بـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات والـــتـــقـــاريـــر 
الأمنية التي ترد يومياً إلى وزارة 
الــداخــلــيــة والــتــي اطــلــع شخصياً 
ــــوف مـــن  ــــخــ ــد تــ ــ ــــوجــ ــا لا يــ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
أحــداث أمنية خطيرة». ويضيف 
قــائــلاً: «إن عــدم اســتــقــرار الوضع 
الـــســـيـــاســـي لــــن يـــــــؤدي إلـــــى خــلــل 
ــيـــادات  ــقـ ــنـــي فــــي ظــــل حـــــرص الـ أمـ
الأمنية على ضبط الأمـــن» داعياً 
المــواطــنــين إلـــى «مــزيــد مــن الــوعــي 
وتحمل المسؤولية كما أن الأجهزة 
الأمنية ستعمد إلى اتخاذ أقصى 
التدابير والإجراءات لمنع الحوادث 

الفردية وتفلت السلاح».
وســجــل مــؤخــراً ارتــفــاع كبير 
بعمليات الخطف مقابل فدية، إذ 
أعلن الباحث في الشركة «الدولية 
للمعلومات» محمد شمس الدين 
عــن تسجيل ٥٠ حــالــة منذ مطلع 
الـــعـــام ٢٠٢٢ وحــتــى نــهــايــة شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبالتوازي تواصلت بكثافة 
جرائم النشل والسرقة، وسجلت 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــــي الآونـــــــــــة الأخــــــيــــــرة أكـ فــ
عــمــلــيــة قــتــل بـــهـــدف الـــســـرقـــة كما 
انــعــكــاســاً لتدهور  جــرائــم شكلت 
الأوضـــــــــاع الـــنـــفـــســـيـــة لــلــبــنــانــيــين 
الــضــغــوط المختلفة التي  نتيجة 

يتعرضون لها.
وأدت الجريمة التي شهدتها 
ــن أمـــس  ــلـــس أول مــ ــرابـ مـــديـــنـــة طـ

ــة خـــــــــلاف عـــلـــى  ــيــــجــ ــتــ الاثـــــــنـــــــين نــ
المــــرور وبــالــتــحــديــد بعد  أفضلية 
رفـــض ســائــق ســـيـــارة الــتــقــدم في 
ظل زحمة السير للسماح لسائق 
دراجــة نارية بالمرور، إلى صدمة 
ــنـــانـــي عــمــومــاً  ــبـ ــلـ ــي الـــــشـــــارع الـ ــ فـ

والطرابلسي خصوصاً.
ورغم المخاوف والتحذيرات، 
تــؤكــد مــصــادر أمنية أن «الــوضــع 
مضبوط وتحت السيطرة» مشددة 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــح لـــ
لــن يسمح بأي  على أن «الــجــيــش 
هزة أمنية، وهو لا يعيش أي نوع 
من التراخي ولا يقف متفرجاً بل 
بالعكس هــنــاك عمليات توقيف 
تــحــدث بــشــكــل يـــومـــي». وتضيف 
المــصــادر: «بخصوص الاستنفار 
الأمني مواكبة للأعياد فلا يحصل 
إلا قبل ساعات من ليلتي الميلاد 

ورأس السنة».
ويعتبر رئيس مركز «الشرق 
الأوســـــــــــط والــــخــــلــــيــــج لــلــتــحــلــيــل 
الــــعــــســــكــــري - أنــــيــــجــــمــــا» ريـــــاض 
قهوجي أنه «كلما ازداد الانقسام 
الــســيــاســي وأصــبــح حـــاداً واتــخــذ 
أبــعــاداً طائفية ومذهبية يصبح 
الــوضــع الأمــنــي عــرضــة لــلاهــتــزاز 
والسلم الأهلي بخطر»، لافتاً في 
«الــشــرق الأوســــط» إلى  لـــ تصريح 
أن «كــل فــراغ بالسلطة يؤثر على 
الوضع الاقتصادي وتلقائياً على 

الوضع الأمني بالبلاد».

تحذيرات من خطورة الوضع شمال لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثار إطلاق النار على الشاب 
ــلــــه عـــيـــســـى فــــي طـــرابـــلـــس  عـــبـــد الــ
وإصابته إصابة بليغة برصاصة 
في رأسه خلال خلاف على أسبقية 
المرور؛ استنكاراً كبيراً في مدينة 
طرابلس شمال لبنان. وانتشرت 
صـــــــــور الــــــــحــــــــادث عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
التواصل الاجتماعي عندما توجه 
شاب على دراجته النارية باتجاه 
الـــذي كــان يقود  الــلــه عيسى  عبد 
سيارة «فان»، في منطقة الزاهرية 

بالمدينة، فأطلق النار عليه بعدما 
طلب منه أن يتقدم وســط زحمة 
ــريـــق، وفــر  الــســيــر لــيــفــتــح لـــه الـــطـ

سريعاً على دراجته.
ــائـــب أشــــــرف ريــفــي  ــنـ وعــــــدّ الـ
النار على الشاب بدمٍ  أن «إطــلاق 
بــارد يسلّط الضوء على خطورة 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والسياسية 
ــفـــلاتٍ أمــنــي  الــتــي تــحــولــت إلـــى انـ
ــوّل حــيــاة أهـــل طــرابــلــس  مــقــلــق حــ
إلى جحيم»، مطالباً القوى الأمنية 
ــد مــن  ــزيــ ــذل مــ ــ «بـ ـــ ــ ــة بـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
الجهد لضبط الأمــن كــي لا نصل 

إلى المحظور».
من جهته، رأى النائب كريم 
ــنــــي فــي  ــلـــتـــان الأمــ ــفـ ــبــــارة أن «الـ كــ
طـــرابـــلـــس بـــلـــغ حـــــداً غـــيـــر مــقــبــول 
خــلــقــيــاً وإنــســانــيــاً، ومـــا شــهــدنــاه 
ــد كــبــارة  ــال!». وأكــ ــثـ الـــيـــوم أكــبــر مـ
ــهـــزة الأمــنــيــة  أن «مــســؤولــيــة الأجـ
والعسكرية أساسية، والدعم لها 
مطلق للإمساك بــالأمــور والحزم 
من دون التساهل مع أي مرتكب… 
فـــالـــتـــراخـــي الأمــــنــــي أو الــحــمــايــة 
السياسية جريمة بحق طرابلس 

وأهلها».

ارتفاع تكلفة الخدمات والرسوم الحكومية

م السياسي
ّ
لبنان: التضخم يسابق انهيار الليرة في ظل التأز

بيروت: علي زين الدين

يـــــســـــيـــــر لــــــبــــــنــــــان بــــســــرعــــة 
استثنائية نحو مركز الصدارة 
فـــي حــصــيــلــة التضخم  الــعــالمــي 
الـــتـــراكـــمـــي لمــــؤشــــري الــتــضــخــم 
وانــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، في 
ظــل حالة «عــدم يقين» مستمرة 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي منذ 
نحو ٤ سنوات، وتفاقمت أخيراً 
مـــع الـــشـــغـــور فـــي مـــوقـــع رئــاســة 
الجمهورية واحــتــدام الخلافات 
بـــشـــأن مـــهـــام حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال وصلاحياتها، فضلاً عن 
توسع الشلل المتحكم بمؤسسات 

الدولة والإدارات العامة. 
 وتتجه الحصيلة التراكمية 
الــعــام لتخطي  لمــؤشــر التضخم 
مستوى ٢٠٠٠ بالمائة منذ أواخر 
العام ٢٠١٨، علماً أنها انطلقت 
مــــن نـــحـــو ٧١٥ فــــي المــــائــــة مــنــذ 
نهاية العام ٢٠٢١. وذلك بعدما 
بلغ متوسّط الزيادة السنويّة في 
مــؤشّــر تــضــخّــم الأســعــار حــدود 
المــــائــــة خـــــلال الأشـــهـــر  فــــي   ١٩٥
العشرة الأولى من العام الحالي. 
وأيضاً، بعدما سجّل لبنان ثاني 
م اســمــيّــة في 

ّ
أعــلــى نسبة تضخ

أسعار الغذاء حول العالم خلال 
فترة الأشهر الثمانية الأولى من 
العام الحالي، حيث بلغت نسبة 
التغير السنوية ١٩٨ في المائة، 
في مؤشر تضخم أسعار الغذاء، 
ليحل مــبــاشــرة بعد زيمبابوي 
التي سجلت نسبة ٣٥٣ في المائة.  
ــر الإربـــــــــــــــاك عـــلـــى  ــطــ ــيــ ــســ ويــ
الأســـواق المالية والاستهلاكية، 
جراء ارتفاع المخاوف من تسجيل 
تــراجــعــات قياسية إضــافــيــة في 
قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة نتيجة 
بالليرة  النقدية  الكتلة  تعاظم 
ــة، الــبــالــغــة  ــداولــ ــتــ الــلــبــنــانــيــة المــ
حــالــيــاً نــحــو ٧٢ تــريــلــيــون لــيــرة، 
والمرتبطة بترقب بدء سريان رفع 
الــصــرف الرسمي للدولار  سعر 
إلى ١٥ ألف ليرة اعتباراً من أول 
فبراير (شباط) المقبل، وتطبيقه 
أيضاً على استبدال السحوبات 
من الودائع بالدولار التي يجري 
تصريفها حالياً بسعري ٨ و١٢ 

ألف ليرة لكل دولار. 

وحـــــصـــــل تـــــدفـــــق مــســتــجــد 
لــلــســيــولــة بــعــد مــبــاشــرة تنفيذ 
رفـــع سلسلة رواتــــب المنتسبين 
إلى القطاع العام بمعدل راتبين 
إضافيين شهرياً. وإلى أن تتضح 
توجهات البنك المركزي في إدارة 
تـــدفـــقـــات الـــســـيـــولـــة المــســتــجــدة، 
يتوقع مسؤول مصرفي صدور 
تعميم بخفض سقف السحوبات 
ضمن الحصص الشهرية المتاحة 
للمودعين الأفراد من ٣ آلاف إلى 
٢٠٠٠ دولار أو الإبقاء على الحد 
الأقصى للسحوبات بالليرة عند 
الــســاريــة بــين ٥ و٨  مستوياتها 
ملايين ليرة من كل حساب، علماً 
أن الحد الأدنى المتوازن للإنفاق 
المــعــيــشــي يتطلب تــوفــر سيولة 
تــقــل عــمــا يــمــاثــل ٥٠٠ دولار  لا 

شهرياً. 
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى صــــرف 
رواتــب موظفي الدولة بالدولار 
ــا يــمــنــحــهــم زيــــــادة  ــ الــــنــــقــــدي، مـ
إضافية في المداخيل الشهرية، 
مــتــأتــيــة مـــن الـــفـــارق بـــين السعر 
المــعــتــمــد عــلــى المــنــصــة، والــبــالــغ 
حالياً ٣٠٫٥ ألف ليرة لكل دولار، 
مقابل نحو ٤٢٫٥ ألف ليرة لسعر 
الــــــدولار الـــواقـــعـــي فـــي مـــبـــادلات 
السوق السوداء، يتكفل استمرار 

العمل بالتعميم رقم ١٥٨ بتأمين 
دفق مماثل بحصة شهرية تبلغ 
٤٠٠ دولار نقداً (بنكنوت) لنحو 
٩٧ ألــــف مـــــودع مـــن الأفـــــــراد في 
القطاعين العام والخاص. لكنهم 
اقتطاعات  بالمقابل،  يتكبدون، 
بنسبة أصبحت تــقــارب ٧٠ في 
المـــائـــة عــلــى نــصــف الــســحــوبــات 
الــتــي يــتــم تــحــريــرهــا بــســعــر ١٢ 
لــيــرة لــكــل دولار، عــلــمــاً أن  ألــــف 
عدد المنضوين طوعاً للاستفادة 
من التعميم بلغ نحو ١٧٢ ألف 
حــســاب عــنــد انــطــلاقــه منتصف 

العام الماضي.  
وبالتوازي، تسود مخاوف 
أكــبــر مــن ارتــفــاع مــرتــقــب لمؤشر 
التضخم نتيجة تضافر العوامل 
ــي تـــوقـــيـــت مـــتـــزامـــن.  ــرة فــ ــ ــؤثـ ــ المـ
ــال،  ــ المــ ــرعــــت وزارة  فــبــيــنــمــا شــ
أوائل الشهر الحالي، بتحصيل 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة بــســعــر ١٥ 
ألــــف لــيــرة لــــلــــدولار، أي بــزيــادة 
١٠ أضــعــاف دفــعــة واحــــدة، ومــا 
تـــفـــرزه مـــن زيـــــادة عــلــى ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة وفـــــرض رســم 
جــديــد بنسبة ٣ فــي المــائــة على 
معظم السلع، تستمر الضغوط 
على السعر الحقيقي لليرة في 
الأســــــــواق المـــــوازيـــــة لــلــمــبــادلات 

ــدولار عتبة  ــ ــ الــنــقــديــة، لــيــبــلــغ الـ
٤٣ ألــــف لـــيـــرة، مـــعـــززاً بـــزيـــادات 
تــحــوطــيــة لا تـــقـــل نــســبــتــهــا عــن 
ــة تــلــحــق بــأســعــار  ــائــ ــي المــ ٢٠ فــ
الاســـتـــهـــلاك، مـــا يـــدفـــع بــالــســعــر 
المــرجــعــي المــعــتــمــد تــجــاريــاً إلــى 
مــســتــوى يـــقـــارب عــتــبــة ٥٠ ألــف 

ليرة.  
ــة الــــــــغــــــــذاء  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــل سـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وتـ
الأساسية مكمن الخطورة التي 
تشي بتداعيات تتعدى النطاق 
المعيشي إلى الإخلال بالاستقرار 
الـــهـــش، فـــي ظـــل تـــســـارع وتــيــرة 
نــســبــة الـــتـــضـــخـــم الاســـمـــيـــة فــي 
أسعار الغذاء، والمرجح أن تختم 
ــام الـــحـــالـــي بــمــقــاربــة نسبة  ــعـ الـ
٢٥٠ في المائة بسبب التأثيرات 
الــفــوريــة المــتــرتــبــة عــلــى زيــــادات 
الــرســوم وارتـــفـــاع ســعــر الـــدولار 
إزاء العملة الوطنية، وهو ما قد 
يتكفل باستنزاف سريع لمفاعيل 
زيادات مداخيل موظفي القطاع 
الـــعـــام. ثــم يــفــاقــم، بــالمــقــابــل، من 
حـــــــدة الاخــــــتــــــلال فـــــي الـــــقـــــدرات 
المــعــيــشــيــة لــــدى جــــزء كــبــيــر من 
الــخــاص الذين  الــقــطــاع  موظفي 
لم يستفيدوا، حتى الساعة، من 
زيادات مكافئة على مداخيلهم. 
وريثما يجري رصد مفاعيل 

الارتـــفـــاعـــات الــلاحــقــة بــالــرســوم 
وبأكلاف الخدمات العامة التي 
شــهــدت انــضــمــام ارتــفــاع بــدلات 
الــــكــــهــــربــــاء الــــعــــامــــة والـــــرســـــوم 
العقارية وبدلات إفادات الأحوال 
الشخصية وســواهــا، بمعدلات 
تــبــلــغ ٥ أضـــعـــاف الــحــد الأدنــــى، 
لتلحق بالزيادات السارية منذ 
أشهر في قطاع الاتصالات، أظهر 
أحدث الإحصاءات الصادرة عن 
إدارة الإحصاء المركزي، تسجيل 
ــد بــنــســبــة  ــديـ ــهـــري جـ ــاع شـ ـــفــ ارتـ
ر أسعار  ١٤٫٦٥ في المائة في مؤشِّ
الاستهلاك في لبنان خلال شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢، 
 بنسبة ٨٫٤ في المائة في 

ً
مقارنة

الشهر الذي سبقه.  
وبـــــــــذلـــــــــك، ســـــجـــــل المـــــؤشـــــر 
السنوي لتضخّم الأسعار زيادةً 
نسبتها ١٥٨٫٤٦ في المائة، نتيجة 
ارتــفــاعــات فــي جميع مكوّناته، 
ــن بــيــنــهــا الارتـــــفـــــاع غــيــر  ــرز مــ ــ بـ
المسبوق في كلفة الصحّة بنسبة 
٢٧٠ في المائة، وهي تمثل نسبة 
٧٫٧ في المائة من المؤشر، إضافة 
إلـــى ارتـــفـــاع فــي أكـــلاف التعليم 
التي ارتفعت بمتوسط ١٩١ في 
المـــائـــة، وبــنــســبــة تــثــقــيــل بنسبة 
٦٫٦ فــي المــائــة، وذلـــك كانعكاس 
ــلــــجــــوء المــــؤســــســــات  ــائــــي لــ ــقــ ــلــ تــ
التعليميّة والاســتــشــفــائــيّــة إلى 
التسعير بالدولار النقدي بشكل 
جــزئــي أو كــلّــي لــلــخــدمــات التي 

تقدمها.    
كذلك، حافظت أسعار المواد 
الغذائيّة على وتيرة الارتفاعات 
الحادة لتبلغ نسبة ٢٠٣٫٢١ في 
المــائــة، وهــي تمثل نسبة تثقيل 
٢٠ في المائة من المؤشر المجمع 
للتضخم. ورافــقــتــهــا زيــــادة في 
بــنــســبــة ١٩٥٫١٥  الــنــقــل  أســـعـــار 
ــادة فــي تكاليف  ــ فــي المـــائـــة، وزيـ
المسكن (المــاء والــغــاز والكهرباء 
والمحروقات الأخرى) بنسبة ٢٥٤ 
فــي المــائــة، فيما انــضــمــت  كلفة 
إلـــى تعظيم مؤشر  الاتـــصـــالات 
التضخم بتسجيل زيادة تعدّت 
المــائــة، بتأثير  نسبتها ٢٢٨ فــي 
مـــبـــاشـــر مــــن مـــضـــاعـــفـــة أســـعـــار 
التخابر والخدمات عبر الهواتف 

الة.
ّ
النق

عامل صرافة يحمل رزماً من العملة اللبنانية في أحد محال الصرافة ببيروت (رويترز)

«الثنائي الماروني» برفضه الحوار يعفي نظيره الشيعي من تهمة تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني

باسيل يستعين بعون لتعويم تحالفه مع «حزب الله»
بيروت: محمد شقير

يستعد اللبنانيون لاستقبال 
الــجــديــد مــن دون أن تلوح  الــعــام 
فــي الأفــق بـــوادر انــفــراج تدعوهم 
للتفاؤل بأنه لن يكون نسخة طبق 
ــام الـــحـــالـــي الـــذي  ــعـ ــن الـ ــل عـ ــ الأصـ
شـــارف عــلــى نــهــايــتــه مــن دون أن 
يتمكن المجلس النيابي من وقف 
عدّاد تعطيل الجلسات المخصصة 

لانتخاب رئيس للجمهورية.
قــرار رئيس المجلس النيابي 
ـــري بــــدعــــوة الــــنــــواب غـــداً  نــبــيــه بــ
لانتخاب رئيس للجمهورية جاء 
المــارونــي»  بعد أن أقفل «الثنائي 
اللبنانية»  رئيس حــزب «الــقــوات 
ــم «الـــتـــيـــار  ــيــ ســمــيــر جــعــجــع وزعــ
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 

ــــن مـــوقـــع الاخـــتـــلاف  بـــاســـيـــل، ومـ
بــيــنــهــمــا، الــــبــــاب أمــــــام اقـــتـــراحـــه 
بــتــحــويــل الــجــلــســة الــنــيــابــيــة غــداً 
ــة تـــشـــاوريـــة  ــ إلـــــى جـــلـــســـة حـــــواريـ
يراد منها فتح ثغرة في الحائط 
المــــــســــــدود المــــــــــؤدي إلـــــــى تــعــطــيــل 
جلسات الانتخاب وتحويلها إلى 
مسرحية ممجوجة من قبل الرأي 
اللبناني، أصبحت موضع  العام 
تهكّم تجاوز الداخل إلى الخارج 
بتحميل المجتمع الدولي البرلمان 
مـــجـــتـــمـــعـــاً مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــمـــديـــد 
للأزمة بصرف النظر عمّن يعطل 

انتخاب الرئيس.
تـــــحـــــويـــــل جـــلـــســـة  ومــــــــــع أن 
ــة  ــواريـ ــــى جــلــســة حـ الانـــتـــخـــاب إلـ
للتلاقي والتشاور لن يــؤدي إلى 
وقــــف تــعــطــيــل انــتــخــاب الــرئــيــس 

بــمــقــدار مــا أنـــه يفتح الــبــاب أمــام 
الـــتـــواصـــل لـــلـــتـــداول فـــي المـــخـــارج 
ــرة  ــ ــ ــن دائـ ــ ــروج مـ ــخــ ــلــ المــــطــــلــــوبــــة لــ
المــــــراوحــــــة، فـــــإن حـــصـــر الــجــلــســة 
بانتخابه أتاح للرئيس بري رمي 
مسؤولية عدم الاستجابة لدعوته 
الحوارية على «الثنائي الماروني» 
بــــإصــــراره عــلــى إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
لانتخاب الرئيس، وإنما من موقع 
ـــين هـــاتـــين الــقــوتــين  ــــلاف بـ ــتـ ــ الاخـ
داخـــل الطائفة المــارونــيــة، الأولــى 
تــتــزعّــمــهــا «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
الداعمة لترشيح النائب ميشال 
رينه معوض لرئاسة الجمهورية، 
والثانية يقودها باسيل الرافض 
لتأييد زعيم تيار «المردة» النائب 
السابق سليمان فرنجية، برغم 
أنه يتمهّل في الإعلان عن ترشّحه 

لــلــرئــاســة، وأيــضــاً لقائد الجيش 
العماد جوزف عون.

ويـــقـــول مــصــدر نــيــابــي بـــارز 
ــــوة  ــــرق الأوســــــــــط» إن دعـ ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
الـــرئـــيـــس بـــــري لـــتـــحـــويـــل جــلــســة 
ــة  ــواريـ ــــى جــلــســة حـ الانـــتـــخـــاب إلـ
ـــــقـــــت الأهـــــــــــــداف 

ّ
لـــــلـــــتـــــشـــــاور حـــــق

ــرجـــوّة مــنــهــا بــرغــم  الــســيــاســيــة المـ
ــار  ــيــ ــتــ أن حــــــزب «الـــــــقـــــــوات» و«الــ
الــوطــنــي» امــتــنــعــا عـــن الــتــجــاوب 
معها، وإنما من موقع اختلافهما 
فــي مقاربتهما لانــتــخــاب رئيس 

للجمهورية.
ويـــؤكـــد المـــصـــدر الــنــيــابــي أن 
بـــــري اســـتـــحـــصـــل مــــن «الـــثـــنـــائـــي 
المـــارونـــي» بــرفــضــه الــتــجــاوب مع 
ــراءة  ــ دعــــوتــــه الــــحــــواريــــة عـــلـــى «بــ
ذمّــــة» ســيــاســيــة تــعــفــي «الــثــنــائــي 

ــة عــن  ــيــ ــــن المــــســــؤولــ الـــشـــيـــعـــي» مـ
تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، 
ليس باقتراع نوابه بورقة بيضاء 
فحسب، وإنما لأنهم بخروجهم 
الــقــاعــة يتحمّلون مسؤولية  مــن 
فقدان النصاب القانوني المطلوب 
فـــــي دورة  الـــجـــلـــســـة  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاسـ
ــلـــفـــت إلـــى  انـــتـــخـــابـــيـــة ثـــانـــيـــة. ويـ
تجاوب نواب تكتل «لبنان القوي» 

مع مغادرتهم للقاعة.
ويعتقد المصدر النيابي نفسه 
ــارونــــي»  أن خـــــروج «الـــثـــنـــائـــي المــ
ــمــــــاع الــــنــــيــــابــــي المــــؤيــــد  عـــــن الإجــــ
ــري لــتــحــويــل الــجــلــســة  ــ ــوة بـ ــدعــ لــ
إلــــى مــنــصــة لـــلـــحـــوار والـــتـــشـــاور 
ــراج حـــزب «الـــقـــوات»  أدى إلـــى إحــ
و«الــتــيــار الوطني» داخــل المحور 
الــــذي ينتمي كلاهما  الــســيــاســي 

إلــيــه، ويــقــول إن حلفاء «الــقــوات» 
في المحور الداعم لترشح النائب 
معوض لا يتناغمون مع شروطه 
التي وضعها على أساس التلازم 
بــين انــتــخــاب الــرئــيــس وبـــين رفــع 
الجلسة لبعض الوقت للتشاور، 
على أن تُستأنف لاحقاً في نفس 

اليوم.
ويـــضـــيـــف أن المــــوقــــف نــفــســه 
ينسحب على باسيل الــذي يغرّد 
ــأن الــظــروف  وحــيــداً فــي مــوقــفــه بـ
السياسية ليست مواتية للشروع 
ــغــــرض  ــدم الــ ــ ــخـ ــ ـــن يـ ــ ــي حـــــــــوار لـ ــ فــ
السياسي المرجو منه بذريعة أن 
كل فريق يتحصّن وراء موقفه، مع 
فارق أساسي يعود إلى أن رفضه 
للتوقيت يأتي هذه المرة متزامناً 
مـــع تــصــاعــد وتـــيـــرة الـــخـــلاف مع 

حليفه الأوحــد «حــزب الله» الذي 
لم يستجب حتى الساعة لإلحاح 
ــعــــــاودة الــــتــــواصــــل  ــمــــ بــــاســــيــــل بــــ
مــعــه الـــــذي انــقــطــع مــنــذ المــؤتــمــر 
ــده وأظـــهـــر  الـــصـــحـــافـــي الــــــذي عـــقـ
تــبــايــنــاً بــيــنــهــمــا عــلــى المــكــشــوف 
حول رفضه دعم ترشيح فرنجية 

لرئاسة الجمهورية.
ــابـــي  ــيـ ــنـ ــدر الـ ــ ــــصــ ــد المــ ــ ــؤكــ ــ ويــ
أنــه مضى أكــثــر مــن أســبــوع على 
ــاع الـــتـــواصـــل بــــين بــاســيــل  ــقـــطـ انـ
ـــح من  ــزب الـــلـــه» بـــقـــرار واضـ ــ و«حـ
أمـــيـــنـــه الــــعــــام حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه، 
ويقول إن باسيل طلب من رئيس 
الجمهورية السابق ميشال عون 
التدخل شخصياً لإحياء قنوات 
الـــتـــواصـــل فـــي مــحــاولــة لإصـــلاح 
ذات البين بين الحليفين، برغم أنه 

يدرك سلفاً أن العلاقة لن تستعيد 
عافيتها بالسرعة المطلوبة لأنها 
تــعــرّضــت لانــتــكــاســة تــســبّــب بها 
باسيل الذي أقحم نفسه في صدام 
مباشر مع نصر الله عندما بادر 
إلى تظهير الخلاف حول ترشيح 

فرنجية إلى العلن. 
لذلك، فــإن باسيل في حاجة 
الــلــه بــه،  ثــقــة نــصــر  لأن يستعيد 
ــــي جــلــســة  ــا ســـيـــضـــعـــه فـ ــ ــذا مـ وهـــــ
ــام اخـــتـــبـــار لــلــنــيــات  ــ الــخــمــيــس أمـ
ــدم عــلــيــه فــي  ــ ــا أقــ ــكــــرار مــ بـــعـــدم تــ
جلسة الانتخاب السابقة عندما 
ــر لـــعـــدد  ــ ــــضـ ــــوء الأخـ ــــضـ أعــــطــــى الـ
مـــن الـــنـــواب الأعـــضـــاء فـــي تكتله 
النيابي بعدم الالــتــزام بالاقتراع 
بورقة بيضاء والتصويت بأوراق 

اعتُبرت لاغية.
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احتجاجاً على انتصار اليمين

حركة إسرائيلية تنظم هجرة جماعية

ــة احـــــتـــــجـــــاج  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ فـــــــــي عـ
غــيــر مــســبــوقــة، أعـــلـــن عــــدد من 
نــشــطــاء الــيــســار والــلــيــبــرالــيــين 
في إسرائيل عن تنظيم هجرة 
جماعية إلى الخارج، ووضعوا 
بــتــجــنــيــد ١٠ آلاف  لـــهـــم هـــدفـــاً 
مــواطــن والــرحــيــل إلــى الــخــارج. 
وعرض أحدهم أن تقام لهم قرية 
تعاونية في الولايات المتحدة. 
ولقيت هذه المبادرة ردود فعل 
غاضبة في اليمين الإسرائيلي، 
بل كان هناك من اتهم أصحابها 
بالخيانة، واعتبروها «غــروراً 
ــتــــم  ــأنــ ــاً، فــ ــ ــــديـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ يــــــســــــاريــــــاً تـ
تحسبون أنكم الوحيدون الذين 

خلقتم للقيادة».
وقال أحد المبادرين للحملة، 
الــصــحــافــي تسفيكا كــلايــن، إن 
«هــــذه مــجــمــوعــة مــن المــواطــنــين 
الإســرائــيــلــيــين، بينهم كثيرون 
مـــن الــشــبــاب الـــذيـــن لـــم يــقــبــلــوا 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 
ــم الــــــيــــــأس. حــــاولــــت  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ وأصـ
أن أفـــهـــم دوافـــعـــهـــم فــوجــدتــهــم 
مثيرين لــلاهــتــمــام وانضممت 
إلــيــهــم. إنــهــم لــيــســوا خــونــة ولا 
ضعيفي الإرادة، بالعكس هم 
جـــــــــادون ويــــــديــــــرون نـــقـــاشـــات 
ــتــــزون  ــعــ ــة، ويــ ــقــ ــمــ ــعــ مـــهـــمـــة ومــ
بـــكـــونـــهـــم يــــــهــــــوداً، ويـــــريـــــدون 
الاســتــمــرار فــي نــشــاط يــهــودي 
جــمــاعــي. وبـــالأســـاس يــريــدون 
أن يكون انتماؤهم لشيء مفيد 
لا لحكومة تحاول فرض نظام 
الشريعة الديني، وهم يبحثون 
ــم طــمــوحــاتــهــم  ــيء يـــلائـ ــ عــــن شـ

ورغباتهم في العطاء».
وقـــال مــوطــي كــهــانــا، وهــو 
رجـــــــل أعـــــمـــــال يـــمـــتـــلـــك مــــزرعــــة 
فــــي نـــيـــوجـــيـــرســـي الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــة تــحــت  ــزرعــ ــع المــ ــ ــرر وضـ ــ ــه قـ ــ إنـ
تـــــصـــــرف هــــــــــؤلاء المـــــواطـــــنـــــين، 
ليقيموا فيها «كيبوتس» (قرية 

تــعــاونــيــة)، ويـــجـــددوا حياتهم 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بــــشــــيء جـــديـــد. 
وأضـــــــــاف: «نـــحـــن نـــعـــود ألــفــي 
سنة إلى الــوراء، عندما اضطر 
إلــى الرحيل عن الوطن  اليهود 
والــتــشــتــت فــي الــعــالــم هــربــاً من 
الحروب الخارجية والداخلية. 
ــاء الــــوقــــت لأن تــبــحــث  ــ ربـــمـــا جـ
الصهيونية عن أهداف جديدة، 
فـــبـــدل الـــهـــجـــرة إلـــــى إســـرائـــيـــل 
نهاجر من إسرائيل. إنني أرى 
الــعــمــيــاء بيننا، أرى  الــكــراهــيــة 
الحروب المتواصلة وتهديدات 
الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة الــدقــيــقــة 
المـــوجـــهـــة إلـــيـــنـــا، وأقـــــــول: حــان 
ــم.  الــــوقــــت لــعــمــل الــــشــــيء المـــلائـ
وإذا تمكنا مــن تحقيق هدفنا 
ونظّمنا رحيلاً جماعياً لعشرة 
آلاف شخص، فقد نستطيع أن 
ــوقـــظ أولــئــك  ــبـــلاد ونـ ــزع الـ ــزعـ نـ
الذين حسبوا أنهم منتصرون».

وتابع كهانا: «نحن نتخذ 
إجـــــــــــراءات احـــتـــيـــاطـــيـــة عــمــلــيــاً 
لمــواجــهــة خــطــر الاســـتـــمـــرار في 
نــــريــــد أن  الـــــتـــــدهـــــور. نــــحــــن لا 
تنهار إسرائيل ولكننا نسأل: 
ــل  ــيــ ــرائــ ــــو انــــــهــــــارت إســ مـــــــــاذا لــ
المــتــطــرف؟  الــحــكــم  لــهــذا  نتيجة 
هل سيكون لدينا وقت ومجال 
لــــعــــمــــل شــــــــــــــيء؟». وقــــــــــال أحــــد 
الشباب في تغريدة يعلق فيها 
على الــحــدث: «نــحــن نــخــدم في 
الــجــيــش ونــضــحــي بــأغــلــى ما 
نملك، والسلطة عندنا تذهب 
لمـــن لا يـــخـــدمـــون فـــي الــجــيــش. 
ندفع الضرائب ونعطي الحكم 
لمن يعيشون على مخصصات 
التأمين ولا يعملون. فلماذا؟ هل 
نتصرف بسذاجة ونبقى خداماً 
ــادة الــحــركــة إن  ــال قــ لـــهـــم؟». وقــ
نحو ألف شخص سجّلوا لهذه 
الحملة وهــذا كــافٍ لبدء تنفيذ 
المــــــشــــــروع، لـــكـــنـــهـــم يــطــمــحــون 
إلــى ١٠ آلاف شخص  للوصول 

حتى يكون مشروعاً ناجحاً».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

من أول مشاريع نتنياهو

اليمين «المتطرف» يسعى إلى إعادة بناء ٤ مستوطنات إسرائيلية شمال الضفة
إيــفــاء بــالالــتــزامــات لأحــزاب 
الــيــمــين المــتــطــرف فــي إســرائــيــل، 
وقـــبـــل أن تـــتـــم المــــصــــادقــــة عــلــى 
ــة الــــجــــديــــدة، تــقــدمــت  ــكـــومـ الـــحـ
ــة فــي  ــكـ ــمـــين الـــشـــريـ ــيـ أحـــــــــزاب الـ
ائــتــلاف الحكومة المقبلة، وفي 
ــوزراء المكلف  ــ المــقــدمــة رئــيــس الــ
بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، 
بمشروع قانون يهدف إلى إعادة 
إقامة مستوطنة «حوميش» في 
شـــمـــال الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، الــتــي 
جـــرى إخـــلاؤهـــا فــي إطــــار خطة 
الانفصال عن قطاع غزة وشمال 
الضفة الغربية، في عــام ٢٠٠٥. 
وكـــانـــت هـــذه الــخــطــوة هـــي أول 
نشاط فعلي للائتلاف الحاكم، 
بــــعــــد انــــتــــخــــاب رئــــيــــس جـــديـــد 
ــرلمــــان)، يــاريــف  ــبــ لــلــكــنــيــســت (الــ
لــيــفــين، مـــن الــلــيــكــود. ولــلــدلالــة 
على جدية التزامات نتنياهو، 
ــادر إلـــى هـــذا الــقــانــون عــضــوا  بــ
الكنيست يــولــي إدلــشــتــايــن من 
حزب الليكود، وأوريت ستروك 
من حــزب الصهيونية الدينية، 
ووقع عليه ٣٥ عضو كنيست من 
أحـــزاب الائــتــلاف المقبل، بينهم 

نتنياهو نفسه.
المــســتــوطــنــين  المــــعــــروف أن 
أقــــــــامــــــــوا بـــــــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
عـــــشـــــوائـــــيـــــة فـــــــي مــــــوقــــــع هـــــذه 
المـــســـتـــوطـــنـــة الــــتــــي أقـــيـــمـــت فــي 
المــــاضــــي عـــلـــى أراضــــــــي بــلــدتــي 
بــــرقــــة وســـيـــلـــة الـــظـــهـــر شــمــالــي 
الضفة الغربية. وعندما أخلت 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة هـــذه 
الــــــبــــــؤرة، تـــوصـــلـــت إلــــــى تــفــهــم 
مــــع المـــســـتـــوطـــنـــين يـــبـــقـــي فــيــهــا 
مــعــهــداً ديــنــيــاً، وبــعــض البيوت 
للمصلين. ولكن ليس حكومات 
نتنياهو السابقة وحدها أبقت 
ــؤرة، بــــل أيــضــاً  ــ ــبــ ــ ــ ــذه ال ــ ــلـــى هــ عـ
حكومة نفتالي بنيت وحكومة 
يائير لبيد. وفي شهر أغسطس 

المــاضــي، أخــطــرت حكومة  (آب) 
لبيد المحكمة الإسرائيلية العليا 
بــأنــهــا لا تــعــتــزم إخــــلاء الــبــؤرة 
ــيـــــش»،  ــ ــــومـ ــيــــة «حـ ــانــ ــيــــطــ ــتــ الاســ
ـــديـــــــد مـــــوعـــــد  ورفــــــــــضــــــــــت تـــــــحــــ

لإخلائها.
ويسعى مشروع القانون إلى 
«الــســمــاح بــوجــود المستوطنين 
والــتــحــرك بــحــريــة» فــي المنطقة 
الــتــي كــانــت المــســتــوطــنــة مقامة 
فيها، «والسماح لاحقاً بإعادة 
تــخــطــيــط وبـــنـــاء المــســتــوطــنــات 
الأربـــع الــتــي اقتلعت» فــي إطــار 
الليكود  خطة الانــفــصــال. وأكــد 
أنه توجد أغلبية لسن القانون، 

مؤلفة من أعضاء الائتلاف المقبل 
البالغ عددهم ٦٤ عضو كنيست. 
وعـــقـــبـــت مـــنـــظـــمـــة «يــــــش ديـــــن» 
ـــدل) الــحــقــوقــيــة على  ــد عــ (يـــوجـ
مــشــروع الــقــانــون بــأنــه «بــعــد أن 
تجاهلت السلطات الإسرائيلية 
قانون الانفصال طــوال سنوات 
ــاذه عــلــى  ــ ــ ــفـ ــ ــ ـــن إنـ ــ ــت عـ ــعــ ــنــ ــتــ وامــ
ــؤرة الاســتــيــطــانــيــة  ــ ــبـ ــ ســــكــــان الـ
ــة (حــــومــــيــــش)،  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــر الـ ــيـ غـ
تريد إلغاءه بالكامل. ومشروع 
القانون هذا يعني نهب وسلب 
حق أصحاب الأراضي من قرية 
فـــــي الأرض.  ــانــــونــــي  ــقــ الــ ــة  بــــرقــ
كما أن مــشــروع الــقــانــون يشكل 

انتهاكاً للقانون الدولي».
ــامــــة  ــة الــــعــ ــئــ ــيــ ــهــ وكــــــانــــــت الــ
لــلــكــنــيــســت، قــــد انــتــخــبــت ظــهــر 
الـــثـــلاثـــاء، عــضــو الــكــنــيــســت من 
ــاريـــف لـــفـــين، رئــيــســاً  الــلــيــكــود يـ
لـــلـــكـــنـــيـــســـت، وأعـــــلـــــن بــنــيــامــين 
نتنياهو أن هــذا تعيين مؤقت، 
وكــــمــــا يــــبــــدو فـــــــإن لــــفــــين يـــريـــد 
حقيبة وزارية مهمة من ناحيته، 
ــــن وزارة  ــديــــث عـ الــــحــ ــــري  ــــجـ ويـ
الــقــضــاء. ونـــافـــس عــلــى رئــاســة 
الكنيست، النائب أيمن عــودة، 
رئيس قائمة الجبهة والعربية 
لــلــتــغــيــيــر، الـــــذي فــــاز بـــأصـــوات 
الــكــتــلــة فــقــط، فـــي حـــين حصلت 

مـــرشـــحـــة حــــــزب «يــــــش عــتــيــد» 
ميراف بن آري على ٤٥ صوتاً. 
القائمة «المــوحــدة» للحركة  أمــا 
ــيـــــادة الـــنـــائـــب  الإســـــلامـــــيـــــة بـــــقـــ
ــبـــاس، فــقــد قــاطــعــت  مــنــصــور عـ

الجلسة.
الـــلـــيـــكـــود بــانــتــخــاب  وأراد 
ــد يــســتــقــيــل فــي  ــ ــفــــين، الـــــــذي قـ لــ
ــل؛ لانـــتـــخـــاب  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــــوع المـ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ
عضو كنيست آخر من الليكود، 
الــتــســريــع فـــي تــشــريــع قــانــونــين 
على الأقل لضمان إقامة حكومة 
بنيامين نتنياهو، الاستيطانية 
المتطرفة. والقانون الأول، وهو 
الأخـــطـــر مـــن نــاحــيــتــهــا، يقضي 

بـــتـــوســـيـــع صـــلاحـــيـــات الــــوزيــــر 
الذي سيكون مسؤولاً عن جهاز 
الشرطة، ومعه جهاز ما يسمى 
«حرس الحدود»، بشكل تنتقل 
فيه الإدارة الفعلية ليد الوزير، 
وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة، المــســتــوطــن 
إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، الـــــذي يــريــد 
بـــكـــل كــبــيــرة  ــقـــــرراً  يــــكــــون مـــ أن 
بـــدءاً مــن التعيينات  وصــغــيــرة، 
فـــي غـــالـــب المـــســـتـــويـــات، وحــتــى 
الــبــت فــي مسألة توجيه لوائح 
اتــهــام، ومضامينها. والقانون 
الــثــانــي، هــو قــانــون يجيز لمــدان 

بالفساد تولي حقيبة وزارية.
وخـــــلال جــلــســة الــكــنــيــســت، 
هــاجــم رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي 
يائير لبيد اتفاقيات الليكود مع 
شركائه في الائتلاف المستقبلي، 
ــد أن أنـــاشـــد كـــل أم  ــ قـــائـــلاً: «أريــ
لأطفال صوتت لليكود. عندما 
وقفت في مركز الاقتراع وأدليت 
بصوتك لهم، هل هذا ما صوّت 
له؟ هل هذا ما تريدينه؟ أن يتم 
تشكيل الحكومة الأكــثــر تطرفاً 
فـــــي تـــــاريـــــخ الـــــبـــــلاد مـــــن خــــلال 
تصويتكِ. هــل أردتِ أن يتمكن 
إيتمار بن غفير، المجرم العنيف 
الـــذي أديـــن بــدعــم الإرهـــــاب، من 
إصـــــــدار أوامـــــــر لــلــشــرطــة بــعــدم 
ــن يــتــســهــار  ــان مــ ــبـ ــال الـــشـ ــقـ ــتـ اعـ
الــذيــن يــرشــقــون جــنــود الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــالـــحـــجـــارة؟ هــل 
تريدين حقاً أن تعيشي في دولة 
بــهــا شـــرطـــة ســيــاســيــة يسيطر 

عليها اليمين المتطرف؟».
وأضـــــــــــــــاف لــــبــــيــــد قــــــائــــــلاً: 
ــذه لــيــســت حــكــومــة لــيــكــود،  ــ «هـ
بــالــتــأكــيــد ليست حكومة  إنــهــا 
نــتــنــيــاهــو ضعيف،  نــتــنــيــاهــو. 
وخائف من محاكمته، استولى 
عليه مــن هــم أصــغــر مــنــه، أكثر 
ــه. يــســيــطــر  ــنـ تـــطـــرفـــاً وحــــزمــــاً مـ
ســمــوتــريــش ودرعــــي عــلــى هــذه 
الــــحــــكــــومــــة. نـــتـــنـــيـــاهـــو شـــريـــك 

صغير».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فلسطيني يحتج ضد توسع المستوطنات الإسرائيلية قرب الخليل بالضفة في ١٧ سبتمبر (إ.ب.أ)

إسرائيل محرجة لوجود غامبا في المنطقة... وبن غفير يرفض الموقف الأميركي

فلسطينيون يطالبون بمحاسبة قتلة الطفلة في جنين

طالب الفلسطينيون الولايات 
المتحدة بممارسة نفوذها لضمان 
محاسبة قتل الطفلة الفلسطينية 
جنى زكارنة (١٦ عاماً) في جنين 
يوم الاثنين بعد هجوم إسرائيلي 
عــلــى المــديــنــة. وقــــال المـــســـؤول في 
وزارة الخارجية الفلسطينية أحمد 
الديك إن السلطة تريد من الإدارة 
الأميركية ممارسة ضغط حقيقي 
عــلــى إســرائــيــل، لــضــمــان محاكمة 
ومحاسبة القاتل، وعــدم الاكتفاء 
بــاعــتــراف الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

بقتلها والاعتذار عنه.
ــــاءت مــطــالــبــة الـــديـــك بعد  وجـ
مطالبة وزارة الخارجية الأميركية 
إسرائيل بتحمل مسؤولياتها في 
محاسبة قتلة الطفلة جنى زكارنة. 
وكانت الولايات المتحدة قد دعت 

الاثنين إلى المحاسبة بعد أن قال 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إن جــنــديــاً 
إسرائيلياً على الأرجح قتل بطريق 
فــتــاة فلسطينية تبلغ من  الخطأ 
العمر ١٦ عاماً خلال تبادل لإطلاق 
ــال المــتــحــدث  ــ ــار فـــي جـــنـــين. وقـ ــنـ الـ
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
نــيــد بـــرايـــس: «نــعــرب عــن خالص 
تعازينا لأســرة جنى زكــارنــة، إنه 
حادث مفجع كلما نسمع عن مقتل 
مــدنــي فــي مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات»، 
وأضـــاف: «نحن نــدرك أن الجيش 
الإســرائــيــلــي يــجــري تحقيقاً فيما 
حدث. ونأمل أن نرى محاسبة في 

هذه القضية».
نــــداءً  بـــايـــدن  ووجـــهـــت إدارة 
مـــمـــاثـــلاً لــلــمــحــاســبــة فــــي قــضــيــة 
الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي 
قالت إسرائيل والولايات المتحدة 
إنــهــا عــلــى الأرجــــح قتلت عــلــى يد 

القوات الإسرائيلية خلال اشتباك 
بالأسلحة اندلع خلال مداهمة في 

جنين، وهي مواطنة أميركية.
وأثــــــــــارت الــــحــــادثــــة مـــخـــاوف 
ــو خــــاص  ــحــ ــى نــ ــلــ ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
لأنــهــا جـــاءت متزامنة مــع وصــول 
ــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون  ــ مــبــعــوثــة الأمــ
الأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا 
إلــى المنطقة لفحص الادلــة  غامبا 
ــهــــداف الـــجـــيـــش  ــتــ ـــاســ ــة بـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ المـ
الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة، 
ــا إذا كـــانـــت ســتــضــم إســرائــيــل  ومــ
لقائمة العار الخاصة باستهداف 
الأطـــــفـــــال. واجـــتـــمـــعـــت غـــامـــبـــا مــع 
ــة الــفــلــســطــيــنــي  ــيــ ــارجــ وزيــــــــر الــــخــ
الله وزارت  ريــاض المالكي في رام 
غـــــزة والـــتـــقـــت عــــائــــلات ضـــحـــايـــا، 
ــيـــس ســـتـــجـــتـــمـــع مــع  ــمـ ويــــــــوم الـــخـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ

محمد أشتية، وفي أعقاب ذلك من 
المــتــوقــع أن تجتمع مــع مسؤولين 
ــيــــس  ــهــــم رئــ ــنــ ــيــ إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، بــ
ــان الإســرائــيــلــيــة أفيف  ــ هيئة الأركـ
ــوزارة  ــ ــام لـ ــعـ كـــوخـــافـــي، والمــــديــــر الـ
الــخــارجــيــة ألـــون أوشــفــيــز، وقــاضٍ 
من المحكمة العليا. وسلم المالكي، 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم 
المتحدة المعنية يوم الاثنين، تقريراً 
مفصلاً عن جرائم الاحتلال بحق 
الأطفال تتضمن تفاصيل ووثائق 
وشهادات حول إعدام إسرائيل ما 
يزيد على ٥٢ طفلاً منذ بداية العام.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ونــــــــــادت 
الأميركية في ذلك الوقت بمراجعة 
قــــــواعــــــد إطـــــــــلاق الــــــنــــــار لــلــجــيــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، وهـــــــــي تـــوصـــيـــة 
رفــضــتــهــا إســـرائـــيـــل فـــــــوراً. وقــــال 
برايس عن زكارنة: «تأتي وفاتها 
ــاق الـــعـــنـــف  ــ ــيـ ــ ــي سـ ــ ــة فــ ــ ــاويــ ــ ــأســ ــ المــ

المـــتـــصـــاعـــد فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
الــذي لاحظناه ونأسف عليه منذ 
فترة. هناك زيــادة مقلقة في عدد 
القتلى والــجــرحــى الفلسطينيين 
ــيـــــين، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والإسـ
إصابات العديد من الأطفال ووفاة 
فــلــســطــيــنــيــة الآن. نعيد  مـــراهـــقـــة 
التأكيد على ضــرورة قيام جميع 
الأطــراف باتخاذ خطوات لتهدئة 
الــوضــع. مــن الـــضـــروري أن يتخذ 
الـــطـــرفـــان إجـــــــــراءات عـــاجـــلـــة لمــنــع 

المزيد من الخسائر في الأرواح».
ورفــــض وزيــــر الأمــــن الــقــومــي 
ــار بــن  ــمـ ــتـ الإســـرائـــيـــلـــي المـــكـــلـــف إيـ
غفير بيان الإدارة الأميركية حول 
زكارنة. وقال المتطرف بن غفير في 
بيان: «إعــلان الحكومة الأميركية 
مؤسف، لا شك في أن أي جيش في 
العالم كان سينهي ليلة من القتال 
فــــي جـــنـــين بــمــقــتــل الــــعــــشــــرات مــن 

الأعداء وليس بعمليات ملاقط يتم 
الــوقــت». وأضـــاف:  قياسها طـــوال 
«أدعـــــــــو ســــكــــان جـــنـــين والـــســـكـــان 
المــدنــيــين هــنــاك، إلـــى عـــدم مــغــادرة 
منازلهم عندما يتم إطـــلاق النار 
على جــنــود الجيش الإســرائــيــلــي. 
أنا أدعم جنود الجيش الإسرائيلي 
وحرس الحدود ولديهم الحق في 

الدفاع عن أنفسهم».
وقتلت زكارنة بعد إصابتها 
برصاصة في رأسها عندما كانت 
على سطح منزلها عندما اندلعت 
معركة بالأسلحة النارية في جنين 
بــعــد عــمــلــيــة إســرائــيــلــيــة لاعــتــقــال 
فلسطينيين. وقالت عائلة زكارنة، 
إن الفتاة ذهبت إلى السطح للبحث 
عن قطتها. وأكد خال الفتاة ياسر 
زكارنة (٢٨ عاماً) أن جنى صعدت 
على السطح لجلب قطتها ولم تعد، 
لــذلــك صعد شقيقها وفــتــح الباب 

ووجــدهــا ملقاة على ظهرها. ولم 
ــرد الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بشكل  يــ
قاطع على الاتــهــامــات، لكنه أشار 
ــه يــعــتــقــد  ــ ــــى أنـ ــــت ســـابـــق إلـ فــــي وقـ
بعد تحقيق أولــي في الحادث، أن 
تلت 

ُ
هناك احتمالاً كبيراً أن الفتاة ق

بــطــريــق الــخــطــأ بـــرصـــاص قــنــاص 
مـــن شـــرطـــة حــــرس الـــحـــدود خــلال 

المداهمة.
وأغـــضـــب ذلــــك شـــرطـــة حــرس 
الــــــحــــــدود، وأعـــــربـــــت مــــصــــادر فــي 
الــحــدود عــن استيائها من  حــرس 
تقرير الجيش وقــالــت إن التقرير 
سابق لأوانه وكان الأجدر بالجيش 
الإسرائيلي التريث وانتظار المزيد 

من الأدلة الملموسة.
وقالت شرطة حرس الحدود 
لــلــغــايــة  المــــتــــمــــرس  الــــقــــنــــاص  إن 
ـــد عــلــى  ــ ــــوى مــســلــح واحـ لــــم يــــر سـ
ــراد آخــريــن  ــ الــســطــح ولـــم يـــر أي أفـ

من حوله. ومن المتوقع أن يجتمع 
مسؤولو شرطة الحدود والجيش 

الإسرائيلي لترتيب الأوراق.
وقال مسؤولون إسرائيليون 
الـــــتـــــي ســتــنــقــلــهــا  الــــــرســــــالــــــة  إن 
إسرائيل لغامبا أنها تبذل جهوداً 
لتجنب استهداف غير المتورطين. 
وأضافوا أنهم يتوقعون أن تقوم 
المــبــعــوثــة الأمـــمـــيـــة بــالــتــحــقــق من 
اســتــخــدام الفلسطينيين للفتيان 
فــــي إطــــــار الأنـــشـــطـــة الــهــجــومــيــة. 
ــث الـــرســـمـــيـــة  ــبــ وأفــــــــــادت هـــيـــئـــة الــ
«كــــان» بـــأن مــســؤولــين سياسيين 
ســيــحــاولــون تــمــريــر الــرســائــل عن 
طريق عرض معطيات أن جزءاً من 
الفلسطينيين الذين تم استهدافهم 
من جانب قوات الأمن كانوا نشطاء 
في حماس والجهاد الإسلامي، أو 
انخرطوا بأنشطة عسكرية أو شبه 

عسكرية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

«الاتفاق الإطاري» وقدم دعماً لتعزيز العدالة والديمقراطية رحب بـ

الاتحاد الأوروبي يبدي رغبته في شراكة مع السودان

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي 
ــي الـــــســـــودان رغـــبـــتـــهـــا فــــي بــنــاء  فــ
ــودان، تــقــوم على  ــســ شـــراكـــة مـــع الــ
مـــبـــادئ حـــقـــوق الإنـــســـان وتــحــفــظ 
ــحـــــريـــــة والــــعــــدالــــة  ــ ــة والـ ــ ــرامــ ــ ــكــ ــ ــ «ال
للجميع»، وأعلنت عن تخصيص 
حزمة مساعدات بمبلغ ١٥ مليون 
يـــــــــورو تـــخـــصـــص خـــمـــســـة مــنــهــا 
لحماية حقوق الإنــســان، وخمسة 
لــلــمــســاعــدة عـــلـــى تـــعـــزيـــز ســـيـــادة 
الــقــانــون، والخمسة الثالثة لدعم 
الشباب العاملين في مجال التحول 
الــديــمــقــراطــي والـــســـلام، وذلــــك في 
مناسبة احتفالات الاتحاد باليوم 

الدولي لحقوق الإنسان.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي 
ــي الـــــســـــودان أيـــــــدان أوهــــــــارا فــي  فــ
كلمته بالمناسبة أمس، إن اتحاده 
التزاماً بالمبادئ التي حصل بناءً 
عليها عــلــى جــائــزة نــوبــل للسلام 
قــبــل عــشــر ســـنـــوات، سيعمل على 
الــنــهــوض بــتــلــك المـــبـــادئ وإنـــشـــاء 
ــات تــقــوم عــلــيــهــا فـــي الــبــلاد  ــراكـ شـ
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا، وإنـــــه وانــطــلاقــاً 
مـــنـــهـــا يـــســـعـــى لـــبـــنـــاء شــــراكــــة مــع 
الـــســـودان. وأعــلــن أوهــــارا ترحيب 
بـــتـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق  دول الاتـــــحـــــاد 
الإطار السياسي، والالتزامات التي 
يتضمنها وتخص احترام حقوق 
الإنــســان وحــريــاتــه، والمــســاواة في 
المــواطــنــة «دون تمييز لجنس أو 

ــــرق»، وأضـــــاف: «يتعين  ديـــن أو عـ
على بعض المُوقعين أن يتذكروا أن 
الحريات التي وقعوا عليها مؤخراً 
تشمل حرية التعبير وحرية تكوين 
الجمعيات، وأن ممارستها تتطلب 
ضبط النفس من قِبَل من يقع على 
ــاظ عـــلـــى الـــقـــانـــون  ــفـ ــحـ عـــاتـــقـــهـــم الـ

والنظام».
وتــعــهــد الــدبــلــومــاســي الــنــافــذ 
الــســودان لعضوية  بدعم انتخاب 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان الــتــابــع 
للأمم المتحدة، بالعمل مع المفوض 
الــســامــي لحقوق الإنــســان على أن 
يقوم السودان بتنفيذ التوصيات 
الصادرة عن المجلس والبالغة ٤٣ 
توصية موجهة للسودان، والالتزام 
بــحــمــلــة الـــســـودان لــلــحــصــول على 
عـــضـــويـــة المـــجـــلـــس المـــســـتـــنـــدة إلـــى 
إيفائه بالمواثيق الدولية لحقوق 
ــراً عـــــن حــســن  ــيــ ــبــ ــعــ الإنـــــــســـــــان. وتــ
النوايا، أعلن الاتحاد تقديم حزمة 
حــوكــمــة قــدرهــا ١٥ مــلــيــون يـــورو، 
مــوجــهــة لــثــلاثــة مـــجـــالات مــحــددة 
تـــخـــصـــص خــمــســة  ــلـــعـــام ٢٠٢٣،  لـ
ــقــــوق الإنــــســــان  مـــنـــهـــا لـــحـــمـــايـــة حــ
الــســودان والنهوض بها، بما  فــي 
فـــي ذلـــك تــنــفــيــذ المــعــايــيــر الــدولــيــة 
الــواقــع، وخمسة منها  على أرض 
لــلــمــســاعــدة عـــلـــى تـــعـــزيـــز ســـيـــادة 
الــقــانــون والـــوصـــول لــلــعــدالــة، بما 
فــــي ذلـــــك المــــســــاعــــدات الــقــانــونــيــة 
للسجناء والخدمات للمحتجزين 
ــفـــين مــن  ــعـ ــتـــضـ ــاً المـــسـ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ

الشباب والنساء، فيما تخصص 
الــخــمــســة المــتــبــقــيــة لــدعــم الــشــبــاب 
ــي عـــمـــلـــيـــات الــتــحــول  الـــعـــامـــلـــين فــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــســــلام، وتــعــزيــز 
الــتــمــكــين المـــدنـــي وإتـــاحـــة الــفــرص 

الاجتماعية والاقتصادية لهم.
وأضـــــــاف: «يــنــصــب تــركــيــزنــا 
هــنــا عــلــى الــشــبــاب، لأن هـــذا جيل 
لـــلـــســـودان أن يــخــســره».  لا يــمــكــن 
ــم الــعــمــلــيــة  وتـــعـــهـــد الاتــــحــــاد بـــدعـ
السلمية، وقال إنه يقف على أهبة 
الاســتــعــداد لتقديم الخبرة الفنية 
لـــلـــفـــرق المـــشـــاركـــة فــــي المــــشــــاورات 
بشأن المسائل المعلقة والحساسة، 
«لا سيما خبرة الاتحاد الأوروبي 
المـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بـــــمـــــســـــألـــــة الــــــعــــــدالــــــة 
الانــتــقــالــيــة». وتـــابـــع: «نــحــن نقوم 
بــذلــك تــحــت شــعــار الـــيـــوم الــعــالمــي 
لحقوق الإنــســان لهذا الــعــام، وهو 
مــبــدأ الــكــرامــة والــحــريــة والــعــدالــة 

للجميع».
في غضون ذلك، فرقت الشرطة 
السودانية بالغاز المسيل للدموع، 
ــة لـــلـــتـــســـويـــة  ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ مـــــظـــــاهـــــرات مـ
السياسية ومطالبة بعودة الحكم 
المـــدنـــي، نــظــمــتــهــا لـــجـــان المــقــاومــة 
الشعبية ضمن برنامج احتجاجات 
معلن من خمس تظاهرات رئيسية 
تـــتـــجـــه نـــحـــو الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، 
ومـــظـــاهـــرات فــرعــيــة أخــــــرى. وفــي 
الأثناء ينعقد اجتماع مهم للمكتب 
ــالـــف المـــعـــارضـــة  ــتـــحـ ــيـــذي لـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــيــــس «قــــــــوى إعــــــــلان الـــحـــريـــة  ــرئــ الــ

والتغيير»، لبحث قضايا إلحاق 
قــــوى ســيــاســيــة جـــديـــدة بــالاتــفــاق 
الإطاري مع الجيش، إضافة لوضع 
جداول زمنية لخطوات التوافق مع 
أصــحــاب المــصــلــحــة. وقــالــت لجان 
المقاومة السودانية في بيان الدعوة 
للمشاركة في المظاهرات أمس، إن 
هــدف الاحتجاجات والمــواكــب هو 
الــتــســويــة السياسية مع  «إســقــاط 
الــــجــــيــــش»، وتـــعـــهـــدت بـــإقـــامـــة مــا 
أطلقت عليه الواجب تجاه «شهداء 
الثورة» الممثل في الوصول لسلطة 

مدنية كاملة وبلوغ «دولة الحرية 
والسلام والعدالة».

ــة  ــاومــ ــقــ ــان المــ ــ ــجـ ــ ــرت لـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
مــظــاهــرات أمـــس تــمــهــيــديــة لموكب 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
والـــذي يتزامن مــع ذكــرى انطلاقة 
الـــثـــورة الــســودانــيــة الــتــي أطــاحــت 
حكومة الإسلاميين بقيادة الرئيس 
الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر فـــي أبــريــل 

(نيسان)  ٢٠١٩.
واســتــخــدمــت قــــوات الــشــرطــة 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع بـــضـــراوة 

للحيلولة دون وصــول المحتجين 
إلى القصر الرئاسي، واستطاعت 
تــفــريــقــهــم عــنــد مــحــطــة «شــرونــي» 
الواقعة في محيط القصر الرئاسي، 
ولــم تــرد أي معلومات عن حدوث 
إصــابــات كبيرة بــين المتظاهرين. 
الــنــاشــطــة وداد درويــــش  وقـــالـــت 
بـــحـــســـب صـــفـــحـــتـــهـــا عـــلـــى مـــوقـــع 
التواصل «فيسبوك»، إن المظاهرة 
«أنــصــاف الــحــلــول،  تــأتــي رفــضــاً لـــ
وتجريب المجرب في اتفاق إطاري 
ــدلاً مــــن إيـــجـــاد  ــ ــوقــــت، بــ يــضــيــع الــ

حل نهائي لتحقيق أهــداف ثورة 
ديـــســـمـــبـــر». ودعـــــت لـــوضـــع خطة 
لإدارة الحكومة الانتقالية بمهام 
واضـــحـــة ومـــبـــاشـــرة، لا تتضمن 
«مـــخـــتـــلـــف  مــــشــــاركــــة الـــعـــســـكـــر بــــ
مــســمــيــات وحـــداتـــهـــم، والأحــــــزاب 
ــائــــد»،  ــبــ ــام الــ ــظــ ــنــ ــة والــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــعــــت: «الـــتـــصـــعـــيـــد الــســلــمــي  ــابــ وتــ
ــة  ــاومــ ــقــ ــل المــ ــ ــائــ ــ ــدام وســ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
تعبير سيستمر حتى سقوط كل 
المتسلقين وأصحاب الأغراض التي 

لا تخدم المصلحة العامة».
وخـــرجـــت المـــظـــاهـــرات فـــي كل 
مــن الخرطوم وبــحــري وأم درمــان 
وعدد من المدن السودانية الأخرى، 
وفــــــــي مــــديــــنــــة الــــــدمــــــازيــــــن حــيــث 
انطلق أول الاحتجاجات المطالبة 
فـــي ١٣ ديسمبر  الــبــشــيــر  بــرحــيــل 
انــتــشــرت فـــي مــدن  ٢٠١٨، ومــنــهــا 
نــــددت بالعملية  ــرى،  ــ الــبــلاد الأخـ
الــســيــاســيــة وبــالــحــكــم الــعــســكــري. 
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن 
المجلس المركزي لتحالف «الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» الــــــذي يــمــثــل الـــطـــرف 
الــرئــيــســي فــي الاتــفــاقــيــة الإطــاريــة 
المــــوقــــعــــة مـــــع الــــجــــيــــش، ســيــعــقــد 
اجتماعاً مهماً، للبت فــي طلبات 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــع الاتـ ــيــ ــوقــ ــي تــ ــ ــــين فــ ــبـ ــ ــراغـ ــ الـ
الإطــــــــــاري، ويـــبـــحـــث آجـــــــال ورش 
ــــرات المــخــصــصــة  ــمـ ــ ــــؤتـ الـــعـــمـــل والمـ
لمـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا المـــؤجـــلـــة مــن 
ــع أصـــحـــاب  ــ الاتـــــفـــــاق الإطــــــــــاري مـ

المصلحة.

المــشــاورات  وينتظر أن تشمل 
أســـــــــــــــر الــــــــــشــــــــــهــــــــــداء وضــــــحــــــايــــــا 
ــان المـــقـــاومـــة  ــجــ الاحـــتـــجـــاجـــات ولــ
وقـــوى سياسية أخـــرى، للتشاور 
ــلـــى مــــوضــــوعــــات تــفــكــيــك نــظــام  عـ
البشير، وإصلاح الأجهزة الأمنية 
ــة الـــســـلام  ــيـ ــاقـ ــفـ ــة، واتـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
ــة إلـــى  ــافــ ــا، إضــ ــوبــ المـــوقـــعـــة فــــي جــ
ــايــــا شــــرق  ــاول قــــضــ ــنــ ــتــ ــر يــ ــمــ ــؤتــ مــ
الـــســـودان الــــذي يــنــتــظــر أن يبحث 

بشكل مستقل.
وتناوئ لجان مقاومة وقوى 
سياسية مــن فـــوق رأســهــا أحـــزاب 
يسارية من بينها الحزب الشيوعي 
وحزب البعث العربي الاشتراكي، 
ــة الإطـــــاريـــــة وتــعــتــبــرهــا  ــيـ ــاقـ ــفـ الاتـ
ــري»  ــكــ ــســ ــعــ ــة لـــلـــحـــكـــم الــ ــ ــنـ ــ ــرعـ ــ «شـ
وتـــعـــمـــل عـــلـــى إســـقـــاطـــهـــا عـــبـــر مــا 
تــطــلــق عــلــيــه الــعــمــل الــجــمــاهــيــري 
ــات، فــيــمــا  ــاجــ ــجــ ــتــ الـــســـلـــمـــي والاحــ
ــاق الإطـــــــاري إن  ــفــ تـــقـــول قــــوى الاتــ
هذه القوى جزء من «قوى الثورة» 
ومكانها شاغر للالتحاق بالعملية 
الــســيــاســيــة. وكــــان كــل مــن الــحــزب 
الشيوعي وحــزب البعث، يمثلان 
عنصراً رئيساً في تحالف «الحرية 
والتغيير»، لكن الحزب الشيوعي 
خـــــرج عـــنـــه إبــــــان حـــكـــومـــة رئــيــس 
الله حمدوك  الـــوزراء السابق عبد 
وأعـــلـــن الــســعــي لإســقــاطــهــا، فيما 
يتمسك حزب البعث بعضويته في 
التحالف ويرفض في ذات الوقت 

توقيع الاتفاقية الإطارية.

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس
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ها إعادة العلاقات مع نظام الأسد
َ

د عرض
ّ

الحكومة التركية تجد

إردوغان يؤكد أن بلاده «لن تطلب إذناً» لشن عمليتها السورية

قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــان، أمس الثلاثاء، إن 
تركيا طلبت دعم روسيا، وناقشت 
اتخاذ خطوات مشتركة معها في 
شمال سوريا؛ حيث تسعى أنقرة 
لتنفيذ عملية برية. وقال إردوغان 
أنـــقـــرة: «طلبنا  فـــي  لــلــصــحــافــيــين 
دعمه (الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين) لاتــخــاذ قـــرارات مشتركة، 
وربما العمل معاً لاتخاذ خطوات 
مــعــاً هــنــا (فــــي شـــمـــال ســـوريـــا)»، 
ــن تــطــلــب  ــ لـ ــا  ــيــ ــركــ مـــضـــيـــفـــاً أن «تــ
الإذن مـــن أحـــــد»، فـــي إشـــــارة إلــى 
أنها قد تنفذ العملية العسكرية 
فـــي شــمــال ســـوريـــا بــغــضّ النظر 
ــة أو  ــيــ ــات الــــروســ ــ ــراضـ ــ عــــن الاعـــــتـ

الأميركية.
جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت كــشــفــت 
فــيــه تــركــيــا أن الاتــــصــــالات الــتــي 
تجريها مع النظام السوري على 
مــســتــوى أجــهــزة المــخــابــرات تركز 
على مسألة إعادة اللاجئين. وقال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن الاتـــصـــالات 
المستمرة مع النظام السوري على 
مستوى أجهزة المخابرات، تتناول 
عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب 
والعملية السياسية. وأكد جاويش 
أوغــلــو، خــلال حديثه في البرلمان 
الـــتـــركـــي، لــيــل الاثـــنـــين- الــثــلاثــاء، 
ضمن جلسات مناقشة ميزانية 
تركيا للعام المقبل، أن الحكومة 
التركية على استعداد للعمل مع 
النظام السوري وإعــادة العلاقات 
معه، وأن أجهزة المخابرات تواصل 
اتــصــالاتــهــا بــه مــنــذ فــتــرة. وتــابــع 
بأنه «إذا تصرّف النظام بواقعية، 
فــنــحــن مــســتــعــدون لــلــعــمــل ســويــاً 
على محاربة الإرهـــاب، والعملية 

السياسية، وعودة السوريين».

وبــــات مــلــف عــــودة الــلاجــئــين 
الــســوريــين أحــد المــلــفــات الساخنة 
والمؤرقة في الوقت ذاته للحكومة 
اقــتــراب الانتخابات  التركية، مــع 
المــقــررة في  الرئاسية والبرلمانية 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، وســوء 
ــاع الاقــتــصــاديــة، وهـــو ما  ــ الأوضــ
زاد من ضغوط المعارضة والشارع 
التركي فــي الــوقــت ذاتـــه، مــن أجل 

إعادة السوريين إلى بلادهم.
ــــدت  ــــن روســـــيـــــا، أبـ ــــع مـ ــــدفـ وبـ
ــر المـــاضـــيـــة  ــ ــهـ ــ تـــركـــيـــا خــــــلال الأشـ
اســتــعــدادهــا لإعـــادة الــعــلاقــات مع 
الــســوري، وعقدت في هذا  النظام 
الإطــــار اجــتــمــاعــات عــلــى مستوى 
المــخــابــرات، لتقييم إمــكــانــيــة رفــع 

المحادثات إلى مستويات أعلى.
ــــدى الــرئــيــس رجـــب طيب  وأبـ
إردوغان، أكثر من مرة، استعداده 
ــوري بــشــار  ــ ــسـ ــ ــيـــس الـ ــرئـ لـــلـــقـــاء الـ
ــدِ دمـــشـــق  ــبــ ــم تــ ــ الأســـــــــد، بـــيـــنـــمـــا لـ
حماساً لعقد مثل هذا اللقاء قبل 
الانــتــخــابــات فـــي تــركــيــا، حــتــى لا 
ــان «نــصــراً مجانياً»  تمنح إردوغــ
فـــي الــســبــاق عــلــى رئـــاســـة تــركــيــا، 

حسب تقارير إعلامية.
وعــــــقــــــب جــــــولــــــة مـــــــشـــــــاورات 
ــدت فـــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ تـــــركـــــيـــــة- روســــــــيــــــــة، عُـ
ــومـــــي الـــخـــمـــيـــس  ــ ــــول، يـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ إسـ
والــجــمــعــة المـــاضـــيـــين، قــــال نــائــب 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
فــرشــيــنــين الـــــذي تـــــرأس الــجــانــب 
الروسي في المشاورات، إن «أنقرة 
تــدرك ضــرورة التطبيع والحفاظ 
عــــلــــى الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع دمـــــشـــــق». 
وأضاف أن هناك تفاهماً في تركيا 
ــرورة تــطــبــيــع الــعــلاقــات،  ــ عــلــى ضـ
والحفاظ عليها بين أنقرة وجميع 
الـــدول المــجــاورة فــي المنطقة، بما 
في ذلك سوريا؛ مشيراً إلى وجود 

اتصالات بين أنقرة ودمشق.
وعـــن احــتــمــال عــقــد لــقــاء بين 

ــان والأســـد، قــال فرشينين:  إردوغـ
«بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى قـــضـــايـــا تــنــظــيــم 
اللقاءات على مختلف المستويات، 
بما في ذلك على أعلى المستويات، 
فــإنــنــا ننطلق مــن حقيقة أن هــذا 
ــرار دولــــتــــين لــديــهــمــا ســــيــــادة».  ــ قــ
وأشـــــار إلــــى أن مــســألــة الــتــســويــة 
ــة نـــوقـــشـــت بــالــتــفــصــيــل  ــوريــ ــســ الــ
خــلال مــحــادثــات إسطنبول التي 
س الجانب التركي فيها نظيره  ترأَّ
الــتــركــي ســــــادات أونــــــال، و«قــمــنــا 
بذلك من وجهة نظر ضمان التقدم 
نــحــو تــســويــة مــســتــدامــة وطــويــلــة 
الأجل في سوريا، على أساس قرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤». وقال إن 

الجانبين التركي والروسي شددا 
على ضرورة «الاستعادة الكاملة 
لــوحــدة أراضـــي ســوريــا». وتــابــع: 
«فــــي ســـيـــاق الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بين تركيا وسوريا، نعلم أن هذه 
ــات لــيــســت ســـهـــلـــة؛ لــكــنــنــا  ــعـــلاقـ الـ
نــرى أيضاً ضــرورة الــوصــول إلى 
البلدين  قاسم مشترك بين هذين 
الإقــلــيــمــيــين المــهــمــين. إنــنــا نــدافــع 
عــن تطبيع العلاقات انطلاقاً من 
ــك ســـيـــكـــون عـــامـــلاً  ــ حــقــيــقــة أنّ ذلـ
جيداً لضمان الاستقرار والسلام 

في المنطقة».
وكان المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كــالــين، قــد قــال، 

المــــســــؤولــــين  أخــــــيــــــراً، إن حــــديــــث 
ــان،  الأتــــراك، وعــلــى رأســهــم إردوغــ
حـــول الــلــقــاء مــع الأســــد، لا يعني 

وجود خطط فورية لذلك.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أكــــد وزيـــر 
ــــلاده لن  الــخــارجــيــة الــتــركــي أن بـ
تـــســـمـــح أبـــــــداً بـــاســـتـــمـــرار وجــــود 
ــــب»  ــعـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــايــ ــ ــمــ ــ «وحـــــــــــــــــــدات حــ
ــة، أكـــبـــر مـــكـــوّنـــات «قــــوات  ــرديـ ــكـ الـ
ــة» (قـــســـد)  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــا الـ ــوريــ ســ
ــافــــة إلـــــى حـــزب  ــا، إضــ ــ ــوريـ ــ فــــي سـ
«العمال الكردستاني» في العراق، 
و«ســتــفــعــل مـــا يـــلـــزم لاقــتــلاعــهــمــا 
مــن هــاتــين الــدولــتــين الــجــارتــين». 
وأشــــــار مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 

إلـــى أن تــركــيــا تــواصــل مساعيها 
«الــرامــيــة للقضاء على الإرهـــاب» 
ــى الــــصــــعــــيــــديــــن الــــعــــســــكــــري  ــ ــلـ ــ عـ

والدبلوماسي.
وتناولت المشاورات التركية- 
الــروســيــة فــي إسطنبول التهديد 
الــتــركــي بتنفيذ عملية عسكرية 
برية تستهدف مواقع «قسد» في 
شمال سوريا؛ حيث طالب الجانب 
الــتــركــي روســـيـــا بتنفيذ «تــفــاهــم 
سوتشي» الموقع بين الجانبين في 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
ــــد» مــســافــة  ــــسـ وســــحــــب قـــــــوات «قـ
٣٠ كيلومتراً، بعيداً عــن الحدود 

التركية.

وبينما صـــدرت تصريحات 
مــتــفــائــلــة عـــن مـــوســـكـــو، الاثـــنـــين، 
بــــشــــأن إمــــكــــانــــيــــة إقـــــنـــــاع تـــركـــيـــا 
بالتخلي عن العملية العسكرية، 
قال الرئيس رجب طيب إردوغان، 
إن بـــــلاده تـــهـــدف إلــــى اســتــكــمــال 
ــي عـــلـــى حــــدودهــــا  ــنــ ــزام الأمــ ــ ــحـ ــ الـ
الــــجــــنــــوبــــيــــة، بـــــهـــــدف «إحـــــبـــــاط 
الــغــادرة والــعــدائــيــة»،  المخططات 

على حد قوله.
وواصـــلـــت الـــقـــوات الــتــركــيــة، 
ــاع عــن  ــنـ ــتـ ــك، الامـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الــدوريــات المشتركة  المشاركة في 
مع القوات الروسية في عين العرب 
ــانــــي) الـــتـــي تـــطـــالـــب أنـــقـــرة  ــوبــ (كــ
بــانــســحــاب قــــوات «قـــســـد» منها. 
رت القوات الروسية، الاثنين،  وسيَّ
دورية عسكرية بشكل منفرد بعد 
انتظار العربات التركية في قرية 
غريب شرق عين العرب (كوباني) 
شــــــرق حــــلــــب، إلا أنــــهــــا لـــــم تـــــأتِ 
الــدوريــة. وأوقــفــت  للمشاركة فــي 
تــركــيــا مــشــاركــتــهــا فــي الــدوريــات 
المــشــتــركــة عــقــب إطــــلاق عمليتها 
الـــجـــويـــة «المـــخـــلـــب- الـــســـيـــف» في 
شـــمـــال ســـوريـــا والــــعــــراق فـــي ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
على خلفية التفجير الإرهابي في 
شارع الاستقلال، بمنطقة تقسيم، 
في إسطنبول، في ١٣ من الشهر 
ف التفجير ٦ قتلى و٨١  ذاته. وخلَّ
إلــى  الــســلــطــات  مــصــابــاً، ونسبته 
«وحدات حماية الشعب» الكردية.

ــد  ــاعـ ــع تـــصـ ــ ــ ــن مـ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ وبــ
الــــحــــديــــث عـــــن عــــــــودة الـــلاجـــئـــين 
الــســوريــين إلــى بــلادهــم، اعتمدت 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة ٤ بـــرامـــج 
الــلاجــئــين، وإدارة  لــدعــم  جـــديـــدة 
الــحــدود فــي تركيا بأكثر  مراقبة 
من ١٫٢ مليار يــورو، منها حزمة 
بقيمة ٢٢٠ مليون يورو لتحسين 
مراقبة الحدود الشرقية لتركيا. 

وبــذلــك يصل إجمالي مساعدات 
ــي المــعــتــمــدة في  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
عام ٢٠٢٢ إلى ١٫٢٣٥ مليار يورو 
لمواصلة دعم اللاجئين في تركيا، 
وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
ــاعـــدة الـــفـــئـــات الأكــثــر  لـــهـــم، ومـــسـ

ضعفاً.
وقالت المفوضية الأوروبية، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، إن هــــذه  بـــــيـــــان،  فـــــي 
الأمــــوال هــي جـــزء مــن ٣ مــلــيــارات 
يـــورو إضــافــيــة، تــم الإعـــلان عنها 
بــعــد مــوافــقــة  يــونــيــو ٢٠٢١،  فـــي 
المجلس الأوروبي، بهدف مواصلة 
مساعدة اللاجئين في تركيا حتى 

عام ٢٠٢٣.
ــاعــــدة  ــة المــــســ ــ ــزمـ ــ ــمــــل حـ وتــــشــ
الــجــديــدة تخصيص ٤٠٠ مليون 
يورو لمواصلة المساعدة النقدية، 
ــلـــبـــيـــة  لـــــــدعـــــــم الــــــلاجــــــئــــــين فــــــــي تـ
احتياجاتهم الأساسية اليومية، 
في إطار شبكة الأمان الاجتماعي 
ــــي حـــــــالات الـــــــطـــــــوارئ. كـــمـــا تــم  فـ
ــــورو  يـ مـــلـــيـــون  تـــخـــصـــيـــص ٢٣٤ 
لمــشــروعــات تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة 
الــتــوظــيــف الــتــركــيــة، والــبــرنــامــج 
الاجتماعي والاقتصادي المستدام 
لــلاجــئــين؛ حــيــث تــركــز المــســاعــدة 
ــيـــة الـــلاجـــئـــين  ــلـ ــابـ عـــلـــى زيـــــــــادة قـ
للتوظيف في السوق المحلية، بما 
في ذلك من طريق توفير التدريب 
المــهــارات،  المهني والــتــدريــب على 
ــرى.  ــ ــم الأخـ ــدعـ ــال الـ ــكـ مـــن بـــين أشـ
كــذلــك تــم تخصيص ٣٨١ مليون 
يـــورو لمــواصــلــة بــرنــامــج تكميلي 
ــــز عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم الــنــقــدي  ـ ركَّ
للاجئين الأكثر ضعفاً (مثل كبار 

السن والمعوقين وغيرهم). 
ويــــــأتــــــي الــــــدعــــــم الأوروبـــــــــــي 
لتركيا في إطــار اتفاقية الهجرة 
وإعـــــادة قــبــول الــلاجــئــين المــوقــعــة 
بين الجانبين في ١٨ مارس (آذار) 

.٢٠١٦

جاويش أوغلو تحدث عن الاتصالات الاستخباراتية مع سوريا خلال مثوله أمام البرلمان في أنقرة ليلة الاثنين- الثلاثاء (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«يوم كامل» على بلدة في بادية السخنة مقاتلوه سيطروا لـ

«داعش» يقطع طريق دمشق ـ دير الزور

في مؤشر جديد لسعي تنظيم «داعش» 
إلى إحياء نشاطه في البادية السورية، أفاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير 
ــأن عــنــاصــر مـــن تنظيم  ــاء)، بــ ــثــــلاثــ أمــــس (الــ
الــســيــطــرة عــلــى طريق  «داعــــش» تمكنوا مــن 
ــاعـــات، بعدما  ــــزور – دمــشــق لــعــدة سـ ديـــر الـ
استغلوا أجواء الضباب في المنطقة وخاضوا 

اشتباكات مع قوات النظام.
كما تمكن التنظيم الإرهابي من السيطرة 
«لمدة يوم كامل» على بلدة الكوم الواقعة في 
بادية السخنة شرق حمص، قبل أن ينسحب 
عناصره منها باتجاه عمق البادية، بحسب 
«المرصد» الذي أشار في تقرير أول من أمس 
إلى مقتل ٦ عناصر من قوات النظام والدفاع 
الـــوطـــنـــي فـــي هـــجـــوم مــبــاغــت شــنــتــه خــلايــا 
«داعش» على موقع عسكري في منطقة الشولا 
بريف ديــر الــزور الجنوبي. وفــي ٧ ديسمبر 
تل ١١ شخصاً في 

ُ
(كــانــون الأول) الحالي، ق

مواجهات شهدها شرق سوريا وهم: عنصر 
من قــوات النظام، و٨ من ميليشيات موالية 
لإيران من جنسيات سورية وأفغانية، و٢ من 

تنظيم «داعش».
ــلــــت «قــــــــوات ســـوريـــا  ــل، واصــ ــابــ ــقــ ــي المــ فــ
الديمقراطية» (قــســد)، عبر وحـــدات وحــدات 
ــعــــاون مــــع قــــوات  ــتــ ــالــ ــابـــعـــة لـــهـــا وبــ ــيـــة تـ ــنـ أمـ
«التحالف الدولي»، ملاحقة خلايا «داعش» 
ــفـــرات فـــي ديـــر الـــزور  ضــمــن مــنــاطــق شـــرق الـ
والحسكة، حيث تمكنت مــن اعتقال قيادي 
بارز في التنظيم، بحسب «المرصد السوري».

ــــوات «قـــســـد» ٣ عــمــلــيــات ضد  ــفـــذت قـ ونـ
خلايا «داعش» في كل من دير الزور ومخيم 
الــهــول بريف الحسكة وتــل حميس (٤٠ كلم 
جنوب القامشلي)، وتمكنت فيها من إلقاء 
ــيــــادي «داعـــــشـــــي» بــــــارز مــع  الـــقـــبـــض عـــلـــى قــ
عنصرين آخرين وضبطت بحوزتهم كميات 
كبيرة من الأسلحة، حيث كانوا مسؤولين عن 
تزويد الخلايا بالأسلحة لتنفيذ عمليات في 
الــهــول والسجون التي تضم عناصر  مخيم 

التنظيم.
وفــي السياق ذاتــه، نفذت وحــدات أمنية 
«قوات سوريا الديمقراطية» بمساندة  تابعة لـ
الـــدولـــي» عملية مداهمة  طــيــران «الــتــحــالــف 
لمنزل في بلدة الزغير بريف دير الزور الغربي 
واعتقلت أحد الأشخاص المتهمين بالانتماء 
«داعش»، على ما جاء في تقرير «المرصد». لـ

ويأتي ذلــك في إطــار استمرار التنسيق 
ــا الــديــمــقــراطــيــة» وقــــوات  بـــين «قـــــوات ســـوريـ
الــدولــي» لملاحقة خلايا «داعــش»  «التحالف 

شرق الفرات.
ويوم الأحد الماضي، قال الجيش الأميركي 
إنه قتل اثنين من قادة «داعش» خلال ضربة 
القيادة المركزية  جوية شرق سوريا. وقالت 
الأميركية في تامبا إن أحــد القتيلين يدعى 
أنس، وهو مسؤول إقليمي في «داعش» تورط 
في «عمليات التخطيط والتسهيل المميتة» 
للتنظيم شرق سوريا. وأضافت القيادة أنه 
«تم التخطيط المكثف لهذه العملية من جانب 
واحد لضمان نجاحها... وتظهر التقييمات 
الأولــيــة أن العملية لــم تسفر عــن ســقــوط أي 

مصابين أو قتلى بين المدنيين».

«سوق سوداء» للحصول على جواز السفر سريعاً

الخدمة العسكرية الإلزامية تزيد هجرة شباب جنوب سوريا
يــحــتــفــظ الــجــنــوب الـــســـوري في 
درعـــا والــســويــداء بمناطق مــا زالــت 
خارجة عن السيطرة الفعلية لقوات 
الــنــظــام، وهـــو أمـــر ســهّــل لــكــثــيــر من 
الــشــبــاب الانــســحــاب إليها هــربــاً من 
الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري الـــــذي تــفــرضــه 
السلطات السورية. وقد حاول النظام 
«الاستثمار» في هــذا الجزء المعطّل 
مـــن الــشــعــب الــــســــوري، فـــأصـــدر في 
أبريل (نيسان) ٢٠٢١ قانوناً يختص 
بـــمـــحـــافـــظـــة درعـــــــا يـــمـــنـــح بــمــوجــبــه 
ــــن الـــخـــدمـــة  ــبــــاب المـــســـتـــنـــكـــف عـ الــــشــ
الإلزامية مهلة سنة واحــدة ينالون 
فيها «تأجيلاً إدارياً» بدءاً من تاريخ 
الــتــســجــيــل لـــدى الــســلــطــات المــعــنــيــة. 
قـــرارات متضاربة مثل  وتبعت ذلــك 
قرار بمنع السفر، في ٢٣ مايو (أيار)، 
قـــرار جــديــد يسمح بالحصول  تــلاه 
على «إذن سفر» من مراكز التجنيد.

ويــــــقــــــول أحــــــــد أعــــــضــــــاء لـــجـــان 
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ـــا لـ ــ ــ ــ الـــــتـــــفـــــاوض فــــــي درعـ
الأوسط» إن هناك جانباً مادياً وراء 
ــقـــرارات الــخــاصــة بــالــســفــر، مشيراً  الـ
إلى حصول النظام على كميات من 
ــل، بـــطـــرق مـــبـــاشـــرة أو غير  ــيـ ــداخـ المـ
مــبــاشــرة، بــعــد تــدافــع آلاف الشباب 
للحصول على جــوازات سفر. وأدى 
ذلـــك إلـــى أزمـــة غــيــر مــســبــوقــة، حيث 
نــشــأت، كما هــي الــعــادة فــي سوريا، 

سوق سوداء قادت لاستشراء الفساد 
في إدارة الهجرة والــجــوازات. ولجأ 
الشبان الراغبون في الحصول على 
جــواز سفر إلــى دفــع ملايين الليرات 
السورية لاستصداره في أسرع وقت 
ممكن بغية اللحاق بركب المهاجرين 

أو المسافرين إلى خارج البلاد.
وفــي الإجــمــال، لا يملك الشباب 
غــيــر الـــراغـــب فـــي الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
ــلـــوب عــســكــريــاً أو احــتــيــاطــيــاً  ــطـ والمـ
ممن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٩ و٤٢ 

ســـنـــة، أكـــثـــر مـــن خـــيـــاريـــن؛ الـــهـــروب 
خارج البلاد بأساليب مختلفة سواء 
أكانت قانونية عن طريق الحدود أو 
غير شرعية بعمليات تهريب البشر، 
أو الــفــرار إلــى المناطق الــخــارجــة عن 

سيطرة النظام.
ــا،  ــد شـــبـــاب ريــــف درعــ ــال أحــ ــ وقـ
ــالـــخـــدمـــة  ــاق بـ ــحــ ــتــ ــلالــ ــــين لــ ــــضـ ــرافـ ــ الـ
العسكرية، إن ظــاهــرة الانــشــقــاق أو 
العزوف عن الخدمة العسكرية بدأت 
مــبــكــراً مــع بــدايــة الأحــــداث الــســوريــة 

في درعا، ولم تكن حكراً على الأفراد 
المكلفين بخدمة العلم، وإنما ظهرت 
فـــي بــدايــتــهــا بـــين صــفــوف الــضــبــاط 
ممن رفضوا إطاعة الأوامــر في قمع 
الاحتجاجات. لكنه أضاف أن دوافع 
ــرار الآن عـــن الــخــدمــة  ــفــ الـــعـــزوف والــ
العسكرية «تبدو مختلفة عما كانت 
فــي بــدايــة الـــثـــورة، فــدخــول الشباب 
إلـــى الــخــدمــة الإلــزامــيــة يــعــادل رميه 
بــنــفــســه إلــــى المـــجـــهـــول. وســتــمــضــي 
سنوات طوال من عمره دون مستقبل 

يتطلع إليه. فخدمة البعض امتدت 
لــتــطــاول ١٠ ســـنـــوات وهـــي الــخــدمــة 
الإلـــزامـــيـــة مـــع إضـــافـــة الاحــتــيــاطــيــة. 
ومــن هــذا المنطلق، يمكن فهم حالة 
الضياع التي يشعر بها الشباب. فلا 
مستقبل ينتظرهم ولا أفق للخلاص 
الــخــدمــة، هــذا إذا  بعد التسريح مــن 

بقوا على قيد الحياة».
ويحتاج الشباب إلى مبلغ مالي 
يقدر بين ١٠ و١٦ ألف دولار أميركي 
إلــى دول اللجوء. وبعض  للوصول 
الراغبين في ترك سوريا غامر ببيع 
عقارات وأرض وسيارات وبيوت في 
سبيل الحصول على مــال يسدد به 

تكاليف رحلة الهجرة.
ــطــــــون ســــــوريــــــون  ــ ــاشــ ــ ويـــــــــــرى نــ
فـــي الـــســـويـــداء أن مــســألــة الــتــجــنــيــد 
الإجباري التي يقودها النظام خلقت 
حالة من الصدام بين السلطة من جهة 
والمجتمع من جهة أخرى، وصلت في 
مناطق بعينها في الجنوب السوري 
(بمحافظتي درعــا والــســويــداء) إلى 
حد وقوف بعض المجموعات المسلحة 
فــي مواجهة أي قــوة للنظام تحاول 
إجبار الشباب على الخضوع للخدمة 
الإلزامية. ويقولون إن بعض القوى 
الناشطة فــي جنوب الــبــلاد مــا زالــت 
حــتــى الـــيـــوم تــرفــض ســحــب الــشــبــان 
للخدمة العسكرية الإجبارية، منها 
«حركة شيوخ الكرامة» في السويداء 

وقوات «اللواء الثامن» في درعا.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

أعداد كبيرة من الشباب في درعا أمام إدارة الهجرة والجوازات لاستصدار جواز السفر (شبكة درعا ٢٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

مصر لتعزيز قدراتها الاستراتيجية 
عبر «كابل بحري» يربطها باليونان

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فيما عــدّتــه تــعــزيــزاً لــقــدراتــهــا 
الاستراتيجية في مجال الكابلات 
ــر، أمـــس  ــــت مــــصــ ــرمـ ــ ــة، أبـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــع الـــيـــونـــان  ــاً مــ ــاقـ ــفـ ــاء)، اتـ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ (الـ
لإنشاء كابل يربط بين البلدين عبر 

البحر المتوسط.
ــا فــي  ــعــ ــ

ّ
ــد وق ــان الـــبـــلـــدان قــ ــ وكــ

ــبـــاط) المـــاضـــي، مــذكــرة  فــبــرايــر (شـ
تــفــاهــم فــي الــيــونــان بــهــدف إنــشــاء 
الــكــابــل، فيما استضافت القاهرة 
مراسم توقيع الاتفاق بين الشركة 
المصرية للاتصالات (التي تمتلك 
 مــنــهــا)، 

ً
الــحــكــومــة المــصــريــة نــســبــة

وشــــركــــة «غــــريــــد تـــلـــيـــكـــوم» إحــــدى 
الشركات التابعة المملوكة لمشغل 
المــســتــقــل (IPTO) في  الــطــاقــة  نــقــل 
اليونان، لإنشاء كابل بحري يربط 
مصر واليونان عبر البحر الأبيض 

المتوسط.
وشــــــهــــــد وزيـــــــــــر الاتـــــــصـــــــالات 
وتكنولوجيا المعلومات في مصر 
عــــمــــرو طـــلـــعـــت، مــــراســــم الــتــوقــيــع 

بــــحــــضــــور عــــــــدد مــــــن المــــســــؤولــــين 
المصريين واليونانيين، وقال الوزير 
إن الاتــفــاقــيــة ستعزز «قـــدرة مصر 
الاستراتيجية في مجال الكابلات 
الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة، حــيــث ستفتح 
نقطة إنزال جديدة في شرق أوروبا 
الــســواحــل اليونانية؛ وهــو ما  فــي 

يمثل ميزة استراتيجية».
وأوضــــح طــلــعــت، حــســب بيان 
حكومي مصري، أن «أكثر من ٩٠٪ 
مــــن حـــركـــة الـــبـــيـــانـــات بــــين الـــشـــرق 
والغرب تمر عبر الأراضــي والمياه 
الإقــلــيــمــيــة المـــصـــريـــة». مــشــيــراً إلــى 
أن «توقيع الاتفاقية اليوم (أمس) 
يعد نتاجاً للعمل الجاد على مدار 
١٠ أشهر منذ بدء المفاوضات التي 
جرت في أثناء زيارته لليونان في 
فبراير الماضي، والتي شهد خلالها 
توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين 
بهدف الربط بين البلدين باستخدام 

أنظمة الكابلات البحرية».
وأفاد بيان حكومي بأن مصر 
تسعى عبر «المصرية للاتصالات» 
ــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا  ــقـ ــحـ ــى «تـ ــ ــ إلـ

التوسعية لتعزيز بنيتها التحتية 
الــدولــيــة  وتــوســيــع رقــعــة شبكتها 
وتعدد نقاط الوصول إلى أوروبا، 
عـــــن طــــريــــق فــــتــــح بـــــوابـــــة شـــرقـــيـــة 
لأوروبــــــا عــبــر الـــيـــونـــان، مـــن خــلال 
إنشاء نظام كابل بحرى بين مصر 
واليونان ليربط مدينة بورسعيد 
المصرية بجزيرة كريت اليونانية».
إلــى أن «الكابل الجديد  ونــوه 
البيانات  من أقصر المسارات لنقل 
إلى منطقة البلقان في شرق أوروبا 
ومنها إلى وجهات أخرى في غرب 
ــا يـــســـهـــم فــــي تــعــزيــز  ــمـ أوروبـــــــــــا، بـ
وضــع مصر الاستراتيجي كمركز 
عالمي لخدمات الاتــصــالات ومــرور 

البيانات بين الشرق والغرب».
وقــــال المــهــنــدس عــــادل حــامــد، 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
«الــشــركــة المــصــريــة لــلاتــصــالات»،  لـــ
إن الاتفاق الجديد «سيمنح قيمة 
الــدولــيــة القوية  إضافية لشبكتنا 
لتصل لأكثر من ١٤٠ نقطة اتصال 
ــة فـــي جميع  ــ فـــي أكـــثـــر مـــن ٦٠ دولـ

أنحاء العالم».

السيسي دعا إلى إشراك المنظمات في تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية»

«استيعاب» المجتمع المدني وتعليقات الغرب القاهرة تعزز خطابها الحقوقي لـ

عــــــــــــــــــززت مــــــــصــــــــر خـــــطـــــابـــــهـــــا 
الـــــحـــــقـــــوقـــــي، ووجـــــــهـــــــت إشـــــــــــارات 
المجتمع  لمنظمات  «باستيعابها» 
المــدنــي، و«تقبلها» لتعليقات دول 
غــربــيــة إزاء ســيــاســاتــهــا فــي مجال 
حقوق الإنسان، وسط تأكيدات على 
العمل نحو «إجراءات لتعزيز مناخ 

الحريات العامة». 
وفــيــمــا دعـــا الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي إلى «إشــراك» 
منظمات المجتمع المدني في تنفيذ 
الــوطــنــيــة لحقوق  «الاســتــراتــيــجــيــة 
الإنـــســـان»، أكـــدت الــســفــيــرة مشيرة 
خـــطـــاب، رئــيــســة المــجــلــس الــقــومــي 
لحقوق الإنسان بمصر، أن «بلادها 

تتقبل النقد باحترام» في الملف.
ـــر  ــ ــع وزيـ ــ ــاع مــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلال اجـ وخـــــــ
ــــري، أول  ــكـ ــ ــامــــح شـ ــيــــة ســ الــــخــــارجــ
التقرير  مــن أمـــس، تضمن «عـــرض 
الــتــنــفــيــذي الأول لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان»، شــدد 
ــرورة مــواصــلــة  ــ الــســيــســي عــلــى «ضـ

التعاون بين (اللجنة العليا الدائمة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــــســـــــــان)، ومـــخـــتـــلـــف 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة ومــنــظــمــات 
المجتمع المدني، والمجالس القومية 
الــجــهــود ذات  المتخصصة لتعزيز 
الصلة بحقوق الإنسان في مصر، 
اء، 

ّ
وذلك في إطار نهج تشاركي بَن

وكــــذا مــواصــلــة الـــحـــوار مـــع الــــدول 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
والآلــــــــــــيــــــــــــات الأمـــــــمـــــــيـــــــة المــــعــــنــــيــــة 
ــان  ــ ـــسـ ــوق الإنــ ــ ـــقـ ــات حــ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــمـ ــ بـ
ــفـــادة مــــن أفـــضـــل الـــخـــبـــرات  ــتـ لـــلاسـ

والممارسات في هذا الشأن».
ــرب الــرئــيــس المـــصـــري عن  ــ وأعـ
«تقدير الحكومة المصرية للمجتمع 
المدني، ودوره الأساسي في تنفيذ 
تلك الاستراتيجية، فضلاً عن دعم 
الحكومة للمجتمع المدني، كشريك 
أساسي للدولة المصرية في عملية 
الــتــنــمــيــة، وذلـــك فــي ضـــوء التنفيذ 
الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي 

رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩».
ويعد ملف منظمات المجتمع 
ــات، الــتــي  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــد المـ ــ المــــدنــــي أحــ

عادة ما تثير تباينات، سواء على 
الــدولــي، حيث  المستوى المحلي أو 
ــــر  تــــواجــــه مـــصـــر بــــين الـــحـــين والآخـ
«انــتــقــادات» لسياساتها فــي ملف 
ــان آخـــرهـــا  ــ «حــــقــــوق الإنــــــســــــان»، كــ
تقرير البرلمان الأوروبي، الذي دعا 
إلــــى «مـــراجـــعـــة» عـــلاقـــات الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي مــع مــصــر، فــي ضـــوء ما 
«تــقــدم بسيط» فــي سجل  وصــفــه بـــ
حـــقـــوق الإنــــســــان، وهــــو مـــا رفــضــه 
مجلس النواب المصري (البرلمان)، 
قـــائـــلا إنــــه «مــبــنــي عــلــى حـــزمـــة من 
المـــغـــالـــطـــات، الـــتـــي لا تــمــت لــلــواقــع 
بصلة، ويعكس نظرة متحيزة غير 
موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في 

مصر».
لكن السفيرة خطاب قالت في 
ــــط»  «الــــشــــرق الأوســ ـــ تـــصـــريـــحـــات لــ
إنه «لا ضرر من هذه الانتقادات»، 
مــضــيــفــة «عــلــيــنــا أن نــتــقــبــل الــنــقــد 
ــتـــرام  بــــاحــــتــــرام، ونـــــــرد عـــلـــيـــه بـــاحـ
ــة مــهــمــة،  ــ أيـــضـــاً»، وأن «مـــصـــر دولـ
وما يحدث فيها يؤثر على المنطقة 
والــعــالــم، ومـــن الطبيعي أن تكون 

محل اهتمام أي إنسان غيور على 
حقوق الإنسان».

ــة المــجــلــس  ــيـــسـ ــــت رئـ ــحـ ــ وأوضـ
القومي لحقوق الإنسان أن «مصر 
الــســنــة الأولــــى للاستراتيجية  فــي 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان، ومــن 
غير المعقول أن تغير كل شــيء في 
عام واحد»، مشيرة إلى أن «بلادها 
تــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر ثــقــافــة مجتمع 
ظــل لــســنــوات يــرى حــقــوق الإنــســان 
أجــنــدة غــربــيــة، قبل أن يصبح لها 
اســتــراتــيــجــيــة وطـــنـــيـــة، وتــضــعــهــا 
ــلــــى رأس  الـــســـيـــاســـيـــة عــ ــــادة  ــيـ ــ ــقـ ــ الـ

أولوياتها».
وأطلقت مصر الاستراتيجية 
ــيــــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان فــي  ــنــ الــــوطــ
سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، 
كما أعــاد الرئيس المصري تشكيل 
المــجــلــس الــقــومــي لــحــقــوق الإنــســان 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

في سياق ذلك، أوضحت خطاب 
أن الرئيس المصري «وضــع حقوق 
ــان عــلــى قــمــة أولـــويـــاتـــه منذ  الإنـــسـ
حلف اليمين كرئيس للجمهورية 

لـــســـيـــدة  عــــــــام ٢٠١٤، واعـــــــــتـــــــــذاره 
تعرضت للتحرش، وما تبع ذلك من 
تشديد للعقوبات في هذا المجال، ثم 
زيــادة المساحة المخصصة للمرأة، 
والانتصار للمواطنة، ودعوته لرفع 
ســقــف الــحــريــات الــديــنــيــة، وإطـــلاق 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 

الإنسان».
مبرزة أن «استعراض الرئيس 
لــتــقــريــر (الــلــجــنــة الــعــلــيــا الــدائــمــة 
ــوق الإنـــــــســـــــان) الأول حــــول  ــقــ لــــحــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، يــعــد أحــــد الأدلــــة 
عــلــى اهـــتـــمـــام الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
ــلــــــف»، مـــــجـــــددة الـــتـــأكـــيـــد  بــــهــــذا المــــ
على أن «مصر فــي بــدايــة الطريق، 
وحققت في عام واحد إنجازات غير 
مسبوقة، لكن من الطبيعي أن تكون 
هـــنـــاك مــشــكــلات فـــي بــلــد يــتــجــاوز 

تعداد سكانه ١٠٤ ملايين نسمة».
ــلـــس  وتـــــابـــــعـــــت رئــــيــــســــة المـــجـ
القومي لحقوق الإنسان لتؤكد أن 
«حــقــوق الإنــســان ليست شــعــارا أو 
موضة، بل أسلوب حياة، ووسيلة 

لحل المشكلات المستعصية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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المغرب: وفاة سائحة فرنسية 
جراء تعرّضها للرشق بالحجارة

أعـــلـــنـــت مـــســـؤولـــة صــحّــيــة 
مغربية ليل الاثــنــين - الثلاثاء 
لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ 
ة تعرّضت 

ّ
سائحة فرنسية مسن

قرب الرباط لهجوم بالحجارة 
ــد رجــــــل «تـــظـــهـــر عــلــيــه  عـــلـــى يـــ
علامات خلل عقلي»، مشيرة إلى 
رة بجروحها، 

ّ
أنها توفيت متأث

ــذي  ــا الــ ــهــ بــيــنــمــا لا يــــــزال زوجــ
ــا بــجــروح  أصـــيـــب عــلــى غــــرارهــ

يرقد في المستشفى.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة لــيــلــى 
درفوفي، مديرة المركز الجهوي 
ــربــــاط، إنّ  ــالــ مــــــولاي يـــوســـف بــ
السائحة وهي في العقد الثامن 
ـــرة بــإصــابــتــهــا 

ّ
«تـــوفـــيـــت مـــتـــأث

بصدمة في الــرأس، أمّا زوجها 
فحالته مستقرّة».

ــال  ــي الــــحــ ــ ــتّــــضــــح فــ ولـــــــم تــ
دوافـــع الــهــجــوم الـــذي وقــع قبل 
أقلّ من ٤٨ ساعة على المواجهة 
المنتظرة بــين منتخبي المغرب 
وفــــرنــــســــا فـــــي نــــصــــف نـــهـــائـــي 
ــرة الــقــدم.  مــونــديــال قــطــر فـــي كـ
وبــحــســب الـــدكـــتـــورة درفـــوفـــي، 
مديرة مستشفى مولاي يوسف، 
الذي نقل إليه ضحيتا الاعتداء، 
فإنّ السائحين الفرنسيين «هما 
زوج وزوجــــة، والمــــرأة المــولــودة 
فــي ١٩٤٠ توفيت لــلأســف. لقد 
وصلت إلى المستشفى متوفية. 
وقــد أصبنا بخيبة أمــل كبيرة 
ــنــا لــم نتمكن مــن إنــقــاذهــا». 

ّ
لأن

أنّ زوجــهــا «يــرقــد في  مضيفة 
المستشفى وحالته مستقرّة».

وكان مصدر رسمي مغربي 
أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية 
بــــــأنّ الـــــــدرك المـــلـــكـــي أوقــــــف فــي 
ضواحي الرباط شخصاً «تظهر 
عليه عــلامــات الخلل العقلي»، 
ـــين  ــحـ ــائــ ــســ بـــــعـــــدمـــــا هــــــاجــــــم الــ

الفرنسيين رميا بالحجارة.
وقــــال المـــصـــدر إنّ عــنــاصــر 
الدرك في بلدة مولاي بوسلهام 
ــمــــــال الــــعــــاصــــمــــة) أوقــــفــــت  (شــــ
«شــخــصــاً تظهر عليه عــلامــات 
الــخــلــل الــعــقــلــي، وذلـــــك بسبب 
تــعــريــضــه ســائــحــين أجــنــبــيــين، 
مــن جنسية فــرنــســيــة، لاعــتــداء 
جسدي». مضيفا أنّ المشتبه به 
«فاجأ المواطنين الأجنبيين، من 
دون سبب معقول، وعرّضهما 
الــحــجــارة،  للعنف بــاســتــعــمــال 
مما تسبّب لهما فــي إصــابــات 

متفاوتة الخطورة».
ــه أنّ  ــ ــد المـــصـــدر ذاتـ ــ كــمــا أكّـ
المـــــــوقـــــــوف يــــخــــضــــع لــتــحــقــيــق 
قــضــائــي «لــلــكــشــف عـــن دوافــــع 
ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية».

ــــون  ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ويـــــــحـــــــتـــــــلّ الـ
صــدارة السيّاح الأجانب الذين 
يـــــــزورون المــمــلــكــة. وفــــي يــنــايــر 
تلت 

ُ
المــاضــي ق الثاني)  (كــانــون 

ســائــحــة فــرنــســيــة (٧٩ عـــامـــا)، 
بعد تعرضها لاعــتــداء بسلاح 
أبـــيـــض فـــي ســــوق قــــرب مــديــنــة 
أكادير (جنوب). وتولت شرطة 
مكافحة الإرهـــاب التحقيق مع 
تــقــرّر المحكمة  الجاني، قبل أن 
وضعه في مستشفى للأمراض 
أيّ دافـــع  الــعــقــلــيــة، مــســتــبــعــدة 

إرهابي وراء الجريمة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

أجواء الفرح غطت على غلاء المعيشة... وانعكست إيجاباً على الحياة السياسية

تألق المنتخب المغربي في مونديال قطر يُبهج الشعب وحكومة أخنوش
المـــنـــتـــخـــب  تـــــأهـــــل  يـــــبـــــدو أن 
المغربي لنصف نهائي مونديال 
قطر ٢٠٢٢ لم يسعد فقط الشعب 
ــلــــف طـــبـــقـــاتـــه  ــتــ ــخــ ــمــ ــــي بــ ــربــ ــ ــغــ ــ المــ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، الــتــي 
الــشــوارع فرحاً بهذا  إلــى  خرجت 
التألق الكروي غير المسبوق، بل 
أسعد أيضاً حكومة عزيز أخنوش؛ 
لأنه خفف الضغط عليها، وخلق 
لها متنفساً مــن وطـــأة الاحتقان 
والتوتر الاجتماعي، الناتج عن 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي يعاني 
المــغــرب، ومعه غالبية بلاد  منها 
العالم جراء الحرب في أوكرانيا، 

وارتفاع تكلفة مواد الطاقة.
ومـــــــع كـــــل انــــتــــصــــار يــحــقــقــه 
ــلــــس» فـــي مــونــديــال  «أســــــود الأطــ
قــــــطــــــر، تــــغــــطــــي أجــــــــــــــواء الـــــفـــــرح 
والبهجة على مختلف الصعوبات 
والتحديات التي تعيشها البلاد، 
وخصوصاً في ظل سنة فلاحية 
صـــعـــبـــة مـــطـــبـــوعـــة بــــنــــدرة المـــيـــاه 
وقلة التساقطات، وارتفاع أسعار 
المواد الأولية والمحروقات، وغلاء 

المعيشة.
وبــــعــــد انــــتــــهــــاء كـــــل مــــبــــاراة 
المــغــاربــة فــي كل  بالنصر، ينسى 
مــــدن الـــبـــلاد هــمــومــهــم الــيــومــيــة، 
المـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي غــــــــلاء الأســــــعــــــار، 
ــعـــود مــنــتــخــب  ويـــصـــبـــح حـــلـــم صـ
ــتـــويـــج  ــتـ ــم إلـــــــى مـــنـــصـــة الـ ــدهــ ــلــ بــ

عزاءهم وسلوانهم.
ولـــم تــتــوقــف فــرحــة المــغــاربــة 
عــنــد تــأهــل منتخبهم إلـــى المــربــع 

الــذهــبــي، بــل تضاعفت أكثر بعد 
سقوط أمطار غزيرة في مختلف 
ربــوع البلاد، سقت الــزرع وملأت 
الــــــســــــدود، وذلــــــــك بـــــــالمـــــــوازاة مــع 
سطوع نجوم المغرب في مونديال 
قــطــر؛ مــا رفــع معنويات الجميع 
بأن تكون السنة الفلاحية الحالية 
ســنــة مــفــعــمــة بــالــخــيــر، وأنــعــشــت 
ــطــــار بــالــتــالــي آمـــــال الــشــعــب  الأمــ
ــومـــــة أخــــنــــوش  ــكـــ المـــــغـــــربـــــي، وحـــ
فــي أن المــقــبــل مــن الأيــــام سيكون 

ـــواء الـــفـــرح  ــ لا مـــحـــالـــة أجــــمــــل. أجــ
ــســـت بـــــوضـــــوح عــلــى  ــذه انـــعـــكـ هـــــ
ــبـــلاد،  الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فــــي الـ
حيث تــراجــعــت حــدة المشاحنات 
المــوجــهــة للحكومة  والانـــتـــقـــادات 
من طرف أحزاب المعارضة. فخلال 
جلسة المساءلة الشهرية لرئيس 
الحكومة المغربية، مساء الاثنين 
بمجلس الــنــواب (الــغــرفــة الأولــى 
ــتــــي خــصــصــت  ــــان)، الــ ــــرلمـ ــبـ ــ فــــي الـ
لموضوع مواجهة الحكومة أزمة 

المـــيـــاه، بـــدا أخــنــوش مــرتــاحــاً لأن 
الغالبية والمــعــارضــة متماهيان 
ومنسجمان في ظل الفرح، الذي 
يــعــم الـــبـــلاد بــعــد تــأهــل المنتخب 
ــائـــي  ــهـ ــــف نـ ــــصـ الـــــوطـــــنـــــي إلـــــــــى نـ

المونديال. 
وخـــلال هــذه الجلسة توشح 
معظم النواب والنائبات باللونين 
ــر والأخـــــضـــــر، رمـــــز الــعــلــم  الأحــــمــ
المـــغـــربـــي، بــــل إن بــعــضــهــم لــبــس 
ــتـــخـــب داخــــــــل قـــاعـــة  ــنـ قـــمـــيـــص المـ

الجلسات. وحين سألت نائبة من 
المجموعة النيابية لحزب «العدالة 
والــتــنــمــيــة» المـــعـــارض (مــرجــعــيــة 
إســـلامـــيـــة) رئـــيـــس الــحــكــومــة عن 
جدوى استمرار بعض الزراعات، 
المــيــاه بكثرة، مثل  التي تستهلك 
زراعــــــة فــاكــهــة «الأفــــــوكــــــادو»، رد 
أخـــنـــوش بــســخــريــة: «ألـــــم يظهر 
لكم الــيــوم مــوضــوع ســوى فاكهة 
الأفوكادو؟»، مضيفاً: «إنها فاكهة 
فيها البركة»، في إشارة إلى اللقب 

الـــــذي أطــلــقــه الــجــمــهــور المــغــربــي 
على مدرب منتخب بلادهم وليد 
الركراكي، الذي بات معروفاً بلقب 
نــظــراً لأن رأســـه  «رأس لافـــوكـــا»، 
الأصلع يشبه فاكهة «الأفوكادو».

وخــــلال الــلــقــاء عــبــر أخــنــوش 
ــــــالأجـــــــواء الـــتـــي  عـــــن ســــعــــادتــــه بـ
تـــعـــيـــشـــهـــا الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 
المــغــربــيــة المــنــتــشــيــة بــالمــونــديــال، 
وفــوز منتخب بـــلاده، وقــال بهذا 
الخصوص: «حتى بعض الوجوه 
السياسية المعارضة التي كانت لا 
تطيق السلام عليّ، سلمت عليّ، 

وهذا شيء إيجابي».
النائب  فــي سياق ذلــك، كتب 
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة 
النيابية لحزب «العدالة والتنمية» 
تدوينة على «فيسبوك» قال فيها 
إن «ما نعيشه نحن المغاربة هذه 
الأيام شيء كبير وعظيم وعميق 
جـــــداً، لا يــجــب أن نــســتــســهــلــه أو 

نحتقره».
وأضـــــــاف بــــوانــــو، مــوضــحــاً: 
«منتخبنا وصــل لنصف نهائي 
كأس العالم لكرة القدم... نعم إنها 
حقيقة تفوق كل خيال، وبصدق 
من منا حدثته نفسه حتى من باب 
إلــى ما  الحلم أن يصل منتخبنا 

وصل إليه».
ــائــــب بـــوانـــو  ــنــ ــفــــوت الــ ــم يــ ــ ولــ
بــالــوزيــر المنتدب  ــادة  فرصة الإشـ
المكلف الموازنة فوزي لقجع، الذي 
يرأس أيضاً الجامعة الملكية لكرة 
ــــادرة يــقــوم  ــقـــدم، وهـــي لــحــظــة نـ الـ
ــادة عــلانــيــة  ــ ــــالإشـ فــيــهــا بــــوانــــو بـ

بوزير في حكومة أخنوش.

جانب من احتفالات المغاربة في مدينة الرباط بتأهل فريقهم إلى المربع الذهبي في مونديال قطر (أ.ب)

الرباط: «الشرق الأوسط»

«تهم فساد» الجزائر: أحكام بسجن مسؤولين ورجال أعمال بـ

جدل سياسي وقانوني في تونس إثر تعليق المسار الانتخابي بالخارج

قضت محكمة جــزائــريــة مختصة في 
أمـــس، بالسجن ١٢ سنة  الــفــســاد،  قــضــايــا 
مع التنفيذ بحق برلماني سابق، والسجن 
لــســت ســـنـــوات مـــع الــتــنــفــيــذ ضـــد مــحــافــظ 
سابق بشرق البلاد، والسجن ٥ سنوات مع 
التنفيذ ضد ٣ رجال أعمال، بتهم «غسيل 
أمـــوال» و«الــتــزويــر»، و«اســتــغــلال الوظيفة 

الحكومية».
جاءت هذه الأحكام بعد يوم واحد فقط 
قـــرار محكمة الاســتــئــنــاف بالعاصمة،  مــن 
إنزال عقوبة السجن ٥ سنوات مع التنفيذ 
بحق محمد مزيان، الرئيس السابق لشركة 

المحروقات المملوكة للدولة «سوناطراك».

وبـــعـــد ٧ ســـنـــوات مـــن رفــــع الــحــصــانــة 
ــانــــي مـــحـــافـــظـــة بـــرج  ــــن بــــرلمــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة عـ
ــاوي، دانـــتـــه  ــ ــمـ ــ ـــن حـ ــديـ ــز الــ بـــوعـــريـــريـــج، عــ
ــمــــد» بــالــعــاصــمــة  ــيــــدي امــــحــ ــكـــمـــة ســ «مـــحـ
بعقوبة ثقيلة سالبة للحرية، كما حكمت 
ــة نــفــســهــا عــــز الـــديـــن  ــولايــ عـــلـــى مـــحـــافـــظ الــ
مشري بالسجن، وعلى رجال أعمال بارزين 
مــن الــولايــة ذاتــهــا، المــعــروفــة بكونها قطباً 
مهماً للاستثمار الصناعي في البلاد. كما 
قضت المحكمة ذاتــهــا بمصادرة كــل أمــلاك 
ــلـــن مـــحـــامـــو المــتــهــمــين  المـــتـــهـــمـــين، فــيــمــا أعـ
اســـتـــئـــنـــاف الأحــــــكــــــام. وتـــضـــمـــنـــت لائـــحـــة 
الاتهامات «التزوير في مــحــررات رسمية، 
وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق 
القوانين والتنظيمات، والتستر على الإثراء 

غير المــشــروع، وتبييض الأمـــوال فــي إطــار 
جماعة إجرامية منظمة». وتتمثل الوقائع 
في ممارسات فساد تخص تسيير العقار 
الصناعي ببرج بوعريريج، ومنح امتيازات 
«غـــيـــر مــســتــحــقــة» مـــقـــابـــل رشــــــى، لــفــائــدة 

مقاولين ورجال أعمال بالمنطقة.
يشار إلى أن قضايا الفساد، التي يتهم 
فــيــهــا كــبــار المــســؤولــين الــحــكــومــيــين تــحــال 
على «محكمة سيدي امحمد»، بالعاصمة 
التي أعطتها السلطات صلاحيات واسعة 

لمعالجة ملفات الفساد.
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، دانــــــــــــت مـــحـــكـــمـــة 
الاستئناف الجنائية بالعاصمة، أول من 
أمــس، الرئيس المدير العام السابق لمجمع 
ــراك»، مــحــمــد مــــزيــــان، بــالــســجــن  «ســــونــــاطــ

لــخــمــس ســـنـــوات مـــع الــتــنــفــيــذ، كــمــا قضت 
بالسجن ٤ سنوات مع التنفيذ بحق اثنين 
ــا وبــشــيــر فــــوزي،  مـــن أبـــنـــائـــه؛ مــحــمــد رضــ
إثــر متابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد، 
ــرام  ــرار، وإبـ تتمثل فــي «قــيــادة جــمــاعــة أشــ
صفقات مخالفة للتشريع، ومنح امتيازات 
غير مستحقة، وســوء استغلال الوظيفة، 
وتعارض المصالح وغسيل أموال». وتخص 
هذه القضية عقوداً وصفقات في مشروعات 
مرتبطة بقطاع النفط، تدخل فيها رئيس 
«سوناطراك» بنفوذه لفائدة ابنيه، اللذين 
يــمــلــكــان شـــركـــة نــاشــطــة فـــي مـــجـــال الــنــفــط 
ــانـــت مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف قد  ــاز. وكـ ــغــ والــ
أصدرت في  فبراير (شباط) ٢٠١٦ أحكاماً 
في هذه القضية، تتراوح بين ١٨ شهراً و٦ 

سنوات سجناً، وغرامات مالية في حق ١٢ 
متهماً، فيما استفاد ٧ آخرون من البراءة. 
ودانت محمد مزيان بخمس سنوات حبساً 
مع التنفيذ. وتقررت إعادة المحاكمة خلال 
الـــدورة القضائية الجنائية الجارية، بعد 

أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض.
ــلــــت مــحــكــمــة  ــتـــصـــل، أجــ ــيــــاق مـ فــــي ســ
الــجــنــح الاســتــئــنــافــيــة بــالــعــاصــمــة، أمـــس، 
مــحــاكــمــة الــرئــيــس - المـــديـــر الـــعـــام الــســابــق 
لمجمع «سوناطراك» عبد المؤمن ولد قدور، 
وأفراد من عائلته وكوادر من الشركة، إلى 
٢٠ من الشهر الحالي بسبب عــدم حضور 

شهود في القضية.
«تــضــخــيــم  وعــــرفــــت هـــــذه الـــقـــضـــيـــة بـــ
ــا)»؛ وهـــي مصفاة  ــتـ ـــراء (أوغـــسـ فــواتــيــر شـ

لتكرير النفط مملوكة لعملاق المحروقات 
الأمـــيـــركـــي «إكـــســـون مـــوبـــيـــل»، عــــام ٢٠١٨. 
وكانت المحكمة الابتدائية قد دانت في ١٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولد قدور، 
بالسجن ١٥ سنة. وشملت أحكامها إدانة 
إطارين من المجموعة الحكومية؛ هما أحمد 
الــذي  مزيغي، مــســؤول الأنشطة التجارية 
حكم عليه بالسجن سبع ســنــوات، وعبد 
الحميد رايس علي، نائب إطار ثالث يدعى 
إبراهيم بــومــاوت، ونائب مدير التخطيط 
بــالمــجــمــع الــنــفــطــي الــحــكــومــي. كــمــا أنــزلــت 
المحكمة عقوبة السجن عامين مع التنفيذ 
قـــدور، فيما حكمت على  بحق زوجـــة ولــد 
نجله غيابياً بالسجن ١٠ سنوات، إضافة 

إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده.

خلف قرار هيئة الانتخابات التونسية 
تــعــلــيــق المـــســـار الانـــتـــخـــابـــي فـــي عــــدد من 
الدّوائر بإنجلترا وباقي الدول الأوروبية، 
جدلاً سياسياً وقانونياً حاداً، حول مدى 
مــشــروعــيــة العملية الانــتــخــابــيــة برمتها، 
ــرور إلـــى ســـد الــشــغــور الــحــاصــل قبل  ــ والمــ
إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة السبت 
المقبل، وهو ما لم يحصل طوال المحطات 

الانتخابية السابقة منذ سنة ٢٠١١.
جاء هذا القرار بعد أن سجلت ٧ دوائر 

انتخابية خـــارج تــونــس، مــن إجــمــالــي ١٠ 
دوائــــر، عـــدم تلقيها أي مــتــرشــح لخوض 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أن هيئة 
الانتخابات لم تسجل سوى ٣ مرشحين؛ 
٢ في فرنسا وواحــد في إيطاليا، وهو ما 
إلــى البرلمان  إلــى دخولهم المرتقب  أفضى 
المقبل، دون حاجة لحملات انتخابية، أو 
للتصويت بعد أن ترشح كل منهم بمفرده 

ودون وجود منافسين.
وبررت هيئة الانتخابات هذا التعليق 
المــؤقــت لــلــمــســار الانــتــخــابــي بــعــدم وجــود 
مرشحين مقبولين، ومــن ثم التوجه لسدّ 

الشغور بمجلس نواب الشعب (البرلمان) في 
فترة لاحقة، لكن عدداً من المتابعين للشأن 
السياسي التونسي، خصوصاً المنظمات 
الــحــقــوقــيــة المــهــتــمــة بــالــشــأن الانــتــخــابــي، 
الــرئــاســة مسؤولية هذه  حملوا مؤسسة 
إقـــرار «قانون  إلــى  الأزمـــة، التي أرجعوها 
انتخابي صعب التنفيذ، ســواء من خلال 
التصويت على الأفــراد، عوض التصويت 
على القائمات الانتخابية، وإقصاء معظم 
الأحــزاب السياسية ذات الثقل الانتخابي 
ــة، عــــــلاوة عــلــى  ــيـ ــابـ ــتـــخـ مــــن الــعــمــلــيــة الانـ
ــراط تــزكــيــة ٤٠٠ نــاخــب مــســجــل لكل  ــتـ اشـ

مترشح، نصفهم من النساء، و٢٥ في المائة 
منهم تقل أعمارهم عن ٣٥ سنة»، وهو ما 

رأى فيه البعض «عملية تعجيزية».
وبــــــهــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، قــــــــال جـــمـــال 
الــســيــاســي التونسي  الــعــرفــاوي، المــحــلــل 
ــرار تــعــلــيــق  ــ ــ «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن قـ لـــــ
المسار الانتخابي ستترتب عليه تبعات 
سياسية، وهو يكشف عن أزمة في تنفيذ 
الــقــانــون الانــتــخــابــي، ذلــك أن الانــتــقــادات 
ــــروط الــتــرشــح  ــقــــت شــ الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي رافــ
للانتخابات والــدعــوة لتعديلها، دفعت 
رئيس الدولة للتصريح بإجراء تعديلات 

على تلك الشروط، لكنه عاد وعدل عن ذلك، 
وهــو ما أفــرز هــذه المشاكل العويصة في 
التنفيذ، ســواء خــارج تونس أو داخلها، 
حيث يوجد ١٠ مترشحين فازوا بدورهم 
في الانتخابات البرلمانية قبل إجرائها، 
وهي من النوادر التي لا تحصل إلا قليلاً.
على صعيد متصل، دعــا حـــراك ٢٥ 
إلــى الإقبال  يوليو (تــمــوز)، التونسيين، 
بكثافة على صناديق الاقــتــراع لاختيار 
مــن يمثلهم فــي الــبــرلمــان الــجــديــد، الــذي 
ســيــعــوض الــبــرلمــان المــنــحــل، الـــذي كانت 
ــال فتحي  ــ تــتــزعــمــه حـــركـــة الــنــهــضــة. وقـ

الــحــكــيــمــي، المــنــســق الـــعـــام لــهــذا الــحــراك 
الداعم للمسار السياسي للرئيس قيس 
ســعــيــد، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس، إن 
«هـــنـــاك عــمــلــيــات تــشــويــه رافـــقـــت المــســار 
الانتخابي، من طرف جهات تسعى إلى 
تــســفــيــه هــــذه المــحــطــة الانــتــخــابــيــة عبر 
فبركة صور، تتعلق ببعض المترشحين 
رغــــم أنـــهـــم أكــــفــــاء»، مــضــيــفــاً: «نـــريـــد أن 
ننجح المسار الانتخابي، ونعطي صورة 
للعالم بــأن تونس بلد ديمقراطي، رغم 
الــشــيــطــنــة والـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــمــن 

أزاحهم الشعب».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تونس: المنجي السعيداني

موريتانيا: القضاء 
يؤيد قرار محاكمة

 الرئيس السابق بتهم فساد

أيدت المحكمة العليا الموريتانية، 
أمس، قرار محكمة الاستئناف القاضي 
بإحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد 
العزيز وعشرة آخرين لمحكمة الفساد، 
بحسب وكالة الصحافة الألمانية أمس.

ــة  ــيـ ــزائـ ــجـ ــة الـ وجــــــــاء قــــــــرار الــــغــــرفــ
بالمحكمة العليا ليضع حــداً لمختلف 
الــدفــاع عن  الطعون، المقدمة من هيئة 
المتهمين، ليصل الملف لمرحلة المحكمة 
المختصة بالفساد، وقد قضت المحكمة 
ببراءة أحد رجال الأعمال، ورفع الحجز 

عن ممتلكات بعض الأشخاص.
ويــواجــه ولــد عبد العزيز وبعض 
ــــين فـــــي نــــظــــام حــكــمــه  ــــؤولـ ــــسـ كــــبــــار المـ
اتـــهـــامـــات بــالــفــســاد، وغـــســـل الأمـــــوال، 
ــغـــلال  ــتـ ــر المـــــشـــــروع واسـ ــيـ والإثـــــــــــراء غـ
الــنــفــوذ، وهـــي تــهــم يعتبرها الرئيس 

السابق «ملفقة وسياسية».
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا 
بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٩، وغادر السلطة 
ــلـــت  بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة أوصـ
صديقه ولــد الغزواني للسلطة. لكن 
مـــســـاعـــي الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــعــودة 
لمــمــارســة السياسة مــن خــلال الحزب 
الــحــاكــم أنــهــت عــلاقــة الــرجــلــين، وأدت 
لانــدلاع معركة سياسية انتقلت إلى 

ساحات القضاء.

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

«اتحاد القبائل» الليبي دعا المواطنين للتظاهر وملاحقة المتورطين في تسليمه

واشنطن تؤكد «قانونية» إحضار أبو عجيلة من طرابلس

ـــل ضـــابـــط الاســتــخــبــارات 
ُ
مـــث

ــو عــجــيــلــة  ــ ــابــــق، أبــ ــســ الـــلـــيـــبـــيـــة الــ
ــام  ــ أمـ أمـــــــس،  ــــن  مــــســــعــــود، أول مـ
مـــحـــكـــمـــة اتــــحــــاديــــة بــالــعــاصــمــة 
واشنطن لفترة وجيزة في جلسة 
إجــرائــيــة، للاشتباه بــتــورطــه في 
«تفجير طائرة (بان إم ١٠٣) فوق 
(لوكربي) باسكوتلندا عام ١٩٨٨؛ 
ما أسفر عن مقتل ٢٥٩ شخصاً، 
منهم ١٩٠ أميركياً، و١١ شخصاً 
على الأرض». لكنه رفض الحديث 
أمــام قاضي التحقيق الأميركي، 
روبن ميريويذر، عبر مترجم، قبل 

أن يجتمع بمحاميه.
ــان،  ــفــ ــيــ ــولــ وأشــــــــــــار جــــيــــك ســ
مستشار الأمن القومي الأميركي، 
مساء أول من أمس، للصحافيين 
إلى أن أبو عجيلة سيواجه العدالة 
الـــطـــائـــرة  تــفــجــيــر  فــــي  عــــن دوره 
فــــي لـــوكـــربـــي، وقـــــــال، إن طــريــقــة 
إحـــضـــاره إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
«تمت بطريقة قانونية وبناءً على 
المعايير المتبعة». لكن السلطات 
لــم تكشف مــن جهتها  الأميركية 
عــن تفاصيل عــن كيفية اعتقاله، 
حــيــث لا يــوجــد مــعــاهــدة تسليم 
مــجــرمــين بـــين لــيــبــيــا والــــولايــــات 
المــتــحــدة، فــي حــين ذكـــرت وسائل 
إعـــلام ليبية، أن مسلحين قاموا 

بــاخــتــطــاف أبــــو عــجــيــلــة مـــن مقر 
إقــامــتــه فـــي طــرابــلــس فـــي ١٦ من 
نوفمبر (تشرين الثاني)، ونقله 
على طائرة خاصة إلى الولايات 
المــتــحــدة فــي عملية تشبه بعض 
أفلام هوليوود. ومهّد وصول أبو 
إلــى العاصمة الأميركية  عجيلة 
واشنطن المسرح لواحدة من أكثر 
مـــحـــاكـــمـــات الإرهــــــــاب أهـــمـــيـــة فــي 
الـــذاكـــرة الــحــديــثــة لــــوزارة الــعــدل، 
وكـــانـــت الــجــلــســة الــقــصــيــرة الــتــي 
المـــرة الأوى  أجرتها المحكمة هــي 
الــتــي يــواجــه فيها مشتبه بــه في 
قضية لوكربي الشهيرة محاكمة 

فوق الأراضي الأميركية.
ووجـــــه الـــقـــاضـــي ثـــلاثـــة تهم 
جنائية ضد أبو عجيلة (٧١ عاماً)، 
تشمل تهمة تدمير طائرة أدت إلى 
وفاة الركاب، وهي تهمة جنائية 
تـــصـــل عـــقـــوبـــتـــهـــا إلــــــى الإعـــــــــدام. 
لــكــن المــدعــي الــعــام لمــح إلـــى أنـــه لا 
يخطط لمطالبة المحكمة بإصدار 
حكم الإعدام ضد أبو عجيلة؛ لأن 
العقوبة لم تكن متاحة دستورياً 
الــتــهــمــتــان  ــا  ــ أمــ فــــي عــــــام ١٩٨٨، 
الأخــــريــــان فــهــمــا تــخــريــب طــائــرة 
تستخدم فــي الأعــمــال التجارية، 
وتهمة اســتــخــدام متفجرات أدت 
إلــــى وفـــــاة عــــدد مـــن الأشـــخـــاص، 
وهــمــا تهمتان تــصــل عقوبتهما 
إلـــــى الـــســـجـــن المــــؤيــــد. وقـــــد حـــدد 
القاضي جلسة يــوم ٢٧ ديسمبر 

(كــانــون الأول) الــحــالــي لمــنــح أبــو 
عــجــيــلــة الــــوقــــت لـــتـــوكـــيـــل مــحــام 

خاص للدفاع عنه.
وقــــال مــســاعــد المـــدعـــي الــعــام 
الأميركي، إريك كينرسون، خلال 
ــتـــي حـــضـــرهـــا أقـــــارب  الــجــلــســة الـ
الــضــحــايــا، الــذيــن تــجــمــعــوا أمــام 
المحكمة حاملين صــور أبنائهم، 
إنه «على الرغم من مرور نحو ٣٤ 
عاماً على أفعال المتهم، إلا أن عدداً 
لا يحصى من العائلات لم يتعاف 
تـــمـــامـــاً». فـــي حـــين أشـــــار المــدعــي 
العام ميريك جارلاند إلى أن عميل 
الليبية السابق سافر  المخابرات 
إلى مالطا ومعه حقيبة مفخخة 
للقاء المتآمرين معه، الذين أمروا 
بضبط عــداد الوقت على الجهاز 
قبل الــهــجــوم. وأخـــذ الإرهــابــيــون 
الحقيبة المفخخة إلى فرانكفورت 
ــائــــرة  ــبــــل وضــــعــــهــــا داخــــــــل الــــطــ قــ

المنكوبة في ٢١ ديسمبر ١٩٨٨.
مــن جهتها، أوضــحــت وزارة 
الــعــدل الأمــيــركــيــة، أن أبــو عجيلة 
اعــــتــــرف بــتــصــنــيــع الـــقـــنـــبـــلـــة فــي 
الــهــجــوم، وبالعمل مــع متآمرين 
ــتـــرف  ــا اعـ آخــــريــــن لـــتـــنـــفـــيـــذه. كـــمـ
أيــضــاً بــأن العملية صـــدرت بأمر 
من المخابرات الليبية، وأن العقيد 
ــذافــــي شــكــره  ــقــ ـــل مـــعـــمـــر الــ ــراحــ ــ الـ
وأعــضــاء آخــريــن فــي الفريق بعد 
الـــهـــجـــوم، وفـــقـــاً لـــشـــهـــادة مــكــتــب 

التحقيقات الفيدرالي.

ــدال،  ــ بـــدورهـــا، قــالــت لــيــز رانـ
مستشارة الأمن الوطني بالبيت 
الأبــيــض، إن أبــو عجيلة محتجز 
«بــشــكــل قـــانـــونـــي» فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، الــتــي أحــضــرتــه ليواجه 
«اتــهــامــات فــي تــورطــه فــي قضية 
(لــوكــربــي)»، فــي حــين ثــمّــن وزيــر 
ــي أنـــتـــونـــي  ــركــ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
الـــعـــدل  ــهــــود وزارة  بـــلـــيـــنـــكـــن، جــ

الأمــيــركــيــة «عــلــى عملها الـــدؤوب 
فــي ملاحقته»، وقــال فــي تغريدة 
ــتـــر» أمـــــس «ســــوف  ــويـ لــــه عـــبـــر «تـ
نتذكر دائــمــاً ضحايا هــذا العمل 

الشنيع».
وخلفت هــذه المحاكمة ردود 
أفعال متباينة في الداخل الليبي، 
وســط تصاعد الغضب الشعبي 
في ليبيا ضد حكومة عبد الحميد 

الدبيبة، على خلفية تسليم أبو 
عــجــيــلــة. لــكــن الــســفــيــر الأمــيــركــي 
ريتشادر نورلاند طمأن الليبيين 
بــــأن «الــــولايــــات المــتــحــدة تــحــتــرم 
ســــــيــــــادة بـــــــلادهـــــــم، خــــــــلال ســيــر 

الإجراءات القانونية».
وقـــــــال إبــــراهــــيــــم بـــوشـــنـــاف، 
الليبي،  الــقــومــي  مستشار الأمـــن 
ــه بـــحـــث هــاتــفــيــاً مــــع نـــورلانـــد  إنـــ

تداعيات ملف احتجاز أبو عجيلة 
لدى الولايات المتحدة، مشيراً إلى 
الليبيين إزاء  أنـــه عــبّــر عــن «قــلــق 
أفــــادت بنقله من  الــتــي  الــتــقــاريــر 
أجل ما وصفته سلطات الولايات 
المــتــحــدة بالملاحقة الجنائية في 
علاقة مزعومة بحادثة التفجير».

فـــي ســيــاق ذلــــك، دعـــا اتــحــاد 
الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة، أمـــــس، جــمــوع 
ــتـــجـــاج،  الــشــعــب كـــافـــة إلــــى «الاحـ
ــالـــم»؛  وإظــــهــــار مـــوقـــفـــه أمــــــام الـــعـ
لرفض «السلوك الإجرامي المهين» 
بشأن تمكين الولايات المتحدة من 

مواطن ليبي.
ــام  ــ ــعــ ــ ــ مـــــطـــــالـــــبـــــاً الــــــنــــــائــــــب ال
ــيـــع المـــتـــورطـــين  ــقــــة جـــمـ «مــــلاحــ ـــ بــ
فــــي ذلــــــك، قـــانـــونـــيـــاً وجـــنـــائـــيـــاً»؛ 
ــم «جـــريـــمـــة الـــخـــيـــانـــة،  ــهـ ــابـ ــكـ لارتـ
ــــارات  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والــــــــتــــــــورط مــــــع الاسـ
الأجنبية، والتفريط في السيادة 

الوطنية».
حــــمــــلــــت وزارة  بـــــــــدورهـــــــــا، 
الــعــدل بحكومة فتحي بــاشــاغــا، 
الأطـــــراف المــســؤولــة عـــن احــتــجــاز 
أبــو عجيلة المسؤولية القانونية 
المترتبة على هــذا الفعل الخارج 
«الإفـــراج  عــن الــقــانــون، وطــالــبــة بــــ
الــفــوري عنه، وإعــادتــه إلــى أرض 
الوطن». كما حمل المجلس الأعلى 
للدولة حكومة الدبيبة المسؤولية 
القانونية والأخلاقية والتاريخية 
ــــل «مــــجــــحــــف  ــكـ ــ ــــشـ ــه بـ ــمــ ــيــ ــلــ ــتــــســ بــ

ومخجل»، داعياً مجلسي الرئاسي 
والنواب والنائب العام للتضامن 
مـــعـــه لاتــــخــــاذ الإجــــــــراء المــنــاســبــة 
«العبث». كما  لإنهاء ما أسماه بـ
طــالــب المــجــلــس الــجــهــات الأمــنــيــة 
المــعــنــيــة بــتــوضــيــح كــيــف اخــتــفــى 
أبــو عجيلة، وسُــلــم إلــى الــولايــات 
المتحدة، رافــضــاً «محاولة إعــادة 

إحياء قضية (لوكربي)».
مــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت «كتلة 
ــــي» بــالمــجــلــس  ــنـ ــ ــــوطـ ــــق الـ ــــوافـ ــتـ ــ الـ
عملية تسليمه «ســابــقــة خطيرة 
وانتهازية سياسية، لم تــراعِ أي 
اعــتــبــارات وطنية أو أخــلاقــيــة أو 
ــا أســمــتــه  قـــانـــونـــيـــة»، ورأت أن مـ
حـــالـــة «الـــعـــبـــث» الـــتـــي تــمــارســهــا 
حــكــومــة الــدبــيــبــة بــهــذا المــلــف في 
حــالــة الهشاشة والــضــعــف، الــذي 
لــيــبــيــا، ســتــكــون تكلفته  تــعــانــيــه 

كبيرة ومرهقة.
قـــــــرابـــــــة ٩٠ عــــضــــواً  وكــــــــــــان 
ــواب قــــــد طـــالـــبـــوا  ــلـــس الــــــنــــ بـــمـــجـ
رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة 
لمناقشة تسليم أبو عقيلة، واتخاذ 
ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه 
القضية الوطنية محلياً وخارجياً 
ــه  ــ ــادتــ ــ ــن وإعــ ــ ــ ــواطـ ــ ــ «تــــحــــريــــر المـ لـــــ
لأسرته». واعتبروا أن «تسليم أي 
مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج 
إطــار القانون يعد جريمة نكراء، 
ومخالفة لكل الأعــراف والمواثيق 

المحلية والدولية».

واشنطن: هبة القدسي
القاهرة: جمال جوهر

بول هودسون الذي توفيت ابنته في انفجار لوكربي يرفع صور عدد من الضحايا
 أمام مدخل المحكمة التي مثل فيها أبو عجيلة أول من أمس (أ.ف.ب)
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روح متمردة
هل تمثّل السيارات القديمة المعدّلة المستقبل أم 
تعكس انتهاكًا صارخًا للتقاليد؟ جدال يحتدم حول 

مساعي  تحويل مركبات من طرز كلاسيكية 
شهيرة إلى نسخ كهربائية.

مقياس لكبار الشخصيات
ثمة زبائن مُهمون، ثم ثمة زبائن في غاية الأهمية. 

فما هو ترتيبك بينهم؟ إذا أردت أن تعلم، فإنك 
تحتاج إلى النظر في التجارب المتفردة والامتيازات 

الحصرية التي يتيحها لك كبار الصنّاع. 

آلات ا�حلام
قبل بداية عام جديد، نستكشف بشائر المستقبل في 
قطاعات النقل، بداية من مسعى لامبورغيني إلى إعادة 

إحياء أسطورة كونتاش، ومرورًا باليخوت الفاخرة 
التي تُبحر اليوم تحت رايات علامات فندقية شهيرة.

ننتقي عناوين الفخامة

لاستخدامه في الجرعات الأولية و«المعززة»

«كورونا» قر اللقاح الأنفي لـ
ُ
الهند أول دولة ت

القاهرة: حازم بدر

ــة  ــ ــد أول دولــ ــنــ ــهــ الــ ــت  ــحــ ــبــ أصــ
ــا»  ــ ــورونــ ــ «كــ ـــ ــ ــ ــاً ل ــيــ ــفــ ــاً أنــ ــاحــ ــقــ ــر لــ ــقــ تــ
ــي الـــجـــرعـــات  ــه فــ ــدامـ ــخـ ــتـ يــمــكــن اسـ
الأولــيــة، و«المــعــززة». وتنتج شركة 
اللقاحات الهندية «بهارات بيوتيك 
الــلــقــاح بترخيص  إنــتــرنــاشــونــال»، 
ــنـــطـــن فــــي ســانــت  مــــن جـــامـــعـــة واشـ
لـــويـــس بــأمــيــركــا، صــاحــبــة حــقــوق 
ــة. ووفــــــــق تـــقـــريـــر  ــريــ ــكــ ــفــ ــة الــ ــيـ ــكـ ــلـ المـ
المــوقــع الإلكتروني  نشره (الاثــنــين) 
لــلــجــامــعــة، فــقــد صــرحــت الــحــكــومــة 
الـــهـــنـــديـــة بـــاســـتـــخـــدام الـــلـــقـــاح فــي 
حالات الطوارئ في سبتمبر (أيلول) 
الماضي كسلسلة أولية من جرعتين، 
ومؤخراً تم الترخيص باستخدامه 
كـــمـــعـــزز لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن تــلــقــوا 
بالفعل جرعتين من لقاحات «كوفيد 
- ١٩» الأخرى، وهو ما يجعل الهند 

أول دولة تقر لقاحاً أنفياً للاستخدام 
في الجرعات الأولية و«المعززة».

ــرت فــي  ــ ــد أقــ ــانــــت الـــصـــين قــ وكــ
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي لــقــاحــاً أنــتــجــتــه 
شــركــة «كـــان سينو بيولوجيكس» 
الـــصـــيـــنـــيـــة، ولــــكــــن حــــــــددت إدارة 
المـــــنـــــتـــــجـــــات الــــطــــبــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة، 
استخدامه كجرعة «مــعــززة» فقط. 
ــــح الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي نــشــرتــه  ــــوضـ ويـ
جــامــعــة واشـــنـــطـــن، أن الــتــرخــيــص 
للقاح فــي الهند جــاء اســتــنــاداً إلى 
بيانات من التجارب السريرية التي 
ــارات بــيــوتــيــك  ــهــ أجــرتــهــا شـــركـــة «بــ
إنترناشونال». وشارك فيها ٣١٠٠ 
شــــخــــص فـــــي تـــــجـــــارب الـــجـــرعـــتـــين 
الأولــيــتــين فــي مــواقــع مختلفة عبر 
الــهــنــد، و٨٧٥ شــخــصــاً آخـــر تلقوه 

كجرعة معززة.
ــل دايـــــمـــــونـــــد،  ــ ــكـ ــ ــايـ ــ ــول مـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
أستاذ الميكروبيولوجيا الجزيئية 

وعــلــم الأمـــــراض والمــنــاعــة بجامعة 
واشنطن، ورئيس الفريق البحثي 
«الــشــرق  صــاحــب اخـــتـــراع الــلــقــاح لـــ
ــارات  ــ ــهـ ــ (بـ ــة  ــ ــركـ ــ الأوســــــــــــط»، إن «شـ
بــيــوتــيــك إنـــتـــرنـــاشـــونـــال)، تــمــتــلــك 
حــقــوق الــتــوزيــع فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم باستثناء الولايات المتحدة 

وأوروبا».
وبينما أعطت الهند موافقتها 
على استخدام اللقاح، لم تتم الموافقة 
الـــغـــذاء  عــلــيــه حــتــى الآن مـــن إدارة 
والــــدواء الأميركية، غير أن ذلــك لم 
يَعُق انتشاره عالمياً، «حيث تقدمت 
الشركة الهندية بطلب إلى منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة لــتــوســيــع نــطــاق 
الــوصــول إلـــى الــبــلــدان»، كــمــا يؤكد 

دايموند.
ويــوضــح أن «هـــذا الــلــقــاح يتم 
إنتاجه بتكنولوجيا بسيطة قابلة 
اللقاح  للتكيف، لذلك يمكن تعديل 

بسرعة وسهولة لمطابقة المتغيرات 
ــرة لــلــقــلــق، كـــمـــا أن  ــيـ ــثـ الـــنـــاشـــئـــة المـ
هـــذا الــلــقــاح لا يــحــتــاج إلـــى قـــدرات 
تخزينية عالية، إذ يمكن تخزينه 
المــبــردات التقليدية». ويضيف  فــي 
أن «المــيــزة الرئيسية للقاح الأنفي، 
بـــخـــلاف أنــــه لا يــحــتــاج إلــــى إبــــرة، 
ــه يــطــلــق اســتــجــابــة مــنــاعــيــة  هـــي أنــ
الــهــواء العلوي،  في الأنــف ومجرى 
حيث يدخل الفيروس الجسم، وعند 
القيام بذلك، تكون لديه القدرة على 
مــنــع الـــعـــدوى وكــســر دورة انــتــقــال 

الفيروس».
عن مدة استمرار الحماية التي 
يوفرها الــلــقــاح. يــقــول دايــمــونــد إن 
«الـــشـــركـــة الــهــنــديــة المــنــتــجــة لــلــقــاح 
تراقب ذلك في البشر الذين حصلوا 
ــلـــقـــاح، ولـــكـــن تــجــاربــنــا في  عــلــى الـ
النماذج الحيوانية أثبتت أنه يوفر 

مناعة طويلة المدى».

في غارة عبر الحدود مع الكونغو

«داعش» الجيش الأوغندي يعلن قتل ١١ من تنظيم مبايع لـ
كمبالا: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال الـــــجـــــيـــــش الأوغـــــــــنـــــــــدي، 
(الـــثـــلاثـــاء)، إن مجموعة من  أمـــس 
١١ إســـلامـــيـــاً مـــتـــشـــدداً مــتــمــركــزيــن 
ــة الـــكـــونـــغـــو  ــهــــوريــ ــمــ فـــــي شـــــــرق جــ
تلوا فــي اشتباكات 

ُ
الديمقراطية ق

مــع الـــقـــوات الأوغــنــديــة الــلــيــلــة قبل 
الماضية خلال غارة عبر الحدود.

ــدأت «الــقــوات الديمقراطية  وبـ
الـــتـــي بــايــعــت تنظيم  المــتــحــالــفــة»، 
«داعش» في ٢٠١٩، تشكل انتفاضة 
بـــأوغـــنـــدا، لــكــنــهــا ظــلــت نــشــطــة في 
الــغــابــات الكثيفة بــشــرق الكونغو 
منذ أواخر التسعينات وقتلت آلاف 
ــــرت وكــالــة  ــا ذكـ المـــدنـــيـــين، حــســب مـ

«رويترز».
وكـــتـــب المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــوات 
الدفاع الشعبية الأوغندية فيليكس 
ــتــــر» أن مــا  ــلـــى «تــــويــ كــــولايــــجــــي عـ
ــقـــوات  بـــين ٢٠ و٣٠ مــقــاتــلاً مـــن «الـ
الديمقراطية المتحالفة» عبروا نهر 
إلــى منطقة نتوروكو  سيميليكي 
ــدا، مـــســـاء  ــنـــــ بــــجــــنــــوب غــــربــــي أوغـــــ
الإثــنــين، ما أدى إلــى انــدلاع معركة 
ــديـــين. وتـــابـــع:  ــنـ مـــع الــجــنــود الأوغـ
«تلقت مخابراتنا معلومات عنهم 
وتم اعتراضهم. هناك معركة دائرة 
للتعامل بحزم مع هذه المجموعة. 
ــه تم  ـــتـــل ١١ مـــنـــهـــم»، مــوضــحــاً أنــ

ُ
ق

ــتــل جندي 
ُ
ق أســـر ٨ آخــريــن، بينما 

أوغــنــدي. وأفــــادت صحيفة «ديلي 
مــونــيــتــور»، ومــقــرهــا كــمــبــالا، بــأن 
الــديــمــقــراطــيــة المتحالفة»  «الـــقـــوات 
ــلـــى المــــدنــــيــــين فــي  ــقـــت الــــنــــار عـ ــلـ أطـ
ــابــــة ٣  ــر عــــن إصــ ــفـ المـــنـــطـــقـــة، مــــا أسـ
أشخاص على الأقل، بينما فرّ كثير 
مــن السكان مــن منازلهم بحثاً عن 

مأوى في المناطق الحضرية.

ــلــــة مـــن  ــلــــســ ــد وقـــــــــــوع ســ وبــــــعــــ
ــــرات داخـــــــــــل الــــعــــاصــــمــــة  ــيـ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
الأوغندية وحولها في أواخر العام 
المـــاضـــي، نــشــرت كــمــبــالا مــئــات من 
الجنود في شرق الكونغو، في إطار 
عملية مشتركة مع جيش الكونغو 
لاجـــتـــثـــاث «الــــقــــوات الــديــمــقــراطــيــة 
المتحالفة»، حسب تقرير «رويترز».
الــعــمــلــيــة  ــدا إن  ــ ــنـ ــ ــول أوغـ ــقــ وتــ

ــرة، لــكــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــات كـ ــاحـ ــ ــــجـ ــقــــت نـ ــقــ حــ
الجماعة المسلحة مــا زالــت تهاجم 

المدنيين.
وفــــي تــرتــيــب مــنــفــصــل الــشــهــر 
الماضي، قالت أوغندا إنها ستنشر 
١٠٠٠ جندي إضافي للانضمام إلى 
قــوة إقليمية مكلفة بالمساعدة في 
إنهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة 

في شرق الكونغو منذ عقود.

جنود من الكونغو في دورية بمنطقة بني بعد استعادة رهائن كانوا محتجزين 
لدى جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة» في ٣ ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

انتحاريون من «داعش» هاجموا فندقاً في العاصمة الأفغانية

بكين «مصدومة» بعد استهداف مواطنيها في كابل

أعــــــــــربــــــــــت الـــــــــصـــــــــين أمـــــــس 
(الثلاثاء) عن «صدمتها» حيال 
الاعــتــداء الــدامــي الــذي استهدف 
فندقاً في كابل، يتردد إليه رجال 
أعمال صينيون، مضيفة أن ٥ من 

مواطنيها جُرحوا.
وقــــــــــــــــال الــــــــنــــــــاطــــــــق بـــــاســـــم 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وانـــــغ 
الــــهــــجــــوم  ويـــــنـــــبـــــين، إن «هــــــــــذا 
الإرهــــــــابــــــــي بــــغــــيــــض، وتـــشـــعـــر 
الصين بصدمة عميقة. نرفض 
بحزم الإرهـــاب بكافة أشكاله»، 
حسبما ذكرت وكالة «الصحافة 
الــفــرنــســيــة» فــي تــقــريــر مــن بكين 

أمس.
وصدر الموقف الصيني بعد 
يــوم مــن إعـــلان تنظيم «داعـــش» 
مسؤوليته عن تفجير انتحاري 
استهدف الفندق فــي العاصمة 

الأفغانية. 
وأفـــــــــــــــــاد مــــــــوقــــــــع «ســــــايــــــت 
ــنــــس» الـــــــــــذي يــــرصــــد  ــجــ ــيــ ــلــ ــتــ إنــ
أنشطة الجماعات المتطرفة عبر 
الإنترنت، بأن التنظيم المتطرف 
قــال إن الــهــجــوم الـــذي استهدف 
مــواطــنــين صينيين مقيمين في 
الـــفـــنـــدق، أســـفـــر عـــن ســـقـــوط ٣٠ 
شخصاً بين قتيل وجريح. لكن 
المتحدث باسم حركة «طالبان»، 
ذبيح الله مجاهد، أكد أن الهجوم 
على الفندق في منطقة شهنرو 
بمدينة كابل انتهى بمقتل ٣ من 
المــهــاجــمــين، وإصـــابـــة شخصين 
آخــــريــــن. وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث أن 
أجــنــبــيــين أصــيــبــا بــعــدمــا ألــقــيــا 
الــفــنــدق، حسب  بنفسيهما مــن 

وكالة الأنباء الألمانية. 
ووفق مستشفى محلي، تم 
نــقــل ٢١ مــصــابــاً بــعــد الــهــجــوم، 
كــان من بينهم ٣ فارقوا الحياة 
ــفـــعـــل. وكـــــــان الـــفـــنـــدق الــــذي  ــالـ بـ
ــــون بـــشـــكـــل  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ يــــقــــيــــم بـــــــه صـ
رئيسي محاطاً بقوات أمنية من 

«طالبان» من قبل.
وأفـــــــــــــــادت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
محلية بسماع دوي إطــلاق نار 

وانــــفــــجــــارات. وأظـــهـــرت مــقــاطــع 
ــا  ــهــ ــتــ ــاركــ مــــــــصــــــــورة تـــــمـــــت مــــشــ
بــــين صــحــافــيــين وعـــبـــر وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــفــنــدق 
وهـــــو يـــحـــتـــرق، إلا أنـــــه لــــم يــتــم 
التحقق من المحتوى على الفور.
إلـــــــى أن مــســلــحــي  ويـــــشـــــار 
تنظيم «داعش» كثّفوا هجماتهم 
على الرغم من سيطرة «طالبان» 
عــــلــــى الــــحــــكــــم فــــــي كــــــابــــــل، فــي 

أغسطس (آب) ٢٠٢١.
والـــتـــقـــى الــســفــيــر الــصــيــنــي 

يوم الأحد الماضي مسؤولين من 
«طــالــبــان»، وطلب منهم ضمان 
الــدبــلــومــاســيــين الصينيين  أمـــن 

في كابل.
وفـــــي ٢ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الجاري، تعرضت البعثة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــة فـ ــيـ ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
الأفــغــانــيــة لــهــجــوم مــســلــح أعلن 
«داعــــش» المسؤولية عــنــه، علماً 
بــأن التنظيم استهدف مــن قبل 
الروسية  الدبلوماسية  البعثة 

في كابل أيضاً.

بكين - كابل: «الشرق الأوسط»

ذه تونسي بشاحنة عام ٢٠١٦... و«داعش» أعلن مسؤوليته
َّ
نف

إدانة ٨ متهمين في «هجوم الدهس» بنيس الفرنسية
قالت محكمة فرنسية، أمس 
الــثــلاثــاء، إن المتهمين الثمانية 
الـــذيـــن حـــوكـــمـــوا بـــشـــأن هــجــوم 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٦ فــي  ــة  ــنـ ــاحـ بـــشـ
مدينة نيس الفرنسية، مذنبون 
تل 

ُ
لأدوارهم في الجريمة التي ق

فيها ٨٦ شخصاً، حسبما ذكرت 
وكالة «رويترز». 

تل المهاجم محمد لحويج 
ُ
وق

بــرصــاص  بـــوهـــلال (٣١ عـــامـــاً) 
ــد أن  ــعـ الــــشــــرطــــة فــــي الـــــحـــــال، بـ
ــاع الـــدمـــار والـــفـــوضـــى على  ــ أشـ
امتداد كيلومترين من جادة «لا 
برومناد ديزانغليه» في نيس؛ 
الـــعـــائـــلات تحتفل  حــيــث كـــانـــت 
باليوم الوطني (يوم الباستيل).

ــة مــحــمــد  ــمـ ــكـ وأدانـــــــــــت المـــحـ
غريب، المتهم الرئيسي وصديق 
إلــى منظمة  بــوهــلال، بالانتماء 
ــيــــة، وعـــاقـــبـــتـــه بــالــســجــن  ــابــ إرهــ
ــــت متهمين  ــاً. كــمــا أدانــ ــامـ ١٨ عـ
اثنين آخرين بمساعدة بوهلال 
ــى أســـلـــحـــة  ـــلــ ــول عـ ــ ــــصـ ــحـ ــ ــي الـ ــ فــ

والشاحنة.
ــنـــى تــنــظــيــم «داعـــــــش»  ــبـ وتـ
هجوم الدهس الذي وقع بعد ١٨ 
شهراً من الاعــتــداء الــدامــي على 
إيــبــدو» الهزلية  مجلة «شــارلــي 
الــفــرنــســيــة، وثــمــانــيــة أشــهــر من 
اعـــتـــداءات ١٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) في باريس.
غير أن التحقيق لم يتمكن 
من إثبات رابط مباشر بين المنفذ 
والتنظيم الإرهابي، وخلص إلى 
أن التبني «انــتــهــازي مــحــض»، 
حسبما أوردت وكالة «الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة». وقــــالــــت الــنــيــابــة 
الــــعــــامــــة فـــــي قـــضـــايـــا مــكــافــحــة 
ــــى نــحــو  ــاب، مــتــوجــهــة إلـ ــ ــ ــ الإرهـ
٢٥٠٠ طــرف مــدنــي، إنها تتفهم 
«شــعــور الإحــبــاط» بعد صــدور 

الحكم، بغياب منفذ الهجوم.
وأكّـــــــــدت المـــحـــامـــيـــة الــعــامــة 
أليكسا دوبــور، أن المحاكمة لن 
تعوّض الألم «الهائل والعميق» 
ــارب الـــضـــحـــايـــا والـــنـــاجـــين.  ــ ــ لأقـ

وقالت: «إن محاكمة كل نواحي 
المـــســـؤولـــيـــة لا تـــعـــنـــي تــحــمــيــل 
الــعــدل  الــغــائــب...  ثــقــل  المتهمين 
ــكــــم مــع  الــــحــ يـــتـــنـــاســـب  هـــــو أن 

مسؤولية كل فرد».
بــعــد أكــثــر مـــن ٣ أشــهــر من 
ــلــــســــات الاســـــتـــــمـــــاع، تـــوجـــب  جــ
عــلــى الـــقـــضـــاة الــخــمــســة، خــلال 
الإجابة عن ٨١ ســؤالاً، التعبير 
الــخــاصــة» بــدور  عــن «قناعتهم 
ــــن لا  ــــذيـ المـــتـــهـــمـــين الـــثـــمـــانـــيـــة الـ
يحاكم أي منهم بتهمة المشاركة 

في الهجوم.
ويــــــــــــرى مـــــحـــــامـــــو الــــــدفــــــاع 
والأطــراف المدنية أن المناقشات 
لــم تسمح بتبديد كــل «المناطق 

الرمادية» بشأن دور كل متهم.
طــلــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 

قضايا مكافحة الإرهاب السجن 
الـــثـــلاثـــة  لــلــمــتــهــمــين  ١٥ عــــامــــاً 
الـــرئـــيـــســـيـــين الــــذيــــن يـــلاحـــقـــون 
بتهمة «تشكيل عصابة إرهابية» 
مع إسقاط توصيف «الإرهــاب» 

عن أحد هؤلاء الثلاثة.
رمـــــزي  أن  الادعـــــــــــاء  ورأى 
عرفة «مــزود السلاح (...) الذي 
اســـتـــخـــدمـــه الإرهـــــــابـــــــي» الـــــذي 
صدم الحشود بشاحنة «لم يكن 

ليعرف أنه متطرف».
ــا  ــال عـــرفـــة: «أنـ ــنــــين، قــ والاثــ
مذنب لأنني بعت سلاحاً، دون 
تفكير. ومنذ ذلك الحين، منذ ٦ 
ســنــوات لــم أتــوقــف عــن التفكير 
في الأمــر». وهــو المتهم الوحيد 
الذي واجه عقوبة السجن المؤبد؛ 
إذ لديه سوابق قضائية بعدما 

أُدين بالسرقة في عام ٢٠١٤.
وفـــــق الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
ــاب، كــان  ــ قــضــايــا مكافحة الإرهـ
ــتــــونــــســــي مــحــمــد  ــرنــــســــي الــ ــفــ الــ
غـــريـــب (٤٧ عـــامـــاً) والــتــونــســي 
شكري شفرود (٤٣ عاماً) «على 
علم» بأن «لحويج بوهلال كان 
يسعى إلى تنفيذ اعتداء» حتى 
لـــو أنــهــمــا «ارتـــكـــبـــا أعـــمـــالاً أقــل 

تجريماً».
ويلاحق الخمسة الآخــرون 
-وهــم: مكسيم سيلاج، وأنــدري 
أليزي، وأرتــان هناج، وبراهيم 
تـــريـــتـــرو، وأنـــكـــلـــيـــديـــا زاتـــشـــي- 
بتهمة تشكيل عصابة إجرامية، 
المتعلقة  التشريعات  ومخالفة 

بالأسلحة.
وقــــالــــت مـــحـــامـــيـــة الادعـــــــاء 

المـــدنـــي بـــولـــين مــــارســــي: «حـــان 
وقت ظهور الحقيقة القضائية 
الوحيدة»، آملة ألا يكون الحكم 
«تعسفياً ولا انتقامياً؛ بل فردياً 

وعادلاً».
ــكــــم  لـــــكـــــن لــــــــن يــــشــــيــــع الــــحــ
بالضرورة الارتياح لدى أقارب 
الضحايا والناجين من الاعتداء.

وتـــقـــول مـــاغـــات ســيــك الــتــي 
كـــانـــت فـــي جـــــادة «لا بــرومــنــاد 
ديزانغليه» مع ابنتيها، بالتزامن 
مع الاعتداء: «سيستغرق الأمر 
أكــثــر مــن ١٥ عــامــاً، حتى يشعر 

الضحايا بالارتياح».
وطالب محامو الدفاع خلال 
مرافعتهم في المحكمة بالتمييز 
بــــــــين «مـــــــعـــــــانـــــــاة الـــــضـــــحـــــايـــــا» 
و«التورط» الحقيقي للمتهمين.

باريس: «الشرق الأوسط»

ناجية من هجوم الدهس في نيس تتحدث إلى الصحافيين عقب صدور حكم الإدانة ضد المتهمين الثمانية أمس (أ.ف.ب)

شخص يقفز من الفندق خلال الهجوم الذي شنه انتحاريون 
من «داعش» أول من أمس في كابل (رويترز)
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المساعدات زادت على المليار يورو... والحصة الأكبر لإنقاذ قطاع الطاقة

مؤتمر باريس الدولي ينجح في توفير الاستجابة لحاجات أوكرانيا الملحة
نجحت فرنسا في رهان الدعوة 
ــالـــي المــســتــوى  ــــي عـ ــــى مـــؤتـــمـــر دولــ إلـ
للإسراع في مد يد المساعدة لأوكرانيا 
مــن أجـــل تمكينها مــن اجــتــيــاز فترة 
ــوات  ــاء الـــــقـــــاســـــي، فـــيـــمـــا الـــــقـــ ــ ــتـ ــ ــــشـ الـ
الروسية تواصل استهداف منشآتها 
الــحــيــويــة وبــنــاهــا الــتــحــتــيــة. وفــيــمــا 
قدر الرئيس الأوكراني، في مداخلته 
أمــام المؤتمرين عبر تقنية «الفيديو 
كــونــفــرنــس» حــاجــة بـــلاده لمساعدات 
فورية بقيمة ٨٠٠ مليون يــورو، فإن 
وزيـــرة الخارجية الفرنسية كشفت، 
في المؤتمر الصحافي النهائي وإلى 
جانبها رئيس وزراء أوكرانيا دونيس 
شـــمـــيـــهـــال، أن مـــجـــمـــوع الالـــتـــزامـــات 
المــؤتــمــر زادت  الــتــي قــدمــت بمناسبة 
عـــلـــى مـــلـــيـــار يــــــورو والــــرقــــم الــدقــيــق 
يـــورو يعني أن يتم  هــو ١٫٠٥ مــلــيــار 
استخدامها قبل حــلــول شهر أبريل 
(نــيــســان) الــقــادم. وحــرصــت الــوزيــرة 
كاترين كولونا على الإشــارة إلــى أن 
هـــذا المــبــلــغ لــيــس قــروضــا بــل «هــبــات 
جديدة» بغض النظر عن المساعدات 
الأخرى التي تقدمها مجموعة الدول 
ــا. ووفــــق كــولــونــا  ــيـ ــرانـ الـــداعـــمـــة لأوكـ
والرئاسة الفرنسية، فإن الأساسي من 
هذا المبلغ سيخصص لقطاع الطاقة 
وخصوصا لتوفير التيار الكهربائي. 
ودأبــــت الــقــوات الــروســيــة، مــنــذ شهر 
المــــاضــــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
عـــلـــى اســــتــــهــــداف مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة 
والـــشـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الأوكـــرانـــيـــة 
والبنى التحتية الأخرى. وفي كلمته 
الافــتــتــاحــيــة، شـــدد مـــاكـــرون عــلــى أن 
الأموال المجموعة يجب أن تخصص، 
بالاتفاق مع سلطات كييف، لخمسة 
قطاعات هي، إلى جانب الطاقة، المياه 
والــصــحــة والــنــقــل والـــغـــذاء. والــهــدف 
الذي سعى إليه المؤتمرون هو مواجهة 
الاستراتيجية الروسية القائمة على 
«ترويع الأوكرانيين وإضعاف قدرتهم 
على المقاومة». وبحسب ماكرون فإن 
ــــن ضــعــفــهــا  ــا «تـــســـتـــعـــيـــض عـ ــ ــيـ ــ روسـ
العسكري باللجوء إلى استراتيجية 
ضــرب البنى المدنية مــن أجــل تركيع 
ــا»، مــضــيــفــا أن كـــل هــزيــمــة  ــيــ ــرانــ أوكــ
مــيــدانــيــة تــلــحــق بـــالـــقـــوات الــروســيــة 
الــكــهــربــاء  تتبعها ضـــربـــات لمــنــشــآت 
والغاز والمياه، وأن ذلك «يشكل جرائم 

حــرب وينتهك بلا أدنــى شك المبادئ 
الأساسية للقانون الدولي الإنساني، 
ولذا يتعين مساءلة المسؤولين عنها». 
وإلـــــى جـــانـــب الـــحـــاجـــة لــلــمــســاعــدات 
ــدر زيــلــيــنــســكــي حــاجــة  ــ الــــفــــوريــــة، قــ
يـــورو إضافية  لــــ١٫٥ مليار  أوكــرانــيــا 
وهــــو مـــا يـــســـاوي «تــكــلــفــة الإصــــلاح 
المــدمــرة من  الــســريــع للبنى التحتية 

جراء الضربات الروسية».
تـــرى بــاريــس أن المــؤتــمــر أصــاب 
نــجــاحــا إضــافــيــا لــجــهــة الاســتــجــابــة 
الــتــي وجــهــهــا الفرنسيون  لــلــدعــوات 
والأوكرانيون معا، إذ حضره ممثلون 
من ٤٦ دولــة و٢٤ منظمة دولية رغم 
أن فــرنــســا كــانــت تــأمــل حـــضـــورا من 
ــع. وردا عــلــى الــتــســاؤل  ــ مــســتــوى أرفـ
حــــول غـــيـــاب الـــصـــين عـــن الــحــضــور، 
قــالــت وزيــــرة الــخــارجــيــة فــي المؤتمر 
الصحافي الختامي إنه تم «توسيع 
دائـــرة الــداعــمــين لأوكــرانــيــا مــن خلال 
حــضــور أطــــراف جـــديـــدة، مــثــل الهند 
وتركيا وكمبوديا ودول خليجية...»، 
الــــــدعــــــوات تــم  مـــضـــيـــفـــة أن تـــوجـــيـــه 
بــالــتــنــســيــق مـــع كــيــيــف، وأن «الــــدول 
التي دعيت هي الدول التي حضرت». 
ومن جانبه، قال رئيس الــوزراء 
ــــي إن دائــــــرة الـــدعـــم لــبــلاده  ــرانـ ــ الأوكـ
تــــزداد عــزلــة المعتدي  «تــتــوســع فيما 
ــا»،  ــتـــصـــاديـ ــا) ســيــاســيــا واقـ ــ ــيـ ــ (روسـ
ملمحا إلى العقوبات الجديدة التي 
تــفــرض عــلــى مــوســكــو عــلــى مستوى 
الاتحاد الأوروبــي ومجموعة السبع 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأطــــــــراف «أســـتـــرالـــيـــا، 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وكــمــبــوديــا...». 
لمـــاكـــرون أن رأى أن «وجــــود  وســبــق 
العدد الكبير من ممثلي دول العالم 

ولــــيــــس فـــقـــط أوروبـــــــــــا إضـــــافـــــة إلـــى 
ــتــــعــــددة يــعــد  ــيــــة المــ المـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
شاهدا على قوة الدفع والتضامن مع 
أوكرانيا من جانب الأسرة الدولية». 
وبحسب شميهال، فــإن المؤتمر وفر 
«إشـــــــــارة قــــويــــة» لأوكــــرانــــيــــا وفـــرهـــا 
«الـــعـــالـــم المــتــحــضــر»، وبــالــتــالــي فــإن 
أوكرانيا «لن تغرق في الظلام». وأفاد 
زيلينسكي بأن ١٢ مليون أوكراني في 
كييف ومحيطها لا يحصلون على 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي، داعــيــا الــداعــمــين 
أيضا إلى توفير الغاز الذي تحتاجه 

البلاد في فصل الشتاء القاسي. 
ــــي المــــؤتــــمــــر رغـــبـــة  ــا فـ ــتــ ــان لافــ ــ كــ
الـــطـــرفـــين «فـــرنـــســـا وأوكــــرانــــيــــا» فــي 
الــتــفــاهــم والــتــنــســيــق بينهما  إبــــــراز 
لقلب صفحة الجدل الذي ثار مؤخرا 
عقب تصريحات ماكرون التي تقول 
عنها الرئاسة الفرنسية إنها «فهمت 
خطأ وأخرجت من سياقها»، حينما 
تحدث في مقابلة مع القناة الأولى في 
«توفير  التلفزة الفرنسية عن الحاجة لـ
ضــمــانــات أمــنــيــة لــروســيــا» فــي إطــار 
البحث في ملف الأمن في أوروبا. من 

هنا، فقد توجه ماكرون في كلمته إلى 
فولوديمير زيلينسكي خمس مرات 
«عــزيــزي فــولــوديــمــيــر»،  عــلــى الأقـــل بـــ
ورد عليه الأخير «عزيزي إيمانويل» 
عندما تحدث بــدوره إلى المؤتمرين. 
ــلــــى تــنــقــيــة  ــيــــد عــ ــتــــأكــ ولمـــــزيـــــد مـــــن الــ
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، نـــوه رئيس 
«دعــــم فــرنــســا  ـــ ــــي بــ ــرانـ ــ الــــــــوزراء الأوكـ
لــنــا فـــي كــافــة الــقــطــاعــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والجيو - استراتيجية» 
«تمسك باريس بسيادة أوكرانيا  وبـ
عــلــى كـــامـــل أراضــــيــــهــــا»، مــضــيــفــا أن 

باريس «تستخدم كافة الوسائل التي 
فــي حــوزتــهــا مــن أجــل وقــف الــعــدوان 
الروسي». وفيما يخص مآخذ بعض 
بــشــأن  ـــــرق ووســـــــط أوروبـــــــــا  دول شـ
الموقف الفرنسي الخاص بالمفاوضات 
ــتــــي مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــضـــع حـــدا  الــ
للحرب، ثمن دونيس شميهال موقف 
الــرئــيــس مـــاكـــرون الـــذي يــؤكــد أن «لا 
شــيء سيتم حــول أوكــرانــيــا مــن غير 
موافقة الأوكرانيين»، وهو ما سبق أن 
أشار إليه ماكرون في كلمته بتأكيده 
أن «أوكرانيا، الدولة المعتدى عليها، 

لـــهـــا الــــحــــق فــــي أن تــــحــــدد الــــشــــروط 
(الضرورية) لسلام عادل ودائم». 

ومرة أخرى، نوه ماكرون بخطة 
السلام من عشر نقاط التي عرضها 
زيلينسكي بمناسبة قمة العشرين 
في بالي بأندونيسيا منتصف الشهر 
الماضي، والتي رأى فيها «قاعدة جيدة 
يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــهــا مــعــا» مـــن أجــل 
الوصول إلى السلام. لكنه سارع إلى 
تأكيد أن الأمر الملح اليوم هو «تعبئة 
شركائنا وداعــمــي أوكــرانــيــا لتقديم 
مــســاعــدة مــلــمــوســة تــتــيــح المــحــافــظــة 
على عمل البنى التحتية الرئيسية». 
ــا أن عــقــيــلــة الــرئــيــس  والــــلافــــت أيـــضـ
الأوكراني أولينا زيلينسكا قد جلست 
إلى منصة المؤتمر إلى جانب ماكرون 
وكولونا وشميهال وكانت قد وصلت 
إلى باريس أول من أمس وزارت قصر 
الإليزيه بدعوة من بريجيت ماكرون، 
عقيلة الرئيس الفرنسي. وقــد دأبت 
منذ انـــدلاع الــحــرب على التجول في 
العواصم الغربية ممثلة غير رسمية 
لزوجها وساعية لتعبئة المجتمعات 

المدنية لصالح بلادها. 
إلــى مبلغ المليار يــورو،  إضــافــة 
ــيــــف أن أهـــمـــيـــة  ــيــ بـــــاريـــــس وكــ تـــــــرى 
المــؤتــمــر تكمن فــي إطـــلاق مــا سماها 
بــاريــس» للتنسيق  زيلنسكي «آلــيــة 
بين الدول الداعمة والطرف الأوكراني 
لـــلاســـتـــجـــابـــة الــــســــريــــعــــة والـــفـــعـــالـــة 
للحاجات الأوكــرانــيــة. وقــال ماكرون 
إن الآلية الجديدة سوف تستند إلى 
«آلـــيـــة الــحــمــايــة المــدنــيــة الأوروبــــيــــة» 
الموجودة والتي ستوسع لضم الدول 
الجديدة الملتزمة بتوفير المساعدات 
لأوكــرانــيــا، وهــي تتكامل مع الآليات 

الأخـــرى لتوفير المــســاعــدات الطارئة 
ــا فـــيـــهـــا الآلــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي  ــمـ بـ
تقودها واشنطن في إطار مجموعة 
السبع، والآلية الألمانية التي تقودها 
برلين من أجل إعادة الإعمار في إطار 

المجموعة نفسها.  
لـــــم تــــكــــن المـــــســـــاعـــــدات المــــحــــور 
الوحيد المتداول بشأنه في باريس. 
فوجود مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافاييل غروسي في العاصمة 
أتــاح الفرصة للبحث في  الفرنسية 
أمــــن المـــحـــطـــات الـــنـــوويـــة. واجــتــمــع 
الأخير بالرئيس الفرنسي ورئيس 
ــال مــاكــرون  ــرانــــي. وقــ ــوزراء الأوكــ ــ الــ
لــــدى وصـــولـــه إلــــى مــقــر المــؤتــمــر إن 
محادثات جارية في الوقت الحاضر 
مــن أجـــل نــقــل الأســلــحــة الثقيلة من 
مــحــيــط مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا الــتــي 
ــا بــالــقــذائــف، فيما  ــ تــســتــهــدف دوريـ
يتبادل الطرفان الروسي والأوكراني 
الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك. 
ــاكــــرون إن هـــنـــاك «اتـــفـــاقـــا»  وقـــــال مــ
يبدو مبدئيا لنقل الأسلحة الثقيلة 
ما يعني أن هناك حاجة لمحادثات 
لـــتـــرجـــمـــتـــه إلـــــــى واقـــــــــــع. وبـــحـــســـب 
ماكرون، فقد تم في الماضي «حماية 
محطة تشرنوبيل وهدفنا (اليوم) 
ــا، والأســـابـــيـــع  ــيــ ــايـــة زابــــوريــــجــ حـــمـ

المقبلة سوف تكون حاسمة». 
الـــــواضـــــح أن أمــــــــرا كـــهـــذا  ومــــــن 
لا يــمــكــن أن يــتــحــقــق مـــن غــيــر قــبــول 
الجانب الروسي الذي ما زال يسيطر 
على زابوريجيا فيما تطالب كييف 
ــالـــضـــغـــط عــلــى  ــــي بـ ــدولــ ــ ــمـــع الــ ــتـ المـــجـ
موسكو لنقل السيطرة إلى أوكرانيا. 
وفــــي ســـيـــاق مــــــواز، كـــتـــب  شــمــيــهــال 
فـــي تـــغـــريـــدة، عــقــب لــقــائــه غـــروســـي،  
أن الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
وافــقــت عــلــى إرســــال فـــرق دائــمــة إلــى 
كـــافـــة مــحــطــات الـــبـــلاد الـــنـــوويـــة الــــ٥ 
بما فيها زابوريجيا بهدف «تأمين 
المحطات وتسجيل جميع المحاولات 
الــخــارج،  الــرامــيــة للتأثير عليها مــن 
ــقــــصــــف الـــــــــذي يـــنـــفـــذه  ــا الــ خــــصــــوصــ
المـــعـــتـــدي الـــــروســـــي».  ومــــن جــانــبــه، 
اعــتــبــر غــروســي أن زابــوريــجــيــا التي 
زارهـــا شخصيا مــع وفــد مــن الوكالة 
«مــا زالــت فــي وضــع خطير للغاية»، 
مضيفا أنه «بدأ النظر في سبل تعزيز 
الحماية من خلال  التوصل إلى اتفاق 

سيشمل طبعا الجانب الروسي».

ماكرون يقدم الرئيس الأوكراني للمؤتمرين عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» (رويترز)

باريس: ميشال أبو نجم

حزمة عسكرية جديدة أميركية لكييف... والدعم مستمر «مهما استغرقت الحرب»
واشنطن: إيلي يوسف

أعــلــن مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
ــولــــيــــفــــان، أن  ــك ســ ــيــ الأمـــــريـــــكـــــي، جــ
الولايات المتحدة ستعلن خلال الأيام 
المقبلة عن مساعدات عسكرية جديدة 
لأوكرانيا، للتصدي للغزو الروسي 
إلــى المساعدات التي  للبلاد، إضافة 
أُعلن عنها الأسبوع الماضي.  وقال 
سوليفان، فــي تصريحات أوردتــهــا 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــوطــنــيــة الأوكــرانــيــة 
(يوكرينفورم)، أمــس (الثلاثاء)، إن 
واشنطن أعلنت الجمعة يوم الماضي 
عـــن مــســاعــدات عــســكــريــة لأوكــرانــيــا 
بقيمة ٢٧٥ مليون دولار، مشيراً إلى 

أنه «سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان 
عن مساعدات جديدة».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(الــبــنــتــاغــون) أن حــزمــة المــســاعــدات 
التي أعلن عنها في التاسع من هذا 
الشهر، تؤكد التزام الولايات المتحدة 
بتزويد أوكرانيا بالمساعدة الأمنية، 
بــمــا فــي ذلـــك قــــدرات الــدفــاع الــجــوي 
وغيرها من متطلبات ميدان المعركة 
ــــدة الــتــي  الـــحـــرجـــة، «مــهــمــا كـــانـــت المـ

تستغرقها». 
وعــن حزمة المــســاعــدات الأمنية 
الــجــديــدة، قــال مــســؤول دفــاعــي إنها 
ــا بـــقـــدرات جــديــدة  ــيـ ــتـــزود أوكـــرانـ سـ
لتعزيز دفاعاتها الجوية، بالإضافة 

إلـــى تــوفــيــر المـــعـــدات الــحــيــويــة التي 
ــا لـــلـــدفـــاع عن  ــيـ ــرانـ تــســتــخــدمــهــا أوكـ
نفسها فــي ســاحــة المــعــركــة. وتشمل 
ذخـــيـــرة إضــافــيــة لأنــظــمــة صــواريــخ 
«هيمارس» و٨٠ ألف قذيفة مدفعية 
ــن عـــيـــار ١٥٥ مــلــيــمــتــر، ومـــعـــدات  مــ
أنظمة جوية مضادة للطائرات من 
دون طيار وقـــدرات للدفاع الجوي، 
ــعـــاف عــالــيــة الــحــركــة  ــارات إسـ ــيــ وســ
ومــتــعــددة الأغــــراض ومــعــدات طبية 
ومــا يقرب مــن ١٥٠ مــولــداً كهربائياً 
ومـــعـــدات مــيــدانــيــة. وكـــانـــت شحنة 
من معدات الطاقة الأميركية بقيمة 
إلــى  فـــي طــريــقــهــا  ١٣ مــلــيــون دولار 
أوكرانيا أمــس (الــثــلاثــاء)، مع توقع 

تــســلــيــمــهــا فــــي بـــولـــنـــدا، كـــجـــزء مــن 
جــهــود إدارة بــايــدن لــلــمــســاعــدة في 
إعــــــــادة بـــنـــاء الـــشـــبـــكـــة الــكــهــربــائــيــة 
المــــدمــــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا. كــمــا تــغــادر 
طائرتان إضافيتان بمعدات إضافية 
ــــات المــتــحــدة  ــنــــوع الـــــولايـ ــــذا الــ مــــن هـ
هــذا الأســبــوع إلــى بــولــنــدا. مــن جهة 
ــــرى، أكـــد المـــســـؤول الــعــســكــري أن  أخـ
روسيا تسحب من مخزون ذخائرها 
المــتــقــادمــة، مـــن بــيــنــهــا ذخـــائـــر يــزيــد 
عمرها عن ٤ عقود. وتوقع المسؤول 
أن تنفد من روسيا «ذخيرة المدفعية 
والصواريخ الصالحة للخدمة بشكل 
كامل» بحلول أوائل عام ٢٠٢٣ ما لم 
تطلب التجديد من موردين أجانب، 

أو تستخدم ذخيرة قديمة. 
من جهة أخرى، يحاول الرئيس 
الأميركي جو بايدن الحصول على 
الــدول الأفريقية،  دعــم لأوكرانيا من 
في قمة القادة الأميركية الأفريقية. 
وتــضــرر كــثــيــر مــن الــــدول الأفــريــقــيــة 
آثــار الحرب في أوكرانيا،  بشدة من 
فــــــي ظــــــل نــــقــــص الـــــقـــــمـــــح، وتـــعـــطـــل 
الإمدادات الغذائية، وارتفاع تكاليف 
ــود. لــكــن كــثــيــراً من  ــوقــ ــمـــدة والــ الأسـ
هذه الدول تعتمد أيضاً على كل من 
روسيا والولايات المتحدة للحصول 
على المساعدة، وحاولوا البقاء على 
الــحــيــاد فــي الـــصـــراع. ورغـــم اقــتــراب 
الحرب من إنهاء شهرها العاشر، لا 

تزال مواقف كثير من الدول الأفريقية 
بعيدة عن إظهار دعم قوي لكييف، 
علماً أن ١٧ دولة أفريقية رفضت في 
الأيـــام الأولـــى مــن الــصــراع دعــم قــرار 

للأمم المتحدة يدين روسيا.  
ــــين  ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــض المـ ــ ــعـ ــ ــ ودعــــــــــــــــا بـ
ــراء في  ــبـ الأمــيــركــيــين الــســابــقــين وخـ
مــراكــز الأبـــحـــاث، الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلــــى «زيـــــــادة الاســـتـــثـــمـــار» بـــــدلاً من 
زيـــادة المــســاعــدات للقارة الأفريقية، 
لــلــحــصــول عــلــى دعــمــهــا الــســيــاســي 
ــحــــرب. وأكــــــــدوا عـــلـــى أن  ــذه الــ ــ فــــي هـ
إقــامــة شــراكــات جــديــدة مــع أفريقيا 
ــتـــحـــدة أن  ــــات المـ ــــولايـ تــتــطــلــب مــــن الـ
تــضــع الــدبــلــومــاســيــة الاقــتــصــاديــة 

في صميم مشاركتها. ودعــا هؤلاء 
إلـــى اعــتــمــاد نــهــج يــقــوم عــلــى نــقــاط 
الــتــي لا مثيل لها  الــقــوة الأمــيــركــيــة 
المــــتــــقــــدمــــة، ورأس  الـــتـــقـــنـــيـــات  فـــــي 
ــع تــبــســيــط نــظــام  المــــــال الــــخــــاص، مــ
التأشيرات الأميركية للسماح بمزيد 
من العلاقات التجارية بين الولايات 

المتحدة والقارة. 
فــي غــضــون ذلـــك، مــن المــقــرر أن 
يتواصل المسؤولون الأميركيون مع 
روسيا هــذا الأســبــوع بشأن جهود 
لإطلاق سراح بول ويلان، المسؤول 
التنفيذي لأمن الشركات الأميركية، 
المحتجز في روسيا منذ ٤ سنوات 
وسجن بتهمة التجسس. وفشلت 

الــولايــات المتحدة في تأمين  جهود 
ــه فـــي الــصــفــقــة الــتــي  إطـــــلاق ســـراحـ
تـــمـــت لإطــــــــلاق بـــريـــتـــنـــي غـــريـــنـــيـــر، 
نجمة كـــرة الــســلــة الأمــيــركــيــة، التي 
عــــــادت الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــقــابــل 
تـــاجـــر الأســلــحــة الـــروســـي فــيــكــتــور 
بــــوت. وأكــــد ســولــيــفــان فـــي إحــاطــة 
صحفية، يوم الإثنين، أن المسؤولين 
الأميركيين كانوا على اتصال متكرر 
مع روسيا بشأن تأمين إطلاق سراح 

ويلان.
ــال: «طــبــعــاً لــقــد كـــان لدينا  ــ  وقـ
تفاعل منتظم، على طــول الطريق، 
والمحادثة التالية على مستوى عالٍ 

ستجرى هذا الأسبوع». 

البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستكون ٣٥٠ مليار دولار
ــزء الــــــذي تـــشـــرف عــلــيــه  ــجــ انـــتـــهـــى الــ
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة بـــعـــد ظـــهـــر أمـــس 
بــمــؤتــمــر صـــحـــافـــي لــــوزيــــرة الــخــارجــيــة 
كاترين كولونا ورئيس الوزراء الأوكراني، 
وبــعــد ذلـــك تــواصــلــت أعــمــال المــؤتــمــر في 
مركز المؤتمرات بيار منديز- فرانس في 
وزارة الاقتصاد لتأخذ طابع «محادثات 
ثنائية من أجل صمود أوكرانيا وإعــادة 

ــا»، هــــدفــــهــــا حــــشــــد الــــشــــركــــات  ــارهــــ إعــــــمــــ
الفرنسية لإعادة الإعمار.

ــمــــت دعـــــــوة حــــوالــــى ٥٠٠ شــركــة  وتــ
فرنسية من الشركات العملاقة والشركات 
الناشئة الرقمية لإجــراء محادثات تركز 

هذه المرة على المرحلة الطويلة الأمد.
وبــــــعــــــد كــــلــــمــــة جـــــــديـــــــدة لـــلـــرئـــيـــس 
ــرون بــحــضــور  ــاكــ ــــي وخـــطـــاب لمــ ــرانـ ــ الأوكـ
رئيس الوزراء الأوكراني، نظمت طاولات 
مستديرة لمناقشة قطاعات البنى التحتية 

ــنــــة والـــصـــحـــة  ــمــ ــيـــا والــــرقــ ــتـــكـــنـــولـــوجـ والـ
والطاقة والغذاء الزراعي.

وأوضح قصر الإليزيه أنه على الرغم 
من عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار وعدم وجود أي أفق لإنهاء الحرب، 
«طلب الأوكرانيون بحث إعادة الإعمار»، 
وذلــك لأن مناطق معينة من البلاد التي 
تــعــرضــت لأضـــــرار مــنــذ بــــدء الـــحـــرب هي 
الآن في وضع إعادة إعمار. وكلفة الحرب 

بالنسبة لأوكرانيا باهظة.

آنــا بيرد نائبة رئيس البنك  وقــالــت 
الــدولــي لأوروبـــا وآسيا الوسطى لوكالة 
ــرانــــس بـــــرس «لـــقـــد أبـــلـــغـــنـــا فــــي مــطــلــع  فــ
سبتمبر (أيلول) أن الكلفة ستكون حوالى 
٣٥٠ مليار دولار لكن ذلك لا يشمل سوى 
الــحــرب حتى ١  الفترة الممتدة مــن بــدايــة 
يونيو (حزيران)». وأضافت أن تقديرات 
ــلـــع ٢٠٢٣»  ــطـ جـــــديـــــدة ســـتـــنـــشـــر «فـــــــي مـ

وستكون دون شك أعلى بكثير.
ــة «مـــــع الــهــجــمــات  وقــــالــــت المــــســــؤولــ

الأخـــيـــرة فـــي الـــبـــلاد ســيــكــون الانــكــمــاش 
أقوى، ويمكن أن نتوقع أن يقترب من ٤٠ 

في المائة».
لكنها لم تعط رقما بالنسبة للسنة 
المــقــبــلــة بــســبــب «عــــــدم الـــيـــقـــين الــكــبــيــر». 
الاثـــنـــين، أعــلــن المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
شولتس أن قــادة مجموعة السبع الذين 
ــيــــة، قــــــــرروا إقـــامـــة  عــــقــــدوا قـــمـــة افــــتــــراضــ
«تنسيق المــســاعــدات المالية»  لـ «مــنــصــة» 

لأوكرانيا.

باريس: «الشرق الأوسط»

إحباط ٦٤ هجوماً... واعتقال مئات «المخربين» الأجانب في ١٠ أشهر

حرب أوكرانيا تزيد الخطر الإرهابي في الداخل الروسي
موسكو: رائد جبر

أظهرت حصيلة أعلنتها الأجهزة 
الـــــروســـــيـــــة، أن مـــســـتـــوى  الــــخــــاصــــة 
الخطر الإرهابي في البلاد تضاعف 
مــرات عــدة، منذ انــدلاع أعمال القتال 
فــي أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير (شباط) 

الماضي. 
وبالمقارنة مع السنوات السابقة، 
دلت معطيات هيئة الأمــن الفيدرالي 
الروسي إلى تبدل ملحوظ في نوعية 
وشـــكـــل الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــواجــهــهــا 

روسيا خلال العام الحالي. 
وبعدما كان الجهد الأمني مركزاً 
في السابق على التصدي لنشاطات 
مجموعات دينية أو قومية متشددة، 
شغلت التهديدات المتعلقة بعمليات 
التخريب وجــرائــم الإرهـــاب المرتبطة 
بالحرب الأوكرانية الموقع الأبرز على 

لائحة التحديات الجديدة.
ولا يــكــاد يــمــر يــــوم فـــي روســيــا 
خلال الأشهر الأخيرة، من دون إعلان 
وقــــــوع هـــجـــوم تـــخـــريـــبـــي أو انـــــدلاع 
حــريــق فــي مــنــشــآت حــســاســة، وجــزء 
كــبــيــر مــن هـــذه الـــحـــوادث لــم يقتصر 
على منشآت تقع فــي مــدن أو بلدات 
قريبة من الشريط الحدودي المتاخم 
لمسرح العمليات، إذ وقع كثير منها 
داخل العمق الروسي على بعد آلاف 

الكيلومترات من أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن الجزء الأعظم 
مــن الــحــوادث لــم يتم ربطه مباشرة، 
الــرســمــي، بالعمليات  على المستوى 

الـــعـــســـكـــريـــة الــــجــــاريــــة، فــــــإن ازديـــــــاد 
الــحــوادث بالمقارنة مع  مــعــدلات تلك 

سنوات سابقة لفت الأنظار.
وجــاء التقرير الأمني السنوي، 
الــذي قــدم خــلال اجتماع موسع عقد 
الــثــلاثــاء، ليزيد مــن التكهنات حول 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا  مستوى تأثير 

على الوضع الداخلي. 
عُـــقـــد الاجـــتـــمـــاع بــحــضــور قـــادة 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الإرهــــاب، 
وأجهزة الاستخبارات، وهيئة الأمن 
ــي تــــــــرأّس مـــديـــرهـــا  ــتــ ــدرالــــي، الــ ــيــ ــفــ الــ

ألكسندر بورتنيكوف اللقاء.
وقــــال الأخـــيـــر، فــي تــقــريــره أمــام 
الــحــاضــريــن، إنـــه نتيجة لــلإجــراءات 

التي تم اتخاذها العام الحالي، فقد 
تــم إحــبــاط ١٢٣ جريمة إرهــابــيــة، من 
بينها ٦٤ هجوماً في مرحلة ما قبل 

التنفيذ مباشرة.
وأقــر بورتنيكوف برصد زيــادة 
مــلــمــوســة فـــي نــشــاطــات الاســتــطــلاع 
والأنـــشـــطـــة الــتــخــريــبــيــة فـــي المــنــاطــق 
الــخــاصــة.  المــتــاخــمــة لمنطقة العملية 
«السياسة  ووفقاً له، فإن هذا مرتبط بـ
الــتــدمــيــريــة لــســلــطــات كــيــيــف، وعــمــل 

أجهزة المخابرات الغربية».
وكشف تقرير لجنة مكافحة 
الإرهـــاب عن اعتقال أكثر من ٤٠٠ 
من «المخربين» الأوكرانيين المشتبه 
فـــي ارتــكــابــهــم جـــرائـــم حــــرب. وتــم 

ــال هــــــؤلاء خـــــلال مـــحـــاولات  ــقـ ــتـ اعـ
الــتــســلــل عــبــر المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة، 
أو أثـــنـــاء إعـــــداد الــهــجــمــات داخـــل 

الأراضي الروسية.
ــيـــاق ذاتـــــــه، تــــم وضـــع  ــي الـــسـ ــ وفـ
لــوائــح جــديــدة لــلأشــخــاص المحظور 
دخولهم الأراضي الروسية بعد تلقي 
معلومات عن انخراطهم في توجيه 
وتخطيط هجمات إرهابية في العمق 

الروسي. 
ووفقاً للتقرير المقدم فقد ضمت 
هـــذه الــلائــحــة أكــثــر مــن ألـــف شخص 
ثبت من التحقيقات تورطهم بشكل أو 
بآخر في التخطيط لأنشطة إرهابية 

في روسيا.

ولــم تقتصر الملاحقات الأمنية، 
ــعــــشــــرة المـــاضـــيـــة،  ــر الــ ــ خــــــلال الأشـــــهـ
عــلــى الأشـــخـــاص والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــرب  ــ ــحـ ــ ــلـــت «الـ ــغـ ــة»، إذ شـ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ «المـ
الإعلامية»، كما دلت التقارير المقدمة 
إلى الاجتماع، حيزاً مهماً في النشاط 
الـــروســـي المـــوجـــه لمــواجــهــة «حــمــلات 

التضليل» الخارجية. 
ــذا الإطـــــــار تــــم إعــــــلان أنـــه  ــ ــي هـ فــ
منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 
فــي أوكــرانــيــا، كثفت لجنة مواجهة 
الإرهــاب عملها في المجال الإعلامي. 
وتـــــم حـــجـــب أكـــثـــر مــــن ٣٫٥ ألـــــف مــن 
ــت الــــتــــي «نـــشـــرت  مـــــصـــــادر الإنــــتــــرنــ
معلومات كاذبة حول مسار العملية 
الـــخـــاصـــة وأعــــمــــال الــــقــــوات المــســلــحــة 

الروسية».
الــلافــت أن الــنــشــاط المــوجــه ضد 
«حــــمــــلات الــتــضــلــيــل الإعـــــلامـــــي» لــم 
يقتصر على المصادر الأوكرانية، بل 
شهد اتساعاً غير مسبوق في الداخل 
الروسي، على خلفية تطبيق قوانين 
تـــداول «معلومات  تــشــدد مــن عقوبة 
ــار عـــمـــلـــيـــات  ــ ــــسـ ــر مـــــؤكـــــدة عـــــن مـ ــيــ غــ
الــقــتــال»، لتصل فــي بــعــض الــحــالات 
ــة  ــانـ ــيـ «الـــخـ ـــ إلــــــى تـــوجـــيـــه الاتـــــهـــــام بـ
هت  العظمى»، وهي التهمة التي وُجِّ
ــر  ــهــ ــات الأشــــــخــــــاص خـــــــلال الأشــ ــ ــئـ ــ لمـ
الماضية، بينهم شخصيات بارزة في 
مــؤســســات علمية ومــراكــز مدنية أو 
عسكرية، وكــان أحدثها اعتقال أحد 
ســكــان خاكاسيا (سيبيريا) بتهمة 

الخيانة العظمى.

حريق في مركز تجاري قريب من موسكو قيل أن أسبابه غامضة (أ.ف.ب)

ــذار فــي معظم أنحاء  سُــمــع دوي صــفــارات إنـ
ــيـــا، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، بــعــد تـــحـــذيـــرات من  أوكـــرانـ
قادة البلاد بأن روسيا قد تشن موجة جديدة من 
الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت 
روســيــا وأوكــرانــيــا، أمـــس (الــثــلاثــاء)، إن الــوضــع 
صعب في ساحة المعركة بمنطقة دونيتسك شرق 
ــا، وزعـــمـــت كـــل مــنــهــمــا الــنــجــاح فـــي صد  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــر. ومـــا يسمى بجمهورية  الــطــرف الآخــ هــجــمــات 
دونيتسك الشعبية هي واحــدة من ٤ مناطق في 
ــيـــا أعــلــنــت مــوســكــو ضــمّــهــا فـــي سبتمبر  أوكـــرانـ
(أيلول) بعد استفتاء، نددت به أوكرانيا وحلفاؤها 

ووصفوه بأنه زائف وقسري. 
وقال أكبر مسؤول معين من قبل موسكو في 
المــنــاطــق المحتلة مــن الإقــلــيــم بــشــرق أوكــرانــيــا، إن 
التقدم في بعض المناطق كان صعباً، لكنه أضاف 
أكــثــر مــن نــصــف دونــيــتــســك يخضع للسيطرة  أن 
ــة. وقــــــال ديـــنـــيـــس بـــوشـــيـــلـــين، المـــســـؤول  ــيــ الــــروســ
الــروســي عــن الــجــزء الــذي تسيطر عليه موسكو، 
لوكالة الإعلام الروسية (ريا) المملوكة للدولة: «تم 
تحرير أكثر مــن ٥٠ بالمئة مــن أراضـــي جمهورية 
الــقــتــال العنيف في  الــشــعــبــيــة». وأدى  دونــيــتــســك 
المنطقة في الأسابيع الأخيرة إلى عدم وضوح أي 
أجـــزاء مــن دونيتسك تخضع للسيطرة الروسية 

وأيها يخضع للسيطرة الأوكرانية.
وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا، في 
تحديثها اليومي حول الأحــداث بساحة المعركة،  
الثلاثاء، إن قواتها صدت الهجمات الروسية في 
١٠ مــنــاطــق. وزعــمــت روســيــا أن مــواقــعــهــا تتقدم 
تدريجياً، وقالت وزارة الدفاع، الإثنين، إن هجومها 
هناك أسفر عن مقتل ٣٠ من العسكريين الأوكرانيين 
يوم الأحد. ومع ذلك، قال بوشلين إن الوضع صعب 
على طول خط التماس في ليمان بشمال المنطقة. 
ــررت لــيــمــان بــعــد ســاعــات من  وكــانــت أوكــرانــيــا حـ

إعلان بوتين ضم دونيتسك في سبتمبر الماضي. 
ونقلت وكالة الإعــلام الروسية عن بوشلين قوله: 
«الــوضــع لا يــزال صعباً، فالعدو يــحــاول الهجوم 
لــكــن وحــداتــنــا تسيطر الآن عــلــى جميع  المـــضـــاد، 
المواقع... ليس من الممكن المضي قدماً على الدوام». 
وقالت وكالة تاس الروسية، المملوكة للدولة، أمس 
(الــثــلاثــاء)، نــقــلاً عــن مــســؤول آخـــر مــعــين مــن قبل 
موسكو إن وحدات روسية حاصرت بلدة مارينكا 
مع اندلاع قتال عنيف في شوارعها. وقالت هيئة 
الأركـــــان الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة إن 
قواتها صدت هجوماً روسياً على البلدة الواقعة 

على خط المواجهة.
وقـــــال يــــاروســــلاف يــانــوشــيــفــيــتــش، الــحــاكــم 
الإقليمي لمنطقة خيرسون الغربية، إن ٣ أشخاص 
لاقـــوا حتفهم و١٥ أصــيــبــوا بــجــروح فــي هجمات 
بالمدفعية الروسية خلال اليوم المنصرم. وأضاف 
الحاكم أن القوات الروسية قصفت بالمدفعية الجزء 
الواقع تحت سيطرة أوكرانيا من منطقة خيرسون 

٥٧ مرة.
وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، أمس 
(الثلاثاء)، إن حليفة روسيا المقربة بدأت تفتيشاً 
عاجلاً على جاهزية قواتها للقتال بناء على أمر 

من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وقال مسؤول عسكري أميركي كبير إن القتال 
مستمر فــي أوكــرانــيــا عــلــى طـــول الــخــط الأمــامــي 
للقوات، مع قتال مكثف بشكل خاص في منطقة 
دونباس، حيث تشن القوات الروسية هجوماً برياً 
وسط محاولات للاستيلاء على مدينة باخموت. 
ووصــــف المـــســـؤول المــعــركــة «بــالــصــعــبــة لــلــغــايــة»، 
مشيراً إلى أن موسكو أعطت الأولوية لباخموت، 
مع مجموعة فاغنر، وهي منظمة مرتزقة عسكرية 
روســيــة، «ملتزمة بشكل خـــاص» بالمنطقة، على 
حد قوله. وقال المسؤول إن القتال ما زال مستمراً، 
المــتــزايــدة في  الـــروس حققوا بعض المكاسب  وإن 
السيطرة على الأراضي، ورغم ذلك لا تزال القوات 

الأوكرانية تسيطر على المدينة. 

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»
واشنطن: إيلي يوسف

عيان تحقيق نجاحات في معركة دونيتسك
ّ

روسيا وأوكرانيا تد
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الهند تتهم الصين بمحاولة
 «تغيير الوضع القائم» عند الحدود

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

اتّــــــهــــــمــــــت الــــــهــــــنــــــد، أمـــــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، جـــارتـــهـــا الــصــين 
بمحاولة «تغيير الوضع القائم 
بــشــكــل أحــــــادي» عــنــد الـــحـــدود 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بـــين الــطــرفــين 
في الهيمالايا، عندما أسفرت 
اشتباكات الأسبوع الماضي عن 
ســقــوط جــرحــى مــن الجانبين، 
في أخطر حادثة على الحدود 
ـــين الآســـيـــويـــتـــين  ــتــ ــ ــدولـ ــ ــــين الـ بــ
ــنـــذ عــــــام ٢٠٢٠،  الـــنـــوويـــتـــين مـ
تل ٢٠ جندياً هندياً و٤ 

ُ
عندما ق

جنود صينيين في مواجهات.
وقــال وزيــر الدفاع الهندي 
راجنات سينغ: «في التاسع من 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢، 
حــاولــت قـــوات جــيــش التحرير 
ــي تــغــيــيــر  ــنــ ــيــ ــي الــــصــ ــبــ ــعــ ــشــ الــ
الـــوضـــع الــقــائــم بــشــكــل أحـــادي 
عبر التعدي على خط السيطرة 
الفعلية فــي منطقة يانغتسي 

التابعة لقطاع تاوانغ».
واندلعت حرب بين الصين 
ــي عـــــام ١٩٦٢ حـــول  فــ والـــهـــنـــد 
مسألة الحدود الطويلة المتنازع 

عليها بينهما.
ولـــــــفـــــــت ســـــيـــــنـــــغ إلـــــــــــى أن 
المـــــــــواجـــــــــهـــــــــة، الـــــــتـــــــي أعــــقــــبــــت 
ــاورات عــســكــريــة أمــيــركــيــة -  ــنـ مـ
الــحــدود  قـــرب  هــنــديــة مشتركة 
أثـــــارت غــضــب بــكــين، أدّت إلــى 
«إصــابــات في صفوف الجنود 

من الجانبين».
وأضاف: «نشب شجار في 
هــــذه المـــواجـــهـــة. مــنــع الــجــيــش 
ــة جـــيـــش  ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ ــشـ ــ الــــــهــــــنــــــدي بـ
التحرير الشعبي الصيني من 
التعدي على أراضينا وأجبره 
عــلــى الانــســحــاب إلـــى مــواقــعــه. 
وأصــــيــــب بـــعـــض الـــجـــنـــود مــن 

الجانبين في المناوشة».

وقـــــــــــال مــــــصــــــدر عـــســـكـــري 
لوكالة «الصحافة الفرنسية»، 
إن ٦ جــنــود هــنــود عــلــى الأقـــل 

أُصيبوا.
ــيـــش  ــجـ ــن الـ ــ ـــدوره، أعــــــلــ بــــــــــــ
الصيني أن جنوداً هنوداً عبروا 
«بــشــكــل غــيــر شــرعــي» الــحــدود 
المتنازع عليها في الهيمالايا، 

و«عرقلوا» القوات الصينية.
ــال نـــاطـــق بـــاســـم جيش  ــ وقـ
الــتــحــريــر الــشــعــبــي، إن الــقــوات 
الصينية «تعرّضت إلى عرقلة 
ــــذي  ــــدي الــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــيــــش الـ ــجــ ــن الــ ــ مــ
عـــبـــر بــشــكــل غـــيـــر شـــرعـــي خــط 
(السيطرة الفعلية)». وأضاف: 
«كانت إجراءات الرد التي قمنا 
بـــهـــا مـــهـــنـــيـــة ووفـــــــق المـــعـــايـــيـــر 
وقـــويـــة، وتـــم تحقيق اســتــقــرار 
في الوضع على الأرض. حالياً، 
ــــين الـــصـــين  فُـــــــضّ الاشــــتــــبــــاك بـ

والهند».
وأضــــــــــــــــاف: «طــــلــــبــــنــــا مـــن 
الـــهـــنـــدي أن يسيطر  الـــجـــانـــب 
بشكل مشدد ويضبط الجنود 
عــلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة، وأن 
الـــصـــين للمحافظة  يــعــمــل مـــع 
ــلـــى الــــســــلام والــــــهــــــدوء عــلــى  عـ

الحدود».
وفـــــــي وقـــــــت ســــابــــق أمــــس 
(الــثــلاثــاء)، أكــد الــنــاطــق باسم 
ــغ  ــ ــة الـــصـــيـــنـــيـــة وانـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــلـــصـــحـــافـــيـــين، أنـــه  ــبــــين، لـ ــنــ ويــ
«على حــد فهمنا، فــإن الوضع 
الــحــدودي بــين الــصــين والهند 
مــســتــقــر بـــالمـــجـــمـــل»، مــضــيــفــاً 
الــــطــــرفــــين «حــــافــــظــــا عــلــى  أن 
حــــوار مــن دون عــراقــيــل بشأن 
المسألة الحدودية عبر القنوات 

الدبلوماسية والعسكرية».
وأضاف: «نأمل أن يتحرّك 
الجانب الهندي في ذات الاتجاه 
عــلــى غـــرار الــصــين، وأن يلتزم 
بصرامة بروح الاتفاقات التي 

سبق أن توصل إليها الجانبان، 
والتمسك معاً بالسلام والهدوء 
في منطقة الحدود بين الصين 

والهند».
وأشار سينغ إلى أن القادة 
المحليين مــن الجانبين عقدوا 
ــــي ١١ ديـــســـمـــبـــر  فــ ــاً  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
ونــوقــشــت الـــحـــادثـــة. وأوضــــح 
أن فــي هــذه الــحــادثــة «لــم يمت 
أي من جنودنا ولم يُصب أحد 

بجروح خطيرة».
ــر المـــصـــدر الــعــســكــري،  وذكــ
أن «مواجهة» أخرى بين قوات 
هــنــديــة وقــــوات صينية وقعت 
فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) في 
فــــي لاداخ  مــنــطــقــة ديــــمــــشــــوك 
ــبـــلاد، بــالــقــرب  شــمــال غــربــي الـ
مــــن مـــكـــان مـــواجـــهـــات يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠٢٠.
وتحدث المصدر العسكري 
ــد لـــنـــشـــاط عــســكــري  ــ ــزايـ ــ ــن تـ ــ عـ
إلـــى جانب  فــي لاداخ،  صــيــنــي 
ــمـــل» لــلــمــجــال  ــتـ انــــتــــهــــاك «مـــحـ
الجوي من قبل القوات الجوية 

الصينية في المنطقة نفسها.
ــات  ــ ــبــ ــ ــدريــ ــ ويـــــــلـــــــي ذلـــــــــــك تــ
عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة - هــنــديــة 
مــشــتــركــة أثــــــارت غــضــب بكين 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي فــــــي ولايــــــة 
ــمـــــال الـــهـــنـــد  أوتـــــــاراخـــــــانـــــــد شـــ

المتاخمة للصين.
ــــال المـــصـــدر الــعــســكــري،  وقـ
إن الــجــنــود الــصــيــنــيــين رفــعــوا 
لافتة تعترض على التدريبات 
العسكرية الهندية - الأميركية.

حتى قبل اشتباكات يونيو 
بـــدأت  قـــد  الــهــنــد  كـــانـــت   ،٢٠٢٠
إلــى الغرب  تتجه استراتيجياً 
لــتــعــمــيــق الــتــعــاون الأمـــنـــي مع 
ــان  ــابـ ــيـ ــتـــحـــدة والـ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
وأســـتـــرالـــيـــا فـــي مــنــطــقــة آســيــا 

المحيط الهادئ.

قراءة هندية لحساسيات بكين تجاه مصالح نيودلهي

تطبيع العلاقات بين الهند والصين يمر بطريق طويل ووعر

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد فوز الرئيس الصيني شي 
جيبينغ بولاية ثالثة، لم يسبق لها 
الــحــزب الشيوعي  مــثــيــل عــلــى رأس 
الصيني، سوف ينصب تركيز بكين 
الآن على إصلاح العلاقات والتواصل 
مــع الـــدول الــصــديــقــة، على الأقـــل في 
المستقبل القريب. ونظراً لأن الصين 
شــهــدت احــتــجــاجــات لـــم يــســبــق لها 
مثيل ضــد ســيــاســة «صــفــر كوفيد» 
التي اتبعتها، فقد تظل أيضاً بعيدة 
عــن الأضـــواء بالنسبة لارتباطاتها 
الــنــزاعــات  الــخــارجــيــة، وأن تتجنب 

الدبلوماسية.
وتقول الدكتورة سناء هاشمي، 
ــرة لــــدى  ــ ــ ــزائـ ـــ ــة الــ ــديــ ــثــــة الــــهــــنــ ــبــــاحــ الــ
تــايــوان - آسيا للتبادل»،  «مؤسسة 
فــي تقرير نشرته مجلة «ناشونال 
إنتريست» الأميركية، وبثته وكالة 
الأنــبــاء الألمانية، أمــس الثلاثاء، إنه 
يمكن النظر للقاءات شي مع الرئيس 
الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء 
ــتــــرالــــي أنـــتـــونـــي ألـــبـــانـــيـــز عــلــى  الأســ
هامش قمة مجموعة العشرين في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في 

ذلك السياق.
أنــه لا يمكن اعتبار مثل  ورغـــم 
هذه اللقاءات إعادة ضبط للعلاقات، 
يــــبــــدو عـــلـــى الــــصــــين أنــــهــــا تـــحـــاول 
التحرك قدماً نحو استئناف الحوار 
والتطبيع الجزئي. ومع ذلك، لا يبدو 
أن الهند مدرجة على القائمة، وليس 
من المحتمل أن تسعى الصين لتعاون 

مستدام ودائم مع الهند.
ولم يعقد رئيس الوزراء الهندي 
نــاريــنــدارا مـــودي وشــي أي اجتماع 
ــار جــائــحــة  ــشـ ــتـ ثـــنـــائـــي مـــنـــذ بـــــدء انـ
ــاً لــوجــه  ــــد تـــقـــابـــلا وجـــهـ ــيـــد، وقـ كـــوفـ
على هامش قمتي منظمة شنغهاي 

ــة الـــعـــشـــريـــن  ــمــــوعــ ــعــــاون ومــــجــ ــتــ ــلــ لــ
لــم يجلسا معاً  الأخــيــرتــين، لكنهما 
لتسوية خلافاتهما. ومن الواضح أن 
أي إعادة ضبط للعلاقات بين الهند 
والصين ستكون الآن وفــق الشروط 

الهندية.
وأوضحت هاشمي، المستشارة 
السابقة بــوزارة الخارجية الهندية، 
أن توغلات الصين في وادي جالوان 
ــنـــد، لأنـــهـــا وقـــعـــت بــعــد  بـــاغـــتـــت الـــهـ
قــمــتــين غـــيـــر رســمــيــتــين فــــي الــصــين 
عـــامـــي ٢٠١٨ و٢٠١٩ على  والـــهـــنـــد 
الـــتـــوالـــي. وكـــانـــت الــصــين هـــي الــتــي 
اقـــتـــرحـــت عــقــد الــقــمــتــين فـــي أعــقــاب 
إحياء الحوار الأمني الرباعي «كواد» 
بـــين أســتــرالــيــا، والــهــنــد، والــيــابــان، 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة. ورغــــــــم رفـــع 
مستوى «كواد» إلى مستوى القيادة 
ــام ٢٠٢٠ كــانــت مــواجــهــة  فــقــط فــي عـ
دوكلام الحدودية عام ٢٠١٧ بين بكين 
إلــى تدهور  ونيودلهي أدت بالفعل 

العلاقات بين الهند والصين.
وقـــــد ولـــــت الأيــــــــام الــــتــــي كــانــت 
ــــاوزات  ــــجـ الـــهـــنـــد فـــيـــهـــا تـــتـــجـــاهـــل تـ
الــصــين على الــحــدود. وهــنــاك شرط 

مهم لتطبيع العلاقات، وهو إظهار 
الصين جهداً حقيقياً لإنهاء التوتر 
على الحدود. والأمر الذي غيّر موقف 
الهند تــجــاه الــصــين هــو إدراكــهــا أن 
الــنــزاع الــحــدودي المستمر منذ أكثر 
من سبعين عاماً لم يعد يــدور حول 
الــســيــطــرة  لــخــط  تـــصـــورات مختلفة 
ــه مـــجـــرد مــحــاولــة من  ــ الــفــعــلــيــة، وأنـ
الــهــنــد في  جــانــب الصينيين لإبــقــاء 

حالة انشغال.
ــــون الـــهـــنـــود  ــــؤولـ ــــسـ ويـــعـــمـــل المـ
عــلــى نــقــل مـــخـــاوف الــهــنــد وتــعــزيــز 
مصالحها، وأصبحوا لا يخجلون 
مـــــن الاعــــــتــــــراف بــــــأن الــــصــــين تــمــثــل 
تهديداً للأمن القومي الهندي. ومع 
أن المواجهات الحدودية سمة دائمة 
الــهــنــديــة - الصينية منذ  لــلــعــلاقــات 
عام ١٩٨٦ على الأقل، تعتقد حكومة 
مــــودي أنـــه لا يــمــكــن حــــدوث تطبيع 
ــاولات حــقــيــقــيــة لإنـــهـــاء  ــ ــحـ ــ بــــــدون مـ

التوترات على الحدود.
ــــرى هــاشــمــي أن هـــنـــاك عــدم  وتـ
ــنــــدي  ــهــ ــهــــجــــين الــ ــنــ تــــطــــابــــق بــــــين الــ
والصيني، فبينما تريد الهند حلاً 
لــلــقــضــايــا الـــقـــائـــمـــة، تــــرى بــكــين أنــه 

يتعين على نيودلهي عــدم التركيز 
الــحــدود. وبالإضافة إلى  على نــزاع 
ذلك، تعتبر الإدارة الهندية الحالية 
متشددة بالنسبة للصين، وقد أدى 
نهج مــودي المتزمت تجاه بكين في 
ــوان إلــــى أن  ــالـ أعـــقـــاب اشــتــبــاكــات جـ
يحظى بالإشادة في الهند. وسوف 
إقــنــاع المواطنين  يــكــون مــن الصعب 
بــــــأي إعـــــــــادة ضـــبـــط لـــلـــعـــلاقـــات مــع 
الــصــين. ولا تــبــدو أي خــطــوة وديــة 
الـــحـــصـــول على  الـــصـــين دون  تـــجـــاه 
تنازلات من بكين خياراً، على الأقل 

في الوقت الحالي.
ولكن هل الصين حريصة على 
ــادة ضــبــط عــلاقــاتــهــا مـــع الــهــنــد؟  ــ إعـ
يبدو أن الإجابة هي النفي. فقد تبنت 
فـــي تعاملها  قــتــالــيــاً  الـــصـــين نــهــجــاً 
تــتــرك مساحة كبيرة  مــع الهند ولــم 
للتنازلات. وهناك عدد من الأسباب 
وراء هــذا الــوضــع، أولــهــا، أن الصين 
ــنـــدي -  تــعــتــبــر مــنــطــقــة المـــحـــيـــط الـــهـ
الــــــهــــــادئ مــــســــرحــــاً لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الولايات المتحدة لاحتوائها، والهند 

جزء مهم من هذه الاستراتيجية.
ــرة قــيــام  ــكـ ــارض الـــصـــين فـ ــعــ وتــ

الهند بدور أكبر في منطقة المحيط 
الهندي - الهادئ وهي على استعداد 
لــلــتــعــامــل مــعــهــا كــشــريــك عــلــى قــدم 

المساواة.
الثاني هو أن أسلوب  والسبب 
التقليدي للتعامل مع الهند  الصين 
حــقــق نــجــاحــاً، ولــيــس مـــن المحتمل 
ــيـــره. وأدت مـــواجـــهـــة  ــيـ تـــغـ لـــلـــغـــايـــة 
تـــهـــديـــد عـــلـــى جـــبـــهـــتـــين - الـــحـــفـــاظ 
عــلــى اســتــمــراريــة الـــنـــزاع الـــحـــدودي 
ومساعدة باكستان ضد الهند - إلى 

مساعدة الصين على احتواء الهند.
وثالثاً، تنظر الدول الشركاء في 
منطقة المحيط الهندي - الهادئ إلى 
الهند بــصــورة إيجابية، على نحو 
متزايد. ومع ظهور الهيكل الهندي - 
الهادئ، تحظى الهند حالياً بالوضع 
الــذي كانت تصبو الصين  الإقليمي 
إلى تحقيقه منذ وقت طويل. ويعتبر 
ــع الــهــنــد المــتــصــاعــد وإمــكــانــيــة  وضــ
التوازن مع الصين في المنطقة تحدياً 

للصين تبعاً لذلك.
تـــرغـــب في  الـــصـــين  كـــانـــت  وإذا 
حــســم خــلافــاتــهــا مـــع الــهــنــد، يتعين 
عــلــيــهــا فـــصـــل مـــوقـــف الـــهـــنـــد تــجــاه 
الولايات المتحدة والغرب عن نظرتها 

المتغيرة بالنسبة للصين.
وتــشــهــد الـــعـــلاقـــات بـــين الــهــنــد 
والصين تدهوراً بسبب جهود بكين 

المستمرة لاحتواء نيودلهي.
ومــــع بــــدء تــولــي الــهــنــد رئــاســة 
مجموعة العشرين واستضافة قمة 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون الــعــام 
المــقــبــل، لــيــس مــن المحتمل كــثــيــراً أن 
تمد غصن زيتون للصين. فتطبيع 
العلاقات بين الدولتين لا يعتمد على 
مــشــاركــة الــرئــيــس الصيني شــي في 
القمتين أو زيــارتــه المحتملة للهند 
ــــر،  ــعــــام المـــقـــبـــل. وفـــــي حــقــيــقــة الأمـ الــ
أوضــح الجانب الهندي أن التطبيع 
لا يمكن أن يتم إلا إذا راعــت الصين 
مصالحه. وحــتــى الآن، ليس هناك 

ما يشير إلى إمكانية حدوث ذلك.

هنود يتظاهرون ضد الصين في مومباي أمس (رويترز)

 بيرو: اتساع الاحتجاجات ضد عزل بيدرو كاستيو
ليما: «الشرق الأوسط»

ــاء)،  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــقــــت، أمــــــس (الـ ــلــ عُــ
الــقــطــارات التي تربط بين  حركة 
كــوســكــو وقــلــعــة مــاتــشــو بيتشو 
الــســيــاحــيــة الــشــهــيــرة فـــي بــيــرو، 
فــي ظــل اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــرئــيــســة الـــجـــديـــدة 
ـــتـــل ٥ 

ُ
ديـــنـــا بــــولــــوارتــــي. فــيــمــا ق

مــتــظــاهــريــن فـــي بـــيـــرو، الاثــنــين، 
خـــــــلال الـــــتـــــظـــــاهـــــرات، مـــــا يـــرفـــع 
حصيلة ضــحــايــا الاحــتــجــاجــات 
خلال الساعات الـ٣٦ الأخيرة إلى 

٧ قتلى.
ــغّـــلـــة  وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة المـــشـ
للقطارات في بيان: «مع انتشار 
ــدعـــوات الــرامــيــة إلـــى الــتــظــاهــر  الـ
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا مــنــظــمــات   (...)
اجتماعية مختلفة في كوسكو، 
نــحــن مــضــطــرون لتعليق خدمة 
ل من ماتشو بيتشو وإليها 

ّ
التنق

الثلاثاء».
ويــــــمــــــكــــــن الــــــــــوصــــــــــول إلــــــى 
الــقــلــعــة الــصــخــريــة عــبــر الــقــطــار 
مــن كوسكو، العاصمة السابقة 
ــا. وأضــحــت  ــكـ لإمـــبـــراطـــوريـــة الإنـ
ـــخـــذ بــهــدف  الــشــركــة أنّ الـــقـــرار اتُّ
ضـــمـــان ســـلامـــة الــــركــــاب مــــن أي 
عــقــبــات قـــد تــعــيــق الـــحـــركـــة عبر 
السكك الحديد. وأدّت المظاهرات 
المناهضة للرئيسة الجديدة إلى 

مقتل ما لا يقل عن ٧ أشخاص.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي مــكــتــب 
ــا  ــانـ ــيـ ــيــــطــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة إلـ وســ
ريـــــــفـــــــولار لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «لقد سجّلنا سقوط ٧ 
قتلى»، منذ الأحــد، حين اشتدّت 
حدّة هذه الاحتجاجات على عزل 

البرلمان الرئيس بيدرو كاستيو 
وتعيين نائبته بولوارتي مكانه.

ويطالب المحتجّون باستقالة 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ــ بــــولــــوارتــــي وإجــ
جــــديــــدة والإفـــــــــراج عــــن الــرئــيــس 

السابق الذي أوقف إثر عزله.
 ٤ أنّ  المــــــــصــــــــدر  وأضـــــــــــــــاف 
ــــاص قـــتـــلـــوا الاثـــــنـــــين، فــي  ــخـ ــ أشـ
إقليم أبــوريــمــاك (جــنــوب شــرق) 
ــولـــوارتـــي: اثــنــان  مــســقــط رأس بـ
في تشينشيروس والآخـــران في 

أنداهوايلاس.
القتيل الخامس فسقط،  أما 
وفــق المصدر نفسه، في أريكيبا 
(جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، 
عــنــدمــا تــدخــلــت الـــشـــرطـــة لــطــرد 
مئات المحتجّين من مدرّج المطار، 

حيث أقاموا حواجز أشعلوا فيها 
النيران.

ــــان أول قــتــيــلــين فـــي هــذه  وكـ
الاحــتــجــاجــات سقطا الأحـــد، في 

أبوريماك.
وبحسب المصدر، فــإنّ ٣ من 
القتلى السبعة هم فتية تتراوح 
أعمارهم بين ١٥ عاماً و١٦ عاماً.

وتواصلت الاحتجاجات في 
بيرو رغم إعلان بولوارتي عزمها 
قـــانـــون لتقريب  تــقــديــم مـــشـــروع 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة من 

٢٠٢٦ إلى أبريل (نيسان) ٢٠٢٤.
ــانـــت  ــي كـ ــ ــتـ ــ وبــــــولــــــوارتــــــي الـ
ــتّـــى تــولّــيــهــا  نـــائـــبـــة لــلــرئــيــس حـ
مـــهـــام الـــرئـــاســـة فـــي الــســابــع من 
ديسمبر (كــانــون الأول)، بعدما 

ــيـــس بـــيـــدرو  ــرئـ عـــــزل الـــبـــرلمـــان الـ
ــيّـــو، أعـــلـــنـــت أيـــضـــاً حــالــة  ــتـ كـــاسـ
الطوارئ في المناطق التي تشهد 

أشدّ الاحتجاجات.
واتّــســع نطاق الاحتجاجات 
في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً 

بمدن الشمال وجبال الأنديس.
وشكلت بــولــوارتــي السبت، 
ــكـــومـــة مـــؤلّـــفـــة مــــن مــســتــقــلــين  حـ
وتكنوقراط يرأسها المدّعي العام 

السابق بيدرو أنغولوا.
أعــربــت المكسيك  ــنـــين،  والاثـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــومـ ــــولـ والأرجــــــــنــــــــتــــــــين وكـ
ــع الــتــي  ــ ــــدول الأربـ وبــولــيــفــيــا، الـ
تتولّى السلطة فيها حكومات 
ــلـــرئـــيـــس  يــــــســــــاريــــــة، دعــــمــــهــــا لـ

المعزول.

واشنطن تؤكد مع حلفائها أن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة كوريا الشمالية
سيول: «الشرق الأوسط»

تــعــهّــدت الـــولايـــات المــتــحــدة 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، 
أمس الثلاثاء، النظر في جميع 
ــارات بـــمـــواجـــهـــة كـــوريـــا  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
الــشــمــالــيــة، بــمــا فــي ذلـــك تنفيذ 
ضــربــات مــضــادة، غــداة سلسلة 
اخــتــبــارات صــاروخــيــة أجــرتــهــا 
بــيــونــغ يــانــغ وأدت إلـــى ارتــفــاع 

مستوى التوتر.
ــــلاق  ــيـــات إطـ ــلـ وتـــشـــمـــل عـــمـ
الــكــوريــة الشمالية  الــصــواريــخ 
اخــــــــتــــــــبــــــــاراً الــــــشــــــهــــــر المــــــاضــــــي 
لصاروخها الباليستي العابر 
للقارات الأكثر تطوّرا والذي حلّق 
الــحــدود البحرية القائمة  فــوق 
بحكم الأمــر الواقع وسقط قرب 
مياه كوريا الجنوبية لأول مرة 

منذ الحرب الكورية.
ــالــــة الــصــحــافــة  وذكـــــــرت وكــ
الــولايــات  الفرنسية أن مــنــدوب 
المــتــحــدة الـــخـــاص المــكــلــف ملف 
كوريا الشمالية سونغ كيم عقد 
مـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــره الــكــوري 
الــجــنــوبــي كــيــم غـــون والمــســؤول 
رفــيــع المــســتــوى فـــي الــخــارجــيــة 
اليابانية تاكيهيرو فوناكوشي 
فـــي جــاكــرتــا، حــيــث حـــــذروا من 
تـــهـــديـــدات بــيــونــغ يـــانـــغ لــلأمــن 

الإقليمي. 
وقال فوناكوشي من مكتب 
الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة لــشــؤون 
آسيا والمحيط: «سندرس جميع 
الخيارات، بما في ذلك إمكانيات 

الضربات المضادة».
وعـــقـــدت المــــحــــادثــــات، الــتــي 
ــمــــاعــــات جــــــرت فــي  ــتــ تـــعـــقـــب اجــ

ــام،  ــعــ ــذا الــ ــ ــيـــو وســــيــــول هــ طـــوكـ
فــي مقر السفارة الأميركية في 
جاكرتا، حيث يشغل سونغ كيم 
أيــضــا منصب سفير واشنطن 

في إندونيسيا.
ــي تـــعـــهـــد المـــبـــعـــوثـــين  ــ ــأتـ ــ ويـ
بعدما فرضت بلدانهم عقوبات 
على مسؤولين كوريين شماليين 
ــة نـــظـــام  ــبــ ــاقــ ــعــ هــــــــذا الــــشــــهــــر لمــ
كــيــم جـــونـــغ أون عــلــى سلسلة 

اختبارات للأسلحة.
إلـــى أن بيونغ  ولــفــت غـــون 
ــيـــة فــي  ــدائـ يـــانـــغ بـــاتـــت أكـــثـــر عـ
التهديد بالتحرك نــوويــا، وأن 
حلفاءها الثلاثاء سيتوصلون 
إلــى فــرض عــقــوبــات على الرغم 
مــن الفيتو الصيني والــروســي 
لمسعى قادته واشنطن لتشديد 
العقوبات في الأمم المتحدة في 

وقــــت ســـابـــق هــــذا الــــعــــام. وقـــال 
مـــبـــعـــوث كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة إن 
«كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بـــاتـــت أكــثــر 
عدائية ووضوحا في تهديدها 
الــــــــــنــــــــــووي». وأضـــــــــــــاف أن أي 
«اســـتـــفـــزاز إضـــافـــي مـــن كــوريــا 
الــشــمــالــيــة ســيــقــابــل بــــرد حـــازم 

وموحد من المجتمع الدولي».
ــــززت واشــنــطــن وســيــول  وعـ
ــنــــي  ــا الأمــ ــهــ ــاونــ ــعــ ــو تــ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ وطـ
إلــى  المــرتــبــط بــكــوريــا الشمالية 
مستويات جديدة نتيجة تزايد 
الـــنـــشـــاط الـــصـــاروخـــي لــبــيــونــغ 

يانغ، بحسب فوناكوشي.
وقـــــــــــــــال: «نــــــحــــــض كـــــوريـــــا 
الــشــمــالــيــة عــلــى الــــرد بــإخــلاص 
لــلــحــوار. التزامنا  على دعوتنا 
بنزع الأسلحة النووية سيبقى 

ثابتاً».

وحــــذّرت ســيــول وواشنطن 
عــلــى مـــدى أشــهــر مــن أن بيونغ 
ــا قــد  ــ يــــانــــغ تـــســـتـــعـــد لإجـــــــــراء مـ
تصبح سابع تجربة نووية في 

البلاد.
وبعدما أشــرف على إطلاق 
صــــــــــاروخ «هـــــواســـــونـــــغ - ١٧» 
الــضــخــم فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــلـــن كــيــم أنــــه يــريــد  الـــثـــانـــي)، أعـ
الــقــوة النووية  بــلاده  أن تمتلك 

الأكبر في العالم.
وفــي اجــتــمــاع عــقــده المكتب 
السياسي الشهر المــاضــي، قال 
الــــعــــام ٢٠٢٣ ســيــكــون  كـــيـــم إن 
«تــاريــخــيــا» إذ ستحيي كــوريــا 
ــرور  ــرى مـ ــ الــشــمــالــيــة خـــلالـــه ذكـ
٧٥ عــامــاً عــلــى تأسيسها، وفــق 
ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية 

جانب من تدريبات عسكرية كورية جنوبية قرب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين أمس (أ.ب)المركزية الرسمية.

عملية تستغرق سنوات... وشرطها التطبيع مع صربيا

كوسوفو تطلب عضوية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع
ميتروفيتشا: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس وزراء كوسوفو، 
ألبين كورتي، أمس (الثلاثاء)، أن 
بــلاده ستتقدم بطلب للانضمام 
إلــــــــى الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي هــــذا 
الأسبوع، وهي عملية من المتوقع 
لــم يكن  أن تستغرق ســنــوات، إن 
ــتـــوقـــف عـــلـــى تــطــبــيــع  عــــقــــوداً، وتـ

علاقاتها مع صربيا.
كــــــوســــــوفــــــو ذات  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأغلبية الألبانية استقلالها عن 
ــام ٢٠٠٨ بـــدعـــم من  صــربــيــا فـــي عــ
الغرب في أعقاب حــرب بين عامي 
١٩٩٨ و١٩٩٩ التي تدخل فيها حلف 

شمال الأطلسي لحماية المنطقة.
وكوسوفو ليست عضواً في 
ــم المـــتـــحـــدة، وتـــرفـــض ٥ دول  ــ الأمـ
ــــي الاعــتــراف  فــي الاتــحــاد الأوروبـ
بها كدولة. ونقلت «رويترز» عن 
كورتي خلال جلسة للحكومة في 
بريشتينا أن «الاتحاد الأوروبــي 
مــكــان لــلــســلام والأمــــن والمـــســـاواة 
والــرخــاء، ولهذا السبب يجب أن 
يكون مكان جمهورية كوسوفو 
داخل هذا البيت المشترك بصفتها 

دولة تحب السلام».
لــنــيــلــهــا  وقــــبــــل أي احــــتــــمــــال 
العضوية، تحتاج كوسوفو إلى 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مـــع صربيا 
لتطبيع العلاقات. ويعمل الاتحاد 
الأوروبــــــــــي بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى اتـــفـــاق 
يأمل أن يوافق عليه الطرفان في 

غضون عام.
ــوالـــي ١١٠ دول  ويـــعـــتـــرف حـ
باستقلال كوسوفو، لكن صربيا 
ــا والـــصـــين ودولاً أخـــرى  ــيـ وروسـ
ــــدول  ــه.  وتـــحـــجـــم الـ ــ لا تـــعـــتـــرف بــ

ــي،  ــ ــ ــاد الأوروبــ ــحـ ــالاتـ ــاء بـ الأعــــضــ
ــا ٢٧، عـــن تــوســيــع حجم  وعـــددهـ
ــغـــــزو الــــروســــي  الـــتـــكـــتـــل، لـــكـــن الـــ
لأوكــرانــيــا دفــعــهــا إلـــى بـــذل مزيد 
من الجهد لتحسين العلاقات مع 
البلقان الست، وهي ألبانيا  دول 
والبوسنة والــهــرســك وكوسوفو 
ــا  ــيــ ــقــــدونــ ــبـــــل الأســــــــــــود ومــ ــ ــجـ ــ والـ

الشمالية وصربيا.
ـــــي الــــــدولــــــة  وكـــــــوســـــــوفـــــــو هـــ
الوحيدة في المنطقة التي لم تتقدم 
حتى الآن بطلب للانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وكــان الكرملين دعــا، أول من 
أمس (الإثنين)، إلى تسوية التوتر 
بين صربيا وكوسوفو «بالوسائل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة» بــعــد الــهــجــمــات 

التي استهدفت الشرطة، مطالباً 
«ضمان» حقوق الصرب. بـ

وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الـــروســـيـــة، دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، 
لــلــصــحــافــيــين: «نــحــن نــؤيــد قيام 
الأطــراف بجهود سلمية من أجل 
تــســويــة هـــذا الـــوضـــع بــالــوســائــل 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة... نــــحــــن نـــؤيـــد 
ضــمــان جــمــيــع حــقــوق الـــصـــرب»، 
وروســـــــيـــــــا مــــــن أشــــــــد المــــؤيــــديــــن 
لبلغراد بفعل الروابط التاريخية 
ــذرة. واتّـــهـــمـــت  ــجــ ــتــ ــة المــ ــيـ ــنـ ــديـ والـ
مــاريــا زاخـــاروفـــا، الناطقة باسم 
الــروســيــة، بريشتينا  الــخــارجــيــة 
بأنها «اتــخــذت منحى قمع أشــدّ 
ضدّ صرب كوسوفو» و«تستخدم 
المــبــاشــر بــدوافــع عرقية».  العنف 

وقالت في بيان: «نحن قلقون من 
التفاقم الجديد للوضع»، معتبرة 
أن «الــوضــع يتجه نحو مواجهة 

مفتوحة ذات عواقب مؤسفة».
وانتقدت زاخاروفا «تواطؤ» 
ــــات  ــــولايـ ــاد الأوروبــــــــــي والـ ــ ــحـ ــ الاتـ
المــتــحــدة مــع سلطات بريشتينا، 
ــــب قـــولـــهـــا  ــــسـ ــتــــحــــمــــل حـ ــــي تــ ــتــ ــ ــ ال
«المسؤولية الكاملة عن التدهور 
السياسي في كوسوفو وتدهور 

الوضع الأمني».
ودعت إلى العودة إلى احترام 
الــدولــيــة، مشيرة إلى  الاتفاقيات 
أن روســـيـــا «ســتــواصــل مــســاعــدة 
بلغراد في الدفاع عن مصالحها 
المــشــروعــة فيما يتعلق  الــوطــنــيــة 

بكوسوفو».

صرب يقطعون طريقاً قرب بلدة في شمال كوسوفو، أمس (رويترز)مؤيد للرئيس المعزول خلال مظاهرة في ليما أول من أمس (أ.ف.ب)

المظاهرات تتسبب بتعليق حركة القطارات وتحصد ٧ قتلى
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انطلاقة قوية للقمة المشتركة.... وبايدن يلتقي زعماء القارة اليوم

الولايات المتحدة تعود إلى أفريقيا بـ٥٥ مليار دولار

ــة -  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ بــــــــــدأت الــــقــــمــــة الأمـ
الأفريقية أعمالها، أمس الثلاثاء، 
بانطلاقة قوية على خلفية إعلان 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو  إدارة 
بايدن تخصيص ٥٥ مليار دولار 
ــبـــادرات تتعلق بــالأمــن  لــتــمــويــل مـ
الغذائي والرعاية الصحية والبنية 
التحتية، والتكنولوجيا الرقيمة، 
والأمــــــن والـــحـــوكـــمـــة، إضـــافـــة إلــى 
مبادرات في مجالي مكافحة التغير 
المناخي والطاقة المتجددة، وتعيين 
ــــون، الــدبــلــومــاســي  ــارسـ ــ جـــونـــي كـ
الــشــؤون الأفريقية،  المــخــضــرم فــي 
ليكون المسؤول عن تنفيذ المبادرات 

التي تخرج بها القمة. 
ويلتقي بايدن، اليوم الأربعاء، 
القادة الأفارقة، حيث يلقي كلمته 
ــهــــدات بــــــــلاده لــتــحــقــيــق  ــعــ حــــــول تــ
التنمية في أفريقيا، ويعقد جلسة 
مــوســعــة مــع عـــدد مــن الـــقـــادة، كما 
ينظم البيت الأبــيــض حفل عشاء 
للقادة المشاركين في القمة جميعاً. 
بــــايــــدن،  يـــعـــلـــن  ــتـــظـــر أن  ــنـ ويـ
ــوم، عــن  ــ ــيـ ــ ــادة الـ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــائـ ــقـ ــــلال لـ خــ
جولة خارجية تشمل بعض الدول 
الأفريقية خلال بداية العام المقبل، 
ــلـــة يـــقـــوم بـــهـــا بـــايـــدن  فــــي أول رحـ
ــلـــقـــارة الـــســـمـــراء بـــهـــدف تــعــمــيــق  لـ

العلاقات. 
وســتــجــذب أي رحــلــة رئاسية 
ــائـــــل الإعــــــلام  ــ ــار وسـ ــ ــظـ ــ ــارة أنـ ــقــ ــلــ لــ
ــار المــســتــثــمــريــن،  ــ ــظـ ــ ــة وأنـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
وستكون رسالة تأكيد لسياسات 
بايدن واهتمامه بتعميق الشراكة 

مع أفريقيا. 
وألمــح مستشار الأمــن القومي 
الأميركي جيك سوليفان، إلى أنه 
سيكون هناك التزام واسع النطاق 
مــن قبل مسؤولي الإدارة بالسفر 

ــقــــارة الأفــريــقــيــة خــــلال عــام  إلــــى الــ
 .٢٠٢٣

وأعلنت دانا بانكس، مساعدة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي والمــســتــشــارة 
ــدن ســـيـــوقـــع عــلــى  ــايــ لـــلـــقـــمـــة، أن بــ
أمـــــر تـــنـــفـــيـــذي لـــتـــأســـيـــس مــجــلــس 
استشاري للتعامل مــع المغتربين 
الأفــــارقــــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
مــهــمــتــه تــقــديــم المـــشـــورة لــلــرئــيــس 

حول عدد من القضايا.
وتحاول إدارة بايدن استغلال 
هــذه القمة لإقــنــاع الــقــادة الأفــارقــة 
بــــأن قـــارتـــهـــم تــمــثــل أولــــويــــة، وأن 
النهج الأميركي انتقل من رؤيتها 
مــــكــــانــــاً لـــــلـــــصـــــراع والانــــــقــــــلابــــــات 
العسكرية والمشكلات والفساد، إلى 
مكان لترسيخ التجارة والتعاون 
عـــبـــر شــــراكــــات واســــعــــة، وانـــتـــقـــال 
التصريحات الأميركية والعلاقات 
مــن الإعــــراب عــن المــخــاوف الأمنية 
والأزمـــــــات الإنــســانــيــة وانـــتـــقـــادات 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان، وهـــــي الــلــهــجــة 
التي ســادت في المــاضــي، إلــى دعم 
واضــــح وصـــريـــح وقـــابـــل للتنفيذ 
لدعم حصول أفريقيا على مقعد 
في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، 
ودعـــم انــضــمــام الاتــحــاد الأفــريــقــي 
ــة  ــوعـ ــمـ ــى «مـــجـ ــ ــ ــ ــاً إل ــ ــمــ ــ ــواً دائــ ــ ــــضـ عـ

العشرين». 
ــيـــس الــســنــغــالــي  وأشـــــــار الـــرئـ
الــذي يتولى الرئاسة  ماكي ســال، 
الـــدوريـــة لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، إلــى 
أهمية أن تتخلى الولايات المتحدة 
عن إلقاء المحاضرات، وأن تتولى 
زمـــــــام المــــــبــــــادرة لــتــصــبــح شــريــكــاً 
لــلــقــارة «مـــن دون أن  استراتيجياً 
ــا لا  ــ ــا نــفــعــل ومـ ــد لـــنـــا مــ ــ ــقـــول أحـ يـ
نفعل؛ لأننا نريد العمل والتجارة 

مع الجميع». 
أفـــريـــقـــيـــة عـــدة  ــلـــنـــت دول  وأعـ
رغــبــتــهــا فــي رؤيــــة الـــتـــزام أمــيــركــي 

يــتــعــلــق بتخفيف  فــيــمــا  مــلــمــوس، 
عـــــبء الـــــديـــــون، والــــحــــصــــول عــلــى 
تعويضات عن الخسائر والأضرار 
الـــتـــي لــحــقــت بـــالـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
المــنــاخــي والانــبــعــاثــات  مــن التغير 
الـــكـــربـــونـــيـــة، الـــتـــي تــتــســبــب فيها 
الدول الغنية والصناعية الكبرى، 
مــثــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــصــين 
ــتـــمـــر  والـــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة.  واسـ
وصـــول الــقــادة والــزعــمــاء الأفــارقــة 
ومــمــثــلــي ٤٩ دولــــة أفــريــقــيــة طــوال 
يومي الاثنين والثلاثاء، إلى قاعدة 

أندروز الجوية العسكرية. 

واســـتـــقـــبـــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير 
الدفاع لويد أوستن، القادة الأفارقة 
ورجال الأعمال، ورؤساء منظمات 
المجتمع المدني المشارِكة في القمة، 
التي تُعقد بمركز المؤتمرات بوسط 

العاصمة واشنطن. 

 أعمال اليوم الأول  
وخـــــــــــــــلال جـــــلـــــســـــة لـــــــــــــــوزراء 
الــــتــــجــــارة، ظـــهـــر أمـــــس الـــثـــلاثـــاء، 
ناقش المشاركون تمديد الاتفاقات 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 

وأفــــريــــقــــيــــا، الــــتــــي تـــســـتـــنـــد إلــــى 
قانون النمو والفرص الأفريقي، 
الــــــذي ســـنـــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الأسبق بيل كلينتون لمنح الدول 
الأفريقية بعض المزايا والإعفاءات 
الضريبية، والــذي ينتهي العمل 

به عام ٢٠٢٥. 
ــادت دول مــثــل  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وقـــــــد اسـ
إثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا 
من هذا القانون لتسهيل الوصول 
ــى الـــســـوق الأمـــيـــركـــيـــة. وخـــلال  إلــ
ــع  ــمـ ــتـ ــجـ ــات المـ ـــمــ ــظـ ــنــ ــات مــ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ جـ
المدني، طالب المشاركون من كينيا 

ونــيــجــيــريــا بـــتـــأكـــيـــدات أمــيــركــيــة 
لمــحــاربــة المتشددين والجماعات 
الإرهابية في الصومال ومنطقة 
ــل، وتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروعـــات  ــاحــ ــســ الــ
ــــوم  ــيـ ــ ــد الـ ــ ــهـ ــ ــا شـ ــ تـــــنـــــمـــــويـــــة.  كـــــمـ
الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  الـــقـــمـــة  ــن  الأول مــ
ــائـــي  ــفـــضـ ــاون الـ ــعــ ــتــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
الــقــرن الحادي  لمواجهة تحديات 
والعشرين، والاستجابة لأزمــات 

المناخ وأزمات الغذاء. 
وتــــــنــــــص الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة عـــلـــى 
اســــتــــخــــدام الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
لتقديم حلول جغرافية تساعد في 

تلبية أولويات إدارة الموارد وإدارة 
الغابات والطاقة المتجددة. 

وخـــــــــــــلال مـــــنـــــتـــــدى الـــــــقـــــــادة 
الشباب الأفارقة أمس، سلط قادة 
المــدنــي الأفــارقــة ورجــال  المجتمع 
الأعــــمــــال الــــضــــوء عـــلـــى الــفــجــوة 
المــــال  بــــين حـــجـــم رأس  الـــكـــبـــيـــرة 
المتاح للقطاع الخاص، والحاجة 
الملحة لتمويل مشروعات البنية 

التحتية في أفريقيا. 
 وتستضيف الممثلة التجارية 
الأميركية كاترين كاي، اجتماعاً 
اليوم الأربعاء مع وزراء التجارة 
ــار المـــســـؤولـــين،  ــبـ فـــي أفــريــقــيــا وكـ
خـــلال مــنــتــدى الأعــمــال الأمــيــركــي 
ــقـــي (USABF) بــمــشــاركــة  ــريـ الأفـ
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــرفــ ــ ــغــ ــ ــي الــ ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ مــ
الأمـــيـــركـــيـــة، ومــجــلــس الــشــركــات 
فــي أفــريــقــيــا، ويــســتــهــدف تطوير 
شراكة تجارية واستثمارية تعزز 
دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، 
وتــوســع نــطــاق الابــتــكــار وريــــادة 

الأعمال. 
واجهت إدارة بايدن انتقادات، 
حيث لم يقم أي من كبار مسؤولي 
ــة بــــزيــــارة  ــيــ ــارجــ الــــســــيــــاســــة الــــخــ
أفــريــقــيــا خــــلال الأشـــهـــر الــتــســعــة 
الأولـــــــى مــــن ولايــــتــــه، فــــي مــقــابــل 
ــا  ــ ــ ــرحـــــلات إلـــــى أوروبـ ــ ــرات الـ ـــشــ عـ
وجنوب شرقي آسيا. وقام بايدن 
بمحادثات هاتفية مع ثلاثة فقط 
مــن قـــادة الــقــارة الأفــريــقــيــة، وزار 
مصر خلال قمة المناخ (كوب٢٧)، 
ولم يقم بزيارات لأي دولة أخرى 

داخل القارة. 
وفــــــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة لـــتـــجـــنـــب 
الانــتــقــادات، قــام وزيــر الخارجية 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن بـــزيـــارة الـــقـــارة 
الأفريقية مــرات عــدة، كــان آخرها 
المـــــاضـــــي،  فــــــي أغــــســــطــــس (آب) 
وأعلن خلال الزيارة استراتيجية 

ــدة الــــجــــديــــدة  الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــ
لأفريقيا. 

شريك موثوق 
وتــــــــجــــــــنــــــــب المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الأمـــيـــركـــيـــون عـــمـــداً الإشــــــارة إلــى 
نــفــوذ الــصــين، وحـــاولـــوا التقليل 
مــن تــركــيــز الــقــمــة عليه والإشــــارة 
بقوة إلى أن الهدف هو إظهار أن 
الــولايــات المتحدة شريك موثوق 
بـــــه لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الــتــنــمــيــة 

والاستقرار والرخاء في القارة.  
وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
بالبيت الأبــيــض، مــســاء الاثــنــين، 
ــان أن  ــفـ ــيـ ــولـ ــار سـ ــشـ ــتـ ــسـ ــن المـ ــلــ أعــ
الإدارة الأميركية أقرت تخصيص 
الــســنــوات  ٥٥ مــلــيــار دولار خـــلال 
الثلاث المقبلة؛ لتمويل المبادرات 
والاتفاقات التي ستعلنها القمة، 
مؤكداً أن بايدن سيستغل التجمع 
الأفــريــقــي لإعــــلان دعــمــه لإضــافــة 
الاتحاد الأفريقي عضواً دائماً في 

«مجموعة العشرين». 
وقــــال ســولــيــفــان: «لــقــد حــان 
ــوقــــت لأفـــريـــقـــيـــا أن تـــكـــون لــهــا  الــ
مقاعد دائمة على طاولة المنظمات 

والمبادرات الدولية».
ويــــخــــطــــط الـــــرئـــــيـــــس أيـــضـــاً 
الــتــزامــه بــإصــلاح مجلس  لتأكيد 
الأمــن التابع للأمم المتحدة، بما 
فـــي ذلــــك دعـــمـــه لــعــضــو دائـــــم من 

القارة الأفريقية. 
وقالت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض كارين جــان بيير: «هذه 
الــقــمــة فــرصــة لتعميق عــديــد من 
الــشــراكــات الــتــي لدينا فــي الــقــارة 
الأفريقية... سنركز على جهودنا 
لـــتـــعـــزيـــز هـــــــذه الـــــشـــــراكـــــات عــبــر 
مجموعة واســعــة مــن القطاعات 
التي تمتد من الأعمال التجارية، 

إلى الصحة إلى السلام والأمن».

مركز مؤتمرات «والتر إي واشنطن» حيث تعقد القمة الأميركية - الأفريقية (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي

توقيع مذكرة تفاهم لمساعدتهم على تعلم اللغة وإيجاد وظائف

إدارة بايدن تنعش لجنة لدمج المهاجرين الجدد في أميركا

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  أعـــــادت إدارة 
بـــايـــدن إحـــيـــاء لــجــنــة تــهــدف إلــــى مــســاعــدة 
ــــاج فــــي الــــولايــــات  ــــدمـ المـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى الانـ
المـــتـــحـــدة، مـــن خــــلال تــعــلــم الــلــغــة وتـــدريـــب 
القوى العاملة وبرامج التعليم المالي، بعد 
ســنــوات مــن قــيــام الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 

ترمب بحلّها.
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  وأقــامــت وزارة 
مــســاء الاثـــنـــين، حــفــلاً تــخــلــلــه تــوقــيــع وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن عــلــى مــذكــرة 
تفاهم جديدة مع منظمة «شراكة تنت من 
أجل اللاجئين» العالمية التي تمثل أكثر من 
الــلاجــئــين،  ٣٠٠ شــركــة كــبــرى ملتزمة دمـــج 
بغية تقديم مساعدات إنسانية تنقذ الأرواح 
وتخفف المعاناة وتحافظ على كرامة عشرات 
الملايين من النازحين قسراً والمتضررين من 
الأزمــات في كل أنحاء العالم، بمن في ذلك 
الـــلاجـــئـــون وضــحــايــا الـــنـــزاع والأشـــخـــاص 

عديمو الجنسية والمهاجرون الضعفاء.
ــادرة فـــي وقــــت تــواجــه  ــبــ ــذه المــ ــــت هــ وأتـ
ــادة قــيــاســيــة فـــي عــدد  ــ فــيــه إدارة بـــايـــدن زيـ
المهاجرين الذين يصلون بشكل غير نظامي 

إلى الحدود الأميركية - المكسيكية.
وأفـــــــاد المـــســـتـــشـــار الــــخــــاص لــلــحــمــايــة 
الإنسانية واللاجئين لدى مجلس السياسة 
الداخلية للبيت الأبيض براندون بريلوغار 
بأن البرنامج الجديد «لا يتعلق بالحدود»، 
«ضــمــان الترحيب  بــل هــو جـــزء مــن جــهــد لـــ
الــشــرعــيــين فـــي مجتمعاتنا،  بــالمــهــاجــريــن 
وتلقيهم الدعم الذي يحتاجون إليه لعيش 
حياة ناجحة في البلاد، وأنهم يساهمون 

بشكل كامل».
وألقى الحكّام والمشرّعون الجمهوريون 

ــــرون أنــــه أزمـــة  بــالــلــوم عــلــى بـــايـــدن فــيــمــا يـ
ــة عــــلــــى الــــحــــدود  ــوقـ ــبـ إنــــســــانــــيــــة غــــيــــر مـــسـ
الجنوبية، علماً بــأن بعضهم طلب تمديد 
العمل بسياسة الصحة العامة التي نفذت 
للمرة الأولـــى خــلال الإدارة السابقة لطرد 

الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء.
وشهدت الولايات المتحدة اعتقال نحو 
٢٫٤ مليون مهاجر خلال عام ٢٠٢٢، لكن هذا 
العدد يشمل الذين قاموا بمحاولات متكررة 

خلال السنة.
وأفــاد بلينكن في كلمته بأن الشراكة 
ــى حـــشـــد الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة  ــ تــســعــى إلـ
ــيـــة لــتــوفــيــر فــــرص عــمــل لــلاجــئــين،  والـــدولـ
والتي غالباً ما تكون خطوة مهمة لإعادة 
التوطين الاقتصادي والاجتماعي الطويل 
الــتــي ترحب  الأجـــل للاجئين والمجتمعات 
بــهــم. وقـــال إنـــه «لــديــنــا الآن أكــثــر مــن ١٠٠ 
مليون شخص» مــن اللاجئين فــي العالم، 
ــلــــيــــون شــــخــــص مــن  بـــيـــنـــهـــم «نــــحــــو ٣٥ مــ
الــلاجــئــين أو طــالــبــي الـــلـــجـــوء، وأكـــثـــر من 
مليون طفل ولــدوا كلاجئين». وأضــاف أن 
إلــى «البحث عــن منزل.  هـــؤلاء يحتاجون 
وتعلم لغة. والبحث عن وظيفة. وإدخــال 
الأطـــفـــال إلـــى المــــــدارس. وبـــنـــاء مجتمعات 
ــديـــدة في  خـــاصـــة (بــــهــــدف) بـــنـــاء حـــيـــاة جـ
الأراضي الجديدة». وإذ أكد «التزام الولايات 
المتحدة دعمهم»، ذكّر بأنها «المزود الأكبر 
عالمياً للمساعدات الإنسانية للأشخاص 
المــحــتــاجــين»، موضحاً أنــه فــي عــام ٢٠٢١، 
قدمت وزارة الخارجية الأميركية وحدها 
الــــدولارات للاجئين،  مــســاعــدات بمليارات 
بما فــي ذلــك ٢٫٢ مــلــيــاري دولار لمفوضية 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشــــدد بلينكن عــلــى أن إدارة بــايــدن 
«جــعــلــت تــوســيــع بــرنــامــج قــبــول اللاجئين 

وتحديثه مــن أولوياتنا، بما فــي ذلــك عن 
طريق زيــادة هــدف القبول السنوي لدينا 
ألــــف شــخــص ســـنـــويـــاً، أي أكــثــر  إلــــى ١٢٥ 
بثمانية أضعاف مما كان عليه قبل بضع 
ســنــوات فــقــط». وقـــال أيــضــاً: «نــحــن أيضاً 
نساعد الأوكرانيين والأفغان الذين فروا من 
بلادهم ويسعون إلى الحصول على الأمان 
في الولايات المتحدة». وركز على التعاون 
والـــشـــراكـــات الــدولــيــة والمــحــلــيــة لأن «هـــذه 
أكــثــر مــن مسؤولية، وهي  مسؤولية - بــل 
أيضاً فرصة عميقة»؛ لأنه «لا يمكن لمؤسسة 
القيام بذلك بمفرده، بما في ذلك  أو كيان 
حكومة الولايات المتحدة». وكشف عن أنه 
«على مدار العامين المقبلين، ستدعم شراكة 
تنت ومكتب السكان واللاجئين والهجرة 
الشركات التي توظف لاجئين في الخارج»، 
كــمــا أن «تــنــت ســتــســاعــد الــشــركــات بشكل 
مباشر، على سبيل المثال، من خلال تقديم 
إرشادات بشأن قوانين العمل». وفي المقابل، 
«ستدعم وزارة الخارجية تنت، ونتشارك 
خبراتنا، ونعمل معاً لإشـــراك الحكومات 
والمنظمات الدولية الأخــرى، حتى نتمكن 
مـــن المـــســـاعـــدة فـــي تــقــلــيــل الـــحـــواجـــز الــتــي 
تــحــول دون تــوظــيــف الــلاجــئــين ومــواصــلــة 
تــعــزيــز الــتــحــالــف الــعــالمــي لــدعــمــهــم». وأكــد 
بريلوغار أن «التركيز ينصب بالطبع على 
القانونيين واللاجئين»،  جميع المهاجرين 
خصوصاً على «الوافدين الجدد الموجودين 
ــن المـــرجـــح أن  ــع قـــانـــونـــي ومــ هــنــا فـــي وضــ

يظلوا» في الولايات المتحدة.
وكـــذلـــك أفــــاد مــؤســس «تـــنـــت» حــمــدي 
أولوكايا بأن «أهم لحظة بالنسبة للاجئين 
هـــي الــلــحــظــة الـــتـــي يــحــصــلــون فــيــهــا على 
وظيفة، وهــذه هي اللحظة التي يتوقفون 

فيها عن كونهم لاجئين».

هل تنجح أميركا في مواجهة «التنين الصيني»؟

بعد أيام قليلة من قمم الرياض، 
تفتح العاصمة الأميركية واشنطن 
أبوابها للقمة الأفريقية - الأميركية، 
في تسلسل للأحداث يسلط الضوء 
- الصيني  التنافس الأميركي  على 
ــة الــســيــاســيــة  ــتـــدم فــــي الـــســـاحـ المـــحـ

العالمية.
فمع توافد نحو ٤٩ زعيم دولة 
ــة إلــــــى فــــنــــادق الـــعـــاصـــمـــة،  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
الإدارة الأميركية بتكريس  ووعــود 
المــزيــد مــن الــوقــت والاهــتــمــام للقارة 
ــمــــراء، يـــطـــرح الــــســــؤال الــتــالــي  الــــســ
ــه: هـــــل ســـتـــتـــمـــكـــن الـــــولايـــــات  ــفــــســ نــ
التنين  المتحدة من مواجهة انتشار 

الصيني؟
الجواب، فيما يتعلق بأفريقيا، 
هــو وبكل بساطة: لا، فالصين هي 
القارة  التجاري الأكبر في  الشريك 
التجارية  الــتــبــادلات  حــيــث وصــلــت 
إلى أكثر من ٢٥٤ مليار دولار العام 
الــولايــات المتحدة فلم  المــاضــي. أمــا 
ـــ٦٤  تــتــخــط تــعــامــلاتــهــا الــتــجــاريــة الـ
ملياراً. كما أن قرار بكين هذا العام 
الجمركية على ٩٨  التعرفات  إلغاء 
ــواردات مــن البلدان  فــي المــائــة مــن الــ
الأقــــل نــمــواً فــي أفــريــقــيــا ســاهــم في 
تــكــريــس نــفــوذ الــصــين عــلــى حساب 

منافسيها.
ــاب تــرفــض  ــ ــبـ ــ ربــــمــــا لــــهــــذه الأسـ
الإدارة الأميركية ربــط قــرارهــا عقد 
الــقــمــة بــمــلــف تــنــافــســهــا مــع الــصــين، 
فقد اعتبر مستشار الأمـــن القومي 

جايك سوليفان أن القمة دليل على 
ــا لاعـــــب جــيــوســيــاســي  ــيـ ــقـ ــريـ أن «أفـ
ــقــــارة  ــــاســـــي»ـ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الــ أسـ
سترسم مستقبل الشعب الأفريقي 
ــيــــرون  ــامــ والــــــعــــــالــــــم». ويــــتــــحــــدث كــ
هدسون، الباحث في مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية عن امتناع 
الــتــنــافــس الصيني  الإدارة مــن ذكـــر 
كسبب لعقد القمة، فيقول في مقابلة 
مع «الشرق الأوسط»: «في الواجهة، 
تستضيف أميركا هذه القمة لمواجهة 
النظرة القائلة إن واشنطن لا تعطي 

أولوية لأفريقيا. 
فـــإدارة بــايــدن تــرى أن الــولايــات 
المــتــحــدة انسحبت مــن الـــقـــارة، ومــن 
الواضح أن هذه القمة تشير إلى جهد 
لإعــادة الانــخــراط». وتابع هدسون: 
«على الرغم من أن الإدارة لا تتحدث 
عــن القمة كخطوة لمواجهة الصين، 
فمن الواضح أن واشنطن تأمل في 
الـــتـــي حققتها  ــرد عــلــى المـــكـــاســـب  ــ الـ
الصين في القارة من خلال استغلال 
الــقــمــة للتذكير بــانــخــراط واشنطن 
العميق والمستديم فــي أفريقيا من 
ــج الـــصـــحـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة،  ــرامــ ــبــ الــ

وصولاً إلى قضايا الحكم».
لـــكـــن الـــبـــعـــض يـــشـــكـــك بـــالـــتـــزام 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فـــــــي الــــــقــــــارة 
ــرة الثانية  الأفــريــقــيــة. فــهــذه هــي المــ
فقط منذ عام ٢٠١٤ التي تستضيف 
الــنــوع،  فيها واشنطن قمة مــن هــذا 
على خلاف الصين التي تستضيف 
المــنــتــدى الــصــيــنــي - الأفــريــقــي كــل ٣ 
أعـــوام، والاتــحــاد الأوروبــــي وتركيا 
واليابان وروســيــا التي استضافت 
كذلك قمماً أفريقية بحضور الزعماء 

الأفارقة.

«الــــشــــرق  ـــ ــــادر لــ وبـــحـــســـب مـــــصـ
ــــط»، فـــإن هـــؤلاء الــقــادة الــذيــن  الأوسـ
قدموا من كل حدب وصوب مستاؤون 
بشكل كبير من برنامج القمة الذي 
ــدده الــبــيــت الأبـــيـــض، خــاصــة في  حــ
ظل غياب أي لقاءات ثنائية رسمية 
حتى الساعة مع الرئيس الأميركي 
جو بايدن على هامش القمة. ونقلت 
المصادر عن بعض القادة تذمرهم من 
أن الحدث الوحيد الذي سيجمعهم 
ببيان هــو عــشــاء رســمــي فــي البيت 
الأبيض مساء الثلاثاء، ما اعتبروه 
دليلاً على غياب التزام فعلي من قبل 
الإدارة الأميركية في التطرق لمشاكل 

الدول الأفريقية.
فــبــعــض هــــؤلاء الــزعــمــاء عــانــوا 
الــرئــيــس السابق  الأمــرّيــن مــن إدارة 
دونــــالــــد تـــرمـــب الــــــذي وصـــــف دولاً 
الــقــذرة»، وطبّق  «الأوكــار  بـــ أفريقية 
حظراً على دخول بعض الأفارقة إلى 
الــولايــات المتحدة، وكــانــوا يتأملون 
في أن تصحح إدارة بايدن المسار لكن 
أملهم خاب بعد الاطلاع على جدول 

أعمال القمة.
ويقول هدسون: «لم يكن بمقدور 
بايدن لقاء كل زعيم على حدة هنا، 
على الــرغــم مــن أن هــذا بالضبط ما 
تــفــعــلــه الــــصــــين. لـــكـــن مــــن المـــفـــيـــد أن 
يعقد عــدداً صغيراً من الاجتماعات 
الثنائية على هامش القمة لتسليط 
الـــضـــوء عــلــى بــعــض الــنــجــاحــات أو 

للتطرق لتحديات مهمة».
وفيما تسعى الولايات المتحدة 
إلى إعادة التوازن لتعهدها بالتركيز 
عــلــى الــتــنــافــس مــع الــصــين، بــعــد أن 
تـــشـــتـــت انـــتـــبـــاهـــهـــا جـــــــراء الــــصــــراع 
الروسي - الأوكراني، رجحت مصادر 

«الشرق الأوسط» أن يعلن بايدن عن 
زيارة هي الأولى له للقارة الأفريقية 
العام المقبل، في محاولة من البيت 
الأبــيــض لاســتــعــادة ثقة هــذه الــدول 
بـــالالـــتـــزام الأمـــيـــركـــي. لــكــن هــدســون 
حذّر قائلاً: «لا أتوقع صدور أي قرار 
كبير، بــل سيكون هناك الكثير من 
المــبــادرات الصغيرة والصفقات. كل 
من يتوقع انفراجات سياسية كبيرة 
أو تــغــيــيــرات ضــخــمــة ســـوف يخيب 
ــادة بناء  ظــنــه. فعلى هـــذه الــقــمــة إعــ
ثقة الدول الأفريقية بأن أميركا هي 
شريك يمكن الاعتماد عليه، وأنها 
ستبقى ملتزمة بتعميق العلاقات 

وتوسيعها».
وبــيــنــمــا يــنــظــر الــبــيــت الأبــيــض 
إلــى التنافس مــع الــصــين فــي الــقــارة 
الأفــريــقــيــة، يــوســع المــشــرّعــون نطاق 
الــتــنــافــس ليتخطى  لـــهـــذا  رؤيـــتـــهـــم 
حــــدود أفــريــقــيــا ويــصــل إلـــى حـــدود 
ــوان. فـــمـــع تــحــفــظــات  ــ ــايــ ــ ــــين: تــ ــــصـ الـ
المــشــرعــين الــكــثــيــرة عــلــى ســيــاســات 
الـــدول الأفريقية، عــزز هــؤلاء  بعض 
ــــوان،  ــايـ ــ ــتـ ــ مــــــن الــــــدعــــــم الأمـــــيـــــركـــــي لـ
فأضافوا تمويلاً ضخماً يصل إلى 
١٠ مليارات دولار على مدى الأعوام 
الــخــمــســة المــقــبــلــة فــي مـــوازنـــة وزارة 

الدفاع للعام ٢٠٢٣. 
واختصر رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية في الشيوخ الديمقراطي 
بــــوب مــنــنــديــز الــتــنــافــس الأمــيــركــي 
ــريـــح الـــتـــالـــي:  ــتـــصـ ــالـ ــنـــي بـ ــيـ - الـــصـ
«الــتــحــدي الــصــيــنــي أصــبــح مــن أهــم 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــأمــنــنــا الــقــومــي 
والـــتـــي واجـــهـــت أمــتــنــا مــنــذ أجــيــال. 
وأنــا فخور بتعزيز دعمنا لتايوان 

قبل فوات الأوان».

أطماع بكين في مياه بحر الصين الجنوبي تثير مخاوف دوله المشاطئة

بروكسل تستضيف قمة رئيسية لأوروبا و{آسيان» اليوم

تــلــتــئــم فــــي بـــروكـــســـل، الـــيـــوم، 
تـــجـــمـــع دول الاتــــحــــاد  ــمـــة  قـ ــع  ــ ــ أوسـ
الأوروبي الـ٢٧ ومجموعة دول رابطة 
جنوب شرقي آسيا (أســيــان) التي 
تضم ١٠ دول، بيد أن بورما ستغيب 
تُــدعَ إليها عملاً،  عن القمة التي لم 
ــقــــلاب الــعــســكــري الـــذي  بــســبــب الانــ
جــرى فيها فــي عــام ٢٠٢٠، وبسبب 
قــــــرار المـــجـــمـــوعـــة الآســــيــــويــــة بــعــدم 
دعوتها. وتضم المجموعة الآسيوية 
التي انطلقت في عام ١٩٦٧، الفلبين 
وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة 
وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس 
وبــورمــا وكــمــبــوديــا الــتــي تترأسها 
راهناً. وتتزامن القمة مع الاحتفال 
بمرور ٤٥ عاماً على إطلاق علاقات 
التعاون بين المجموعتين الأوروبية 

والآسيوية.
ــة في  ــيــ ــادر أوروبــ ــالـــت مـــصـ وقـ

باريس، إن أهمية القمة اليوم أنها 
«تــلــتــئــم وســــط تـــوتـــرات دولـــيـــة من 
ــة الأولــــــــى»، فـــي إشــــــارة إلــى  الــــدرجــ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا الــتــي انطلقت 
قبل ١٠ أشهر، وحاجة الأوروبــيــين 
لدفع المجموعة الآسيوية للابتعاد 
عــــن مـــوســـكـــو والالــــتــــحــــاق بــالــركــب 

الغربي.
يضاف إلى ذلك، وفق المصادر 
نــفــســهــا، أن الـــطـــرفـــين «يــحــتــاجــان 
لتعزيز علاقاتهما بمواجهة تنامي 
الــنــفــوذ الصيني فــي المنطقة وإزاء 
التقارب القائم في الوقت الحاضر 
بـــين بــكــين ومـــوســـكـــو»، مــمــا يعني 
أن التنسيق بين الجانبين مطلوب 
«فـــي وضـــع جيوسياسي مــتــوتــر». 
وليس سراً أن المجموعة الأوروبية، 
خــصــوصــاً الــــدول الــرئــيــســيــة فيها، 
«تسعى لتعزيز حضورها المتنوع 
فـــي المــنــطــقــة، وهــــي تــعــتــبــره مــفــيــداً 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الآســــيــــويــــة الـــواقـــعـــة 

بـــين نـــفـــوذيـــن: الــصــيــنــي مـــن جــهــة، 
والأميركي من جهة أخرى». من هنا، 
فإن تعاونها مع الاتحاد الأوروبــي 
يمكن أن يشكل لها متنفساً ويوسع 
دائــــــــــرة حــــضــــورهــــا وتـــحـــركـــاتـــهـــا. 
وبــالــنــظــر لـــلـــواقـــع الــجــيــوســيــاســي 
والمخاوف في جنوب شرقي آسيا، 
فـــإن المـــصـــادر الأوروبـــيـــة تــرجــح أن 
تحتل المسائل الأمنية المرتبة الأولى 

في المحادثات.
ومن المعروف أن الصين تدّعي 
الـــســـيـــادة عــلــى غــالــبــيــة مـــيـــاه بحر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، ولـــهـــا خــلافــات 
قديمة ومستحدثة مــع العديد من 
دوله المشاطئة. وفي سياق الحرب 
الروسية على أوكــرانــيــا، يتوقع أن 
تسعى مجموعة من الدول الأعضاء 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، مـــن شــرق 
وشـــمـــال أوروبــــــا، إضـــافـــة إلـــى دول 
بحر البلطيق، إلى دفع الآسيويين 
إلــــى انــتــهــاج ســيــاســة أكــثــر تــشــدداً 

إزاء موسكو، والتعبير عن مواقف 
أكثر وضوحاً بخصوص احتلالها 
لمناطق أوكــرانــيــة وتــواصــل حربها 
عــلــى كــيــيــف. ولــــذا، فــمــن المــرجــح أن 
الـــدول على الحاجة إلى  تركز هــذه 
إصدار بيان يتسم بالوضوح ويعبر 

عن موقفها إزاء موسكو وكييف.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن عــدة 
بـــــلـــــدان مـــــن جــــنــــوب شــــرقــــي آســـيـــا 
امـــتـــنـــعـــت عــــن الـــتـــصـــويـــت لــصــالــح 
مشاريع القرارات التي تندد بالحرب 
الروسية على أوكرانيا في الجمعية 

العامة للأمم المتحدة. من هنا، فإن 
استحصال الأوروبيين على موقف 

آسيوي موحد يبدو صعباً اليوم.
وأول مــن أمـــس، قــالــت مصادر 
قصر الإليزيه، في معرض تقديمها 
للقمة، إن الأوروبــيــين يستشعرون 
الــحــاجــة لــلاجــتــمــاع بــنــظــرائــهــم من 
جــنــوب شــرقــي آســيــا بــعــد جــائــحــة 
«كوفيد ١٩»، وعـــودة التواصل مع 
منطقة تتمتع بدينامية اقتصادية 
الدائرة  متميزة، وإظهار أن الحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا لــيــســت مــســألــة حــكــراً 
على الأوروبـــيـــين؛ لأنــهــا تـــدور على 
أراضٍ أوروبية، بل تهم العالم أجمع 
المــتــنــوعــة سياسياً  لجهة تبعاتها 
واستراتيجياً واقــتــصــاديــاً، ولأمــن 

الطاقة والغذاء العالميين.
المـــصـــادر أن القمة  ورأت هـــذه 
ســــتــــوفــــر الـــــفـــــرصـــــة لـــــلأوروبـــــيـــــين 
«اجتياز خطوة إضافية في إطار  لـ
استراتيجيتهم في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ»، المتمثلة بإطلاق 
مشاريع مشتركة، مؤكدة أن هناك 
لائــحــة بــعــدة مــشــاريــع يــفــتــرض أن 

يوافق عليها قادة المجموعتين.
ومـــــــــــن نــــــافــــــلــــــة الــــــتــــــأكــــــيــــــد أن 
الأوروبيين يريدون أن يلعبوا دوراً 
أكبر في هــذه المنطقة من العالم إن 
استراتيجياً وأمنياً وسياسياً من 
جــهــة، أو مــن الناحية الاقتصادية 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة. مــــــن هـــــنـــــا، فــــإن 
مصادر الإليزيه أكدت أن هناك ثلة 
من المشاريع التي ستقر، من بينها 
ــــن والــســلامــة  مـــشـــروع يــتــنــاول الأمـ
ــتــــصــــاد الأخـــضـــر  الـــبـــحـــريـــين، والاقــ
ــنـــاول قــطــاع  ــتـ والـــبـــيـــئـــة، وأخـــــــرى تـ
ــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي.  ــــالات والاقــ الاتـــــصـ
ــــى مــــا ســـبـــق، يــنــتــظــر أن  ــافــــة إلـ إضــ
يناقش الطرفان ما تسميه المصادر 
الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة «الــتــحــديــات 
ــلـــة» الـــتـــي تـــضـــم الـــتـــغـــيـــرات  ــامـ الـــشـ
المناخية والتنوع البيئي والنقلة في 

إلــى الطاقة  قطاع الطاقة للوصول 
النظيفة الخالية من انبعاثات ثاني 
الــكــربــون، والتعبئة المالية  أكسيد 
الأوروبية من أجل السير بالمشاريع 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي ســـيـــتـــم الـــتـــوافـــق 
حولها. وتؤكد المصادر الفرنسية، 
أن «المـــســـائـــل الإقــلــيــمــيــة» ســتــكــون 
بالطبع مـــدار بحث بــين الجانبين. 
وثـــمـــة تـــوافـــق بــيــنــهــمــا بــخــصــوص 
ــع المـــجـــمـــوعـــة  ــ كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــاطـــي مـ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي قـــامـــت بــانــقــلاب 
أوصلها إلى السلطة في بورما في 

عام ٢٠٢٠.
وهي تخضع منذ ذلك التاريخ 
لعقوبات أوروبية. وسبق لمجموعة 
دول جنوب شرقي آسيا أن عرضت 
بــرنــامــجــاً مــن ٥ نــقــاط لــلــخــروج من 
الـــوضـــع الــحــالــي فـــي بـــورمـــا، وهــو 
يـــحـــظـــى بــــدعــــم مـــــن قــــبــــل الاتــــحــــاد 
الـــذي يثني عــلــى جهود  الأوروبـــــي 

شركائه الآسيويين.

واشنطن: رنا أبتر
واشنطن: علي بردى

باريس: ميشال أبو نجم

بروكسل تستضيف اجتماعاً أوروبياً - آسيوياً اليوم (رويترز)



١٢الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA Issue العدد ١٦٠٨٧ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٢/١٢/١٤

2997800
+966112128000
+966114401440

+965  2997799

11585 الرياض 62116
+96612121774

+971 4 3916503
+971 4 3918354
+971 2 6733555
+971 2 6733384

الشيخ الصناعيةـ شارع الصحافة الكويت
شركة باب الكويت للصحافة

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت
فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

+966112128000

+96522272734
+96522272736

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

11495 الرياض 22304 ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني
800-2440076

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

+9661121128000
+966114429555

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

  566

Saudi Media Company
KSA + 966 920033777

Dubai, UAE +971 45684155
Email Contact: Sales@ Saudimedia.sa

https://saudimedia.sa / +2023
+2023

خامنئي في أوكرانيا!إيران دولة مارقة
ــداث أمــامــنــا تــؤكــد أن نــظــام  ــ الأحــ
المــلالــي حـــوّل إيـــران إلــى دولـــة مــارقــة، 
كــمــا ثــبــت فــشــل الــتــعــاطــي الأمــيــركــي 
الغربي مع إيران، ومنذ زمن، تحديداً 
ــفـــاشـــل عـــام  مـــنـــذ الاتــــفــــاق الــــنــــووي الـ
٢٠١٥، بإشراف إدارة الرئيس الأسبق 

باراك أوباما.
الاتــــــــــفــــــــــاق الـــــــــــنـــــــــــووي، وقـــــتـــــهـــــا، 
تــــــم اخــــــتــــــصــــــاره واخــــــتــــــزالــــــه بـــمـــلـــف 
الــتــخــصــيــب، وبــعــض المــنــشــآت، لكنه 
لم يراعِ الأسلحة، تحديداً الصواريخ 
والــــــطــــــائــــــرات المـــــســـــيـــــرة، الـــــتـــــي ثــبــت 
اســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل نـــظـــام المــلالــي 

بالمنطقة في حينه.
ــاع آنـــــــذاك، عـــام  ــمـ ــتـ ولــــم يـــتـــم الاسـ
الــصــادرة من دول  للتحذيرات   ،٢٠١٥
المنطقة، ومن ضمنها الإسرائيليون، 
ــفـــاوض عــلــى  ــتـ عـــن خـــطـــورة إغـــفـــال الـ
الـــــصـــــواريـــــخ والـــــطـــــائـــــرات المـــســـيـــرة، 

الإيرانية بالمنطقة. والميليشيات 
الـــيـــوم ثــبــتــت كـــل هــــذه المـــخـــاطـــر، 
حيث لا الــتــزام بــالاتــفــاق الــنــووي، بل 
اســـتـــفـــادت طـــهـــران مـــن أكــثــر مـــن ١٠٠ 
المــجــمــدة  مــــن الأصـــــــول  مـــلـــيـــار دولار 
بـــــالـــــخـــــارج، بـــحـــيـــنـــه، وتـــمـــكـــنـــت مــن 
استئناف بيع النفط، وبالتالي إعادة 

تــمــويــل مــيــلــيــشــيــاتــهــا، 
ومـــــــواصـــــــلـــــــة تـــصـــنـــيـــع 
الــــــطــــــائــــــرات المــــســــيــــرة، 

وخلافه.
والــــــــــيــــــــــوم تــــضــــرب 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ المـــــســـــيـــــرات الإيـ
كييف، وهذا استهداف 
ــو»، لأنــــــه مــن  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
دون دعم الحلف لكانت 
أوكـــرانـــيـــا ســقــطــت منذ 
زمن بيد الروس. وثبت 
أيـــضـــاً، وهـــــذا الأدهـــــى، 

أن هــذه المسيرات تُشترى قطعها من 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا، ما يظهر 
اســـتـــهـــتـــاراً اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــاً أمــيــركــيــاً 

وغربياً.
وبــالــنــســبــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، هــنــاك 
أبسط مثال الآن؛ وهو رفض الحوثيين 
الهدنة، وتنكيلهم باليمنيين،  تمديد 
والجميع يعي أنه قرار إيراني، حيث 
يريد الملالي التفاوض أولاً على توقف 
الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة لــلاحــتــجــاجــات 

بإيران.
وسبق أن خطط الملالي لاستهداف 
الأراضي السعودية، وتراجعوا بعد أن 
لمسوا أن هناك عواقب حقيقية. وهناك 

الــــــفــــــراغ الـــــرئـــــاســـــي فــي 
لــبــنــان، وتــعــثــر مستمر 
العراق، وكله بسبب  في 

الإيرانية. الميليشيات 
وفـــــــــــــــوق كـــــــــل هـــــــــذا، 
الـــجـــرائـــم  حـــجـــم  وذاك، 
ــام  ــا نـــظـ ــهـ ــبـ ــكـ ــرتـ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
المـــلالـــي بـــحـــق الــشــعــوب 
الإيــرانــيــة المحتجة على 
النظام، وجرائمه، حيث 
بات الإيرانيون يهتفون 
صــــــراحــــــة ضــــــد المــــرشــــد 
ــقـــومـــون  ــئـــي، ويـ ــنـ ــامـ ــلـــي خـ الأعــــلــــى عـ

بإسقاط العمائم في الشوارع.
وهو ما يقابله نظام الملالي بإعدام 
عــلــنــي فـــي الــــشــــوارع بــحــق الــشــبــاب، 
وعمليات تعذيب منهجية ووحشية 
بــحــق المــعــتــقــلــين؛ نــســاء ورجــــــالاً، مع 
انتهاكات جسدية، وتحرش وعمليات 
اغتصاب، في عملية همجية وحشية 

غير مسبوقة.
يحدث كل ذلك والولايات المتحدة 
ــقــــط بــتــطــبــيــق  ــيـــان فــ ــفـ ــتـ ــكـ ـــرب يـ ــ ــغـ ــ ــ وال
عـــقـــوبـــات فـــرديـــة عــلــى شــخــصــيــات لا 
يــهــمــهــا هـــذه الــعــقــوبــات، بـــل تــزيــدهــا 
شعبية، وتعزز موقعها وسط النظام، 

العقوبات مكانة  حيث تمنحهم تلك 
ضد أقرانهم في صراع الملالي الواضح 

على السلطة.
وعليه، فإن السؤال الآن، للولايات 
ــا هــو: إلــى متى هذه  المــتــحــدة وأوروبــ
الملالي  التعامل مع نظام  الليونة في 
الـــذي بــاتــت جــرائــمــه واضــحــة بــإيــران 
نفسها، والمنطقة، وكذلك بأوكرانيا؟ 
عــــــــــدا عــــــــن مـــــــــحـــــــــاولات الاخـــــتـــــطـــــاف 
ــد  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ بــــــــالــــــــولايــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة، وتـ
بــبــريــطــانــيــا عــلــى خلفية  الإعــلامــيــين 
التغطية الإعلامية للاحتجاجات في 

إيران؟
ولذا فإن المفروض، والمتوقع، الآن 
إعادة فرض العقوبات «التلقائية» من 
قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، 
تحديداً الاتحاد الأوروبي، على إيران 
«ســنــاب بــــاك» المــقــرر في  مــن خـــلال الـــ

اتفاق ٢٠١٥ الفاشل.
ــران دولـــة مــارقــة  وإذا لــم تــعــلــن إيــ
المــــارقــــة؟ وعــــن أي  ــة  ــدولــ الــ فـــمـــا  الآن، 
ــان يــتــحــدث  ــســ ــوق إنــ ــقــ ــرار وحــ ــقــ ــتــ اســ
الــــغــــرب، وقـــبـــلـــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة؟ 
ولــذا يجب الــتــصــدي لــجــرائــم المــلالــي، 
ــذيـــن  ــم الإيــــرانــــيــــين الـ ــدعــ ــتــــحــــرك لــ والــ

يريدون التخلص منه.

ــي أواســـــــــــط الـــخـــمـــســـيـــنـــات  ــ فــ
كــســرت مــصــر وســــوريّــــا مـــا عُـــرف 
«احــتــكــار الــســلاح الــغــربــيّ» في  بـــ
الشرق الأوســط. القرار كان كبيراً 
وخــطــيــراً وأهـــدافـــه كــانــت كــثــيــرة: 
ــدة، الــعــســكــريّــة  الأنـــظـــمـــة الــــجــــديــ
والأمنيّة، أرادت أن تصبغ نفسها 
بلون خاصّ تتميّز به عن الألوان 
التي اتّصفت بها أنظمة الأعيان 
التقليديّين. إلــى ذلــك، ومــا دام أنّ 
الاستعمار الغربيّ قد رحــل، بات 

ينبغي لسلاحه أن يصحبه، كما بات مطلوباً 
أن ينكمش عموم التبادل الخارجيّ معه لصالح 
ما يتيسّر من تبادل مع خصومه الشيوعيّين. 
ــإنّ الــصــراع مــع إســرائــيــل يستدعي  وأخـــيـــراً، فـ
الحصول على سلاح غير ذاك الذي تحصل عليه 
إسرائيل. وإذا كانت البندقيّة الغربيّة لا تقاتل 
بــنــدقــيّــة غــربــيّــة أخــــرى، فـــإنّ السلعة الــوحــيــدة 
تُــعــرف روســيــا السوفياتيّة بتصديرها  الــتــي 
هي السلاح، وهو يُقدّم بسخاء لكلّ من يطلبه.
«الجماهير العربيّة» دعيت إلى الترحيب 
بــالــقــرار فــرحّــبــت. ذاك أنّ الأنــظــمــة الانــقــلابــيّــة 
الــشــرعــيّــة الضعيفة أرادت بــإنــجــاز كهذا  ذات 
ــوّي شــرعــيّــتــهــا، وكـــلّـــمـــا عـــلا الــضــجــيــج  ــقـ أن تـ
«الشرعيّة الجماهيريّة» أن تسدّ مسدّ  لـ أمكن 

الشرعيّة الدستوريّة.
والحال أنّ من الصعب الدفاع عن الاحتكار، 
أيّ احتكار، أو عن التسلّح، أيّ تسلّح، لكنْ يبدو، 
أقلّه بمعيار زمننا الراهن، أنّ المسألة ما كانت 
أثــارتــه. فقد كــان من  الــذي   الضجيج 

ّ
تستحق

الممكن حلّ الأمر بشكل آخر، هادئ وتدريجيّ، 
بــوصــفــه امـــتـــداداً لــعــمــلــيّــات نـــزع الاســتــعــمــار، 
وتعزيزاً لا بدّ منه للعناصر السياديّة في الدول 

حديثة الاستقلال.
ما حدث، في المقابل، أنّ السلاح السوفياتيّ 
عــزّز النظام الأمنيّ - العسكريّ في منطقتنا، 
وضــرب استقرار المنطقة النسبيّ واحتمالات 
ــتـــدريـــجـــيّ، رابـــطـــاً الـــشـــرق الأوســــط  تــــطــــوّره الـ
الــبــاردة في أوروبــا  على نحو محكم بالحرب 
الــغــربــيّــة والــشــرق الأقــصــى. أمّـــا بالنسبة إلى 
إســرائــيــل تــحــديــداً، فــجــاءت نــتــائــج الامــتــحــان 
الكبير في حرب ١٩٦٧ شهادة مضادّة تخالف 
كلّ النظريّات التي برّرت «كسر احتكار السلاح 

الغربيّ».
سبب هذه العودة إلى أواسط الخمسينات 
أنّ المــنــطــقــة ربّــمــا كــانــت تــعــيــش راهــنــاً تــحــوّلاً 
استراتيجيّاً من عيار «كسر احتكار السلاح». 

فلنتابع بعض عناوين الهلع كما ظهرت 
في الأيّام القليلة الماضية:

- وفق تقديرات جون كيربي، الناطق بلسان 
مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ، تمارس روسيا 
وإيـــــران الــيــوم شــراكــة دفــاعــيّــة كــامــلــة: الأولـــى 
تقدّم للثانية مستوى غير مسبوق من الدعم 
ران معاً لإنتاج مسيّرات 

ّ
العسكريّ، وهما تحض

(درونز) مشتركة. شراكة كهذه ستكون، حسب 
كــيــربــي، مـــؤذيـــة «لأوكـــرانـــيـــا ولـــجـــيـــران إيــــران 
إيّــاه  الــدولــيّ». المتحدّث الأميركيّ  وللمجتمع 
لم ينكر مخاوف بلاده من نيّة روسيا «تزويد 

إيران مكوّنات عسكريّة متقدّمة»، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا أنـــظـــمـــة دفــــــــاع جـــــويّ 

وطائرات هليكوبتر.
ــر خـــارجـــيّـــة بــريــطــانــيــا  ــ - وزيـ
ــبـــر أنّ  ــتـ جـــيـــمـــس كـــلـــيـــفـــيـــرلـــي، اعـ
ــد الــداعــمــين  ــ ــران أصــبــحــت «أحـ ــ إيــ
العسكريّين الأساسيّين لروسيا»، 
وأنّ العلاقة بينهما تهديد «للأمن 
ــيّ»، وهــــــــذا، فــــي رأيــــــــه، مــا  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
يضاعف المخاطر التي قد تواجه 
نــا فــي الــشــرق الأوســـط».  «شــركــاء
فوق هذا، نبّه كليفيرلي إلى أنّ الدعم الإيرانيّ 
لروسيا سوف يتزايد في الأشهر المقبلة، فيما 
تعمل الأخيرة على امتلاك مزيد من الأسلحة، 

بما فيها مئات الصواريخ الباليستيّة.
ــيـــا أدلـــــــت بـــدلـــوهـــا هــــي أيـــضـــاً،  ــرالـ ــتـ - أسـ
فأعلنت فرضها عقوبات على إيرانيّين، وعلى 
مــؤسّــســات إيــرانــيّــة، بسبب تــزويــدهــم روسيا 
ــرة  مـــســـيّـــرات لــلاســتــخــدام فـــي أوكـــرانـــيـــا. وزيــ
ي وونغ، أصدرت بياناً اعتبرت 

ّ
خارجيّتها بين

الــدور الذي  أنّ ذاك التزويد «شهادة على  فيه 
تلعبه إيران في تخريب استقرار الأمن العالميّ».

- وكانت أوكرانيا نفسها قد اتّهمت طهران 
ها قدّمت لموسكو مسيّرات «كاميكازيّة» هي 

ّ
بأن

نفسها التي استُخدمت في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأوّل) المــاضــي. طــهــران نفت ذلــك فــي البداية، 
ــرّت بــإعــطــائــهــا موسكو  أقــ ــهــا مــا لبثت أن 

ّ
لــكــن

عــدداً مــحــدوداً من تلك المسيّرات «قبل الحرب 
ب الرئيس الأوكرانيّ 

ّ
بأشهر كثيرة». وبدوره كذ

فولوديمير زيلنسكي، الرواية الإيرانيّة، وذكر 
أنّ القوّات الجويّة الأوكرانيّة أسقطت ما بين ١٠ 
طلقت على جنوب 

ُ
و١٥ مسيّرة من هذا الصنف أ

البلاد، وألحقت أضراراً هائلة بالبنى التحتيّة 
وشبكة الكهرباء.

تقودنا تلك التفاصيل وسواها إلى حقيقة 
التحالف العسكريّ الروسيّ - الإيرانيّ الكامل، 
الـــذي تــتــأدّى عنه مــشــاركــة طــهــران فــي الحرب 
ل 

ّ
» لروسيا أن تتدخ

ّ
الأوكــرانــيّــة. فكما «يــحــق

» لإيــران 
ّ

ــران، «يــحــق فــي ســوريّــا إلــى جــانــب إيــ
ــل فــي أوكــرانــيــا إلـــى جــانــب روســيــا. 

ّ
أن تــتــدخ

أمّــا النظريّة وراء هذا التحوّل فجاهزة مثلما 
كـــانـــت جـــاهـــزة إبّــــــان «كـــســـر احـــتـــكـــار الــســلاح 
ــــة  ــهــــا بـــالـــطـــبـــع ضـــــرب الــــواحــــديّ ــ

ّ
الــــغــــربــــيّ»: إن

إلــخ... ومثلما  الأميركيّة والاستكبار الغربيّ 
ليّة 

ّ
أفضت النظريّة الأخيرة إلى سياسات تدخ

رعاها عبد الناصر، وامتدّت، خلال الستينات، 
إلــى الكونغو، مثلما رعــاهــا فيديل  مــن اليمن 
كاسترو في النصف الثاني من السبعينات، 
إلــى أنغولا وأثيوبيا، تستأنف  قــوّاتــه  وقــادت 
إيــران هذه الوظيفة اليوم: بلد مفلس، يواجه 
ثورة شعبيّة وتحكمه قبضة أمنيّة مستبدّة، 
يكلّف نفسه «تحرير» شعب مقهور ومظلوم. 
إيـــران الخمينيّة مؤهّلة لنشاط  إنّ  وقــد يقال 
ليّ كهذا، هي التي تمرّنت عليه في أربعة 

ّ
تدخ

أو خمسة بلدان عربيّة. لكنّ أوكرانيا البعيدة 
ل تحوّلاً نوعيّاً على هذا الصعيد؛ تحوّلاً 

ّ
تمث

يقول الكثير عن إيران وعن روسيا وعن دورهما 
في صناعة أحوالنا الرديئة.

«كوفيد» لم يعد وباءً لغير الملقحين بعد الآن

أسئلة التلاميذ العسيرة

تلقى الأميركيون أولى جرعات لقاحات 
«كوفيد - ١٩» في ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٠، مـــا يــعــنــي الاقـــتـــراب الآن مـــن بــدايــة 
العام الثالث من مرحلة لقاح الوباء. برغم 
ذلك، هناك المئات ممن يفقدون حياتهم في 
كل يوم. من هؤلاء؟ تطرح البيانات إجابة 

مباشرة: إنهم كبار السن.
رغــم أنــه مــن غير المــريــح أحــيــانــاً القول 
بذلك، فإن مخاطر الوفاة بسبب «كوفيد» قد 
انحرفت بصورة كبيرة حسب العمر طوال 
فترة الوباء. رسمت تقارير الوفيات الأولى 
الــنــاجــمــة عــن فــيــروس كـــورونـــا مــن الصين 
نمطاً تأكد سريعاً في كل مكان بالعالم: لدى 
الــســذج مناعياً، تعرض المسنون،  السكان 
لعدة آلاف من مرات، للوفاة من العدوى عن 

سواهم الأصغر سناً.
لكن الانحراف صار أكثر مأساوية في 
واقع الأمر الآن - حتى في ظل التطعيمات 
الــجــمــاعــيــة وعــــــودة الــــعــــدوى - مــمــا كــانــت 
عليه الأوضـــاع فــي أي مرحلة سابقة على 
مدى السنوات الثلاث الماضية. منذ بداية 
الــجــائــحــة، شــكــل الأشـــخـــاص الـــذيـــن تبلغ 
أعــمــارهــم ٦٥ عــامــاً أو أكــثــر نــســبــة ٧٥ في 
المائة من جميع الوفيات الأميركية بسبب 
«كوفيد». وقد انخفض هذا المعدل لأقل من 
(أيـــلـــول) ٢٠٢١.  المــائــة فــي سبتمبر  ٦٠ فــي 
واليوم، يُشكل الأميركيون البالغة أعمارهم 
٦٥ عاماً فأكثر نسبة ٩٠ في المائة من وفيات 
«كوفيد» الجديدة، وهي نسبة كبيرة بصفة 
خاصة، نظراً لأن ٩٤ في المائة من كبار السن 

الأميركيين يحصلون على التطعيم.
مع ذلك، تبدو هذه الحقائق متناقضة 
مع الروايات التي سردناها حول محفزات 

ــذر جــو  ــ ــا. حــ ــ ــورونــ ــ الـــتـــعـــرض لـــفـــيـــروس كــ
بــايــدن، فــي يناير (كــانــون الــثــانــي)، مــن أن 
المــرض والــوفــاة اللذين يهدد بهما المتغير 
«أومــــيــــكــــرون» يـــشـــكـــلان «وبـــــــاء لـــــدى غــيــر 
الملقحين». لكن في ذلك الشهر، الذي توفي 
فيه حوالي ٨٥ ألف مواطن أميركي، بلغت 
نسبة وفيات غير الملقحين ٥٩ في المائة من 
إجمالي تلك الوفيات، بانخفاض عن نسبة 
٧٧ في المائة المسجلة في سبتمبر السابق، 
وفــقــاً لتحليل مــؤســســة «كـــايـــزر فــامــيــلــي». 
وبلغت نسبة الوفيات بين كبار السن في 

يناير نحو ٧٤ في المائة.
على مــدى الأشــهــر الــتــالــيــة، انخفضت 
نسبة وفيات غير الملقحين لأكثر من ذلك، 
وصـــولاً إلــى ٣٨ فــي المــائــة فــي مــايــو (أيـــار) 
الـــوفـــيـــات بين  ارتــفــعــت نــســبــة  ٢٠٢٢، كــمــا 
ــلـــين عــلــى  الأشــــخــــاص المــلــقــحــين والـــحـــاصـ
المــعــززة بــصــورة ملحوظة، مــن ١٢  الجرعة 
في المائة في يناير ٢٠٢٢ إلى ٣٦ في المائة في 
أبريل (نيسان). ظلت تلك المستويات ثابتة 
تــقــريــبــاً طــــوال الــصــيــف، خـــلال تــلــك الــفــتــرة 
كــانــت الـــوفـــاة تلحق عـــدداً مــن الأمــيــركــيــين 
المعززين مماثلاً لسواهم من غير الملقحين. 
استمرت نسبة الوفيات بين كبار السن في 
الــتــصــاعــد: فــي أبــريــل، كــانــت نسبة ٧٩ في 
المائة من الوفيات الأميركية من بين البالغين 
٦٥ عاماً أو أكبر. وبلغت النسبة ٩٠ في المائة 

بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).
ــــداولات على  كــمــا أكــــدت الــعــديــد مــن المــ
«تويتر» بشأن «مُغالطة مُعدل الأســاس»، 
ــدم فــاعــلــيــة  ــ ــى عـ ــ ــاً إلـ ــعــ ــذا لـــيـــس راجــ ــ ــإن هـ ــ فـ
الــلــقــاحــات، فــإنــنــا نــعــلــم أيــضــاً مــن «مــراكــز 
الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض والــوقــايــة منها» 

الــلــقــاحــات تعمل بــصــورة  أن 
جيدة للغاية. تشير تقديرات 
فـــاعـــلـــيـــة المـــــــعـــــــززات ثــنــائــيــة 
التكافؤ المحدثة إلى أنها تُقلل 
من خطر الوفاة من «كوفيد» 
الــذيــن تزيد  لــدى الأميركيين 
أعــمــارهــم عــن ١٢ عاماً بأكثر 
مــن ٩٣ فــي المــائــة مــقــارنــة مع 
السكان غير الملقحين. وهــذا 

مُعامل كبير للغاية.
غير أنها ليست القصة 
الـــبـــالـــغـــين  ــلــــة، أو أن  ــامــ ــكــ الــ

المــلــقــحــين الأكـــبـــر ســنــاً بـــاتـــوا لا يُــشــكــلــون 
الــوفــيــات الناجمة عن  أكــبــر مــن  الآن نسبة 
«كوفيد» مقارنة بغير الملقحين. تنشأ هذه 
الــظــاهــرة عــن عــدة عــوامــل أخـــرى لا تحظى 
غالباً بالاهتمام الكافي. أولاً، هناك حقيقة 

بسيطة مفادها أن عــدد الأميركيين الذين 
يــتــلــقــون الــلــقــاح هــم أكــثــر مــن غــيــرهــم، وأن 
كبار السن من الأميركيين - الأكثر عُرضة 
ــأمــــراض شـــديـــدة - هـــم الأكــثــر  لـــلإصـــابـــة بــ

عُرضة للتطعيم من سواهم.
كما أنه يعكس جزئياً عدد الأميركيين 
الأقل، بما في ذلك كبار السن، الذين حصلوا 

على المعززات من الذين تلقوا 
الــلــقــاحــات الأولــيــة: نسبة ٣٤ 
المــائــة، مقارنة بنسبة ٦٩  في 
فــي المــائــة. عــدد أولــئــك الذين 
حصلوا على المعززات ثنائية 
يـــزال أقل  المــحــدثــة لا  التكافؤ 
- بنسبة ١٢٫٧ في المائة فقط 
مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين فـــــــوق ســن 

الخامسة.
اللقاحات ليست  أخيراً، 
فعالة بين كبار السن، نظراً 
لأن الجهاز المناعي يَضعُف 
مـــع تــقــدم الــعــمــر. ومـــن الــصــعــوبــة الــبــالــغــة 
تدريب أجهزة المناعة القديمة، وتقل فرص 
الـــتـــدريـــب بــســرعــة أكـــبـــر. لــــدى الأمــيــركــيــين 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٦٥ و٧٩ عاماً، 
ــثــــال، خــفــض الــتــطــعــيــم من  عــلــى ســبــيــل المــ

خطر الــوفــاة بسبب «كــوفــيــد» أكــثــر مــن ٨٧ 
المــائــة، مقارنة مع غير الملقحين. وهذا  في 
انخفاض كبير للغاية بكل تأكيد، لكنه أقل 
من الانخفاض البالغ ١٥ ضعفاً الذي لوحظ 
بين أولئك الذين تلقوا اللقاح، ثم المعززات 
ــالـــي الـــســـكـــان.  ــمـ ثــنــائــيــة الـــتـــكـــافـــؤ بــــين إجـ
وبالنسبة لأولئك البالغة أعمارهم ٨٠ عاماً 

فـــوق، يــكــون التخفيض مــن التطعيم  فــمــا 
وحده أقل من أربعة أضعاف.

هــذه صفقة جيدة جــداً بالطبع. لكنها 
تــعــنــي أيـــضـــاً أنـــــه نـــظـــراً لانــــحــــراف الــعــمــر 
ــإن الأشـــخـــاص المــلــقــحــين في  ــاســــي، فــ الأســ
ــر الــثــمــانــيــنــات مـــن أعـــمـــارهـــم لــديــهــم  ــ أواخــ
مــخــاطــر مــمــاثــلــة لــلــوفــاة بــســبــب «كــوفــيــد» 
مـــثـــل الأشــــخــــاص غـــيـــر المــلــقــحــين أبــــــداً فــي 
السبعينيات من أعمارهم. ما يعني، وجود 
بعض المخاطر الحقيقية. وإذا كان من المريح 
في أي وقت سابق القول بأن المستويات غير 
المقبولة من الوفيات الأميركية كانت وباء 
من غير الملقحين، فمن المؤكد أنه من الدقة 
الآن وصف الحصيلة المستمرة من الوفيات 
الــســن. إذن لمــاذا  باعتبارها وبــاء مــن كبار 

لسنا كذلك؟
أحــد الأجــوبــة أننا نفضل ألا نــرى تلك 
الــوفــيــات عــلــى الإطـــــلاق، بــالــنــظــر إلـــى خط 
الأســــاس لــعــدة مــئــات مــن الــوفــيــات يومياً 
الــكــوالــيــس أو الخلفية  كــنــوع مــن ضجيج 
السقيمة وإنما الباهتة. لا نحتاج إلى فهم 
من يموت أو لماذا يموت جزئياً، لأننا لا نريد 
أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن حوالي ٣٠٠ 
أميركي يموتون الآن بسبب «كوفيد» في 
كل يوم، بوتيرة حادة تبلغ نحو ١٠٠ ألف 
حالة وفاة سنوياً، مما يجعله ثالث سبب 
رئيسي للوفاة في البلاد. هذا هو التطبيع 
في العمل، لكنه نمط مألوف أيضاً: فنحن 
لا نتتبع تماماً صعود وهبوط السرطان أو 

أمراض القلب كذلك.
هناك إجابة أخــرى أن الــدولــة - جزئياً 
لــتــعــزيــز الــســلــوك الــجــيــد، وجــزئــيــاً لإلــقــاء 
اللوم على الآخرين بسبب المعضلة العامة 

- أمـــضـــت الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت فـــي الــتــركــيــز 
على مــا يمكنك فعله لحماية نفسك، مما 
تركنا معوزين لكثير من المفردات لوصف 
ــا تــبــقــى مــــن نـــقـــاط الـــضـــعـــف والـــتـــعـــرض  مــ
الأساسية الحتمية. رفض التطعيم كان له 
أثر السرطان في التجربة الأميركية لسنوات 
«كــوفــيــد» - وهــــذا لا يــمــكــن إنـــكـــاره. لكننا 
أصبحنا نشعر بالارتياح عند المساواة بين 
الاختيارات الشخصية والمخاطر الفردية، 
حتى أن تحديد نقاط الضعف صار يبدو 
وكأنه اتهام بانعدام المسؤولية. وأين يترك 
ذلك كبار السن؟ في وباء غير الملقحين، ماذا 
تقول إلى أو عن ٤١ في المائة من الأميركيين 
الذين لقوا حتفهم في يناير ممن حصلوا 
على لقاحاتهم؟ أو ما يقرب من ٦٠ في المائة 

منهم الذين توفوا هذا الصيف؟
كما أن الكثيرين منا قد انصرفوا بسبب 
الخطاب الرافض منذ بداية الوباء، عندما 
ــئـــك، الـــذيـــن يــقــلــلــون مـــن الــتــهــديــد  أشــــار أولـ
الــقــائــم، إلـــى المــخــاطــر غــيــر المــتــنــاســبــة التي 
يتعرض لها كبار السن كسبب لعدم القلق 
الشديد بشأن الحد من الانتشار. قد تكون 
أميركا بأسرها متقدمة في السن، في غياب 
القدر الكبير من التعاطف مع رفاهة أصحاب 
الــثــمــانــين مــن الــعــمــر ومـــن بــلــغــوا التسعين 
إلــى المعلق المحافظ  فــعــلاً. ولكن الاستماع 
بـــن شــابــيــرو أو دان بــاتــريــك، نــائــب حــاكــم 
تكساس، وهما يستبعدان عن طيب خاطر 
وفــاة كبار السن في عــام ٢٠٢٠، ربما جعل 
المـــوضـــوع بــرمــتــه يــبــدو مــن المــحــرمــات إلــى 
درجــة كبيرة بالنسبة لبقيتنا أكثر بكثير 

مما كان عليه الأمر بخلاف ذلك.
* خدمة «نيويورك تايمز»

في مقالته «اللامعرفة حين تكون 
سلطة» (الاتحاد ١٠ - ١٢ - ٢٠٢٢) عالج 
الــلــه الغذامي  المــعــروف د. عبد  المفكر 
مسألة أظن أن معظمنا قد سمع بها، 
أو ربما كان طرفاً فيها يوماً من الأيام. 
ذكر الغذامي القصة على النحو التالي؛ 
سأل التلميذ أستاذه... من هو أول من 
كتب الشعر الحر فــي اللغة العربية؟ 
فــأجــاب الأســتــاذ بــأن هــذا مــن الأسئلة 
التي لا جــواب لها، إنه «يشبه سؤال؛ 
من هو أول شاعر في التاريخ؟». طبعاً 
ليس هــنــاك مــن يــعــرف أول شــاعــر في 

التاريخ.
فــي الــنــظــرة الأولــــى ســـوف تتقبل 
جـــواب الأســتــاذ، وربــمــا قلت لنفسك؛ 
حسناً... هناك أسئلة لا يمكن لأحد أن 
يجيب عنها، ولهذا لا ينبغي أن تطرح. 
لــكــن الــغــذامــي يشير إلـــى جــانــب آخــر، 
فهو يريد أن يقول للأستاذ؛ إن كنت 
لا تعرف الجواب، فقلها ببساطة... لا 
أعرف، ولا تحوّل النقاش إلى مكان آخر 

غير ذي صلة بجوهر الموضوع.
ذكرتني هذه بدراسة كتبتها أيام 
الــشــبــاب، وعــرضــت فــي حلقة نــقــاش، 
فنالت مديحاً طيباً من جانب الحضور. 
وحين جاء دور الأستاذ المعقب، زادها 

مدحاً لجدة معلوماتها 
إلــخ. لكنه  وتحليلها... 
ــي الــتــقــيــيــم الــنــهــائــي  فــ
اعـــــــتـــــــبـــــــرهـــــــا أقـــــــــــــل مــــن 
ــــوب،  ــلـ ــ ــطـ ــ ــوى المـ المـــــســـــتـــ
لأنها ببساطة لم تعالج 
الــــفــــرضــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
فيها. وشرح هذا قائلاً 
إن كل جزء في الدراسة 
ممتاز بذاته، لكنه «غير 
ذي صلة». هذه العبارة 
ــقــــيــــت فــي  هــــــي الـــــتـــــي بــ

ذهني من تلك القصة. وفي السنوات 
التالية قرأتها وسمعتها تكراراً. وإن 
أردتــــــم الـــصـــراحـــة فــقــد صــــرت مــغــرمــاً 
ــدم الــصــلــة في  ــ بــاكــتــشــاف الــصــلــة وعـ

الجدالات العلمية.
الــذي يبرر طرح  حسناً، مــا    - 

هذا الموضوع اليوم؟
الــواقــع أن قصة الدكتور الغذامي 
وجّهت انتباهي لقصة أخرى شائعة 
عــنــدنــا، وهــي استنكار الأســئــلــة التي 
يصعب الإجابة عنها، أو تلك التي لها 
امتدادات ذات طبيعة جدلية. وكنت قد 
ناقشت الأســتــاذ عــدنــان عــيــدان، وهو 
خبير متقدم في حوسبة اللغة العربية، 

حول سبب انحدار كثير 
ــا نـــحـــو  ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ مـــــــن نـ
العنف اللفظي، وانزلاقها 
لـــلـــتـــنـــديـــد بـــالأشـــخـــاص 
ــقـــد الأفــــكــــار،  بـــــــدلاً مــــن نـ
ــة  ــآلـ ــــى ضـ ــ ــ ــا إل ــهــ ــعــ ــأرجــ فــ
ــزون الـــلـــغـــوي عــنــد  ــ ــخـ ــ المـ
غالبية المواطنين العرب، 
الأمر الذي يجعلهم غير 
ــلـــى الــتــمــيــيــز  قـــــادريـــــن عـ
بين المحمولات المختلفة 
للتعابير والمصطلحات. 
ويعتقد الأســتــاذ عــيــدان أن أي خريج 
ــادراً على  قــ جــامــعــي ينبغي أن يــكــون 
ــنـــقـــاش، لمــــدة لا تــقــل عن  الـــحـــديـــث والـ
نصف ساعة، من دون تكرار الكلمات 
أو الجمل، أو وضعها خــارج سياقها 
الصحيح. وضرب مثلاً بمن يتعلمون 
لغة أجنبية واضطرارهم إلى استعمال 
نفس الكلمات مرات كثيرة في محادثة 
واحــــــــدة. الأمــــــر الــــــذي يــكــشــف ضــعــف 
المــفــردات أو كــونــه غير  مخزونهم مــن 

نشط.
مع تقديري لرأي الأستاذ عيدان، 
فالذي أميل إليه هو أن النمط الثقافي 
السائد عندنا، لا يهتم كثيراً بالبناء 

المنطقي للفكرة، ولا يعتني بإيضاح 
النسبة بينها وبـــين الأفــكــار المماثلة 
قـــدر اهــتــمــامــه بالجانب  أو المختلفة، 
ــــذي يـــركـــز عــلــى جــمــالــيــات  الــبــيــانــي الـ
الــعــرض، كــمــا يكثر اســتــعــمــال الشعر 
والشواهد التاريخية واللغة الدينية، 
لتعزيز الأثر النفسي للكتلة اللفظية، 
بــغــض الــنــظــر عـــن صــلــتــهــا المــنــطــقــيــة 
بــالــواقــع، أو صلة الــشــواهــد المــذكــورة 
بــجــوهــر الـــفـــكـــرة الـــتـــي يـــــدور حــولــهــا 

الجدل.
ــك، أن نــظــام القيم  أضــيــف إلـــى ذلــ
السائد يميل بشدة للربط بــين صفة 
ــة.  ــاعــ ــطــ الـــتـــهـــذيـــب وبــــــين الـــســـمـــع والــ
بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الآبــــــاء والمــعــلــمــين 
ورجـــال الــديــن، فــإن الــولــد المــهــذب هو 
ــيـــداً ويــطــيــع،  ــــذي يــصــغــي جـ الــــولــــد الــ
الـــقـــلـــيـــل  الـــعـــنـــيـــد أو  الـــــولـــــد  بـــعـــكـــس 
الــذي سمته التشكك وكثرة  التهذيب، 
الجدال في كل مسألة. يجري تطبيق 
هــذه المــقــولات لسنين طــويــلــة، ولـــذا لا 
ــاب غــيــر  ــبـ ــا الـــشـ ــدنــ نـــســـتـــغـــرب إن وجــ
قادرين على خوض نقاش هادئ لمدة 
طــويــلــة، أو وجــدنــاهــم يــكــرهــون كثرة 
الأسئلة، ولا سيما العسير منها، مثل 

سؤال الغذامي سابق الذكر.

طارق الحميد

توفيق السيف

ديفيد والاس ويلز *

حازم صاغية

انخفضت نسبة وفيات غير الملقحين إلى ٣٨٪ في مايو ٢٠٢٢ كما ارتفعت 
نسبة الوفيات بين الأشخاص الملقحين والحاصلين على الجرعة المعززة 
بصورة ملحوظة من ١٢ في المائة في يناير ٢٠٢٢ إلى ٣٦٪ في أبريل 
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قمة الرياض العربية ـ الصينية
الــدوريــة  ســوف أستعير مــن 
العربية «إنترريجنال للتحليلات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» المـــفـــهـــوم الــــذي 
ــــو الـــتـــفـــاعـــل مــا  قـــامـــت عـــلـــيـــه، وهـ
ــيـــس فــقــط  بــــين أقـــالـــيـــم الـــعـــالـــم لـ
الــســيــاســيــة، وإنـــمـــا الــجــغــرافــيــة 
أيضاً. الصين بحجمها السكاني 
والجغرافي تمثل أكثر من دولة، 
وإنــمــا إقــلــيــم كــامــل مــن التجربة 
والتاريخ والواقع الدولي الراهن 
ــاً جـــديـــداً  ــالمـ ــأن عـ ــ ــذي يـــوحـــي بـ ــ الــ
مــن الــقــطــبــيــة الــثــنــائــيــة يــولَــد من 
جديد، الفارق بينه وبين القطبية 
الــثــنــائــيــة الــقــديــمــة بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
أنها صارت بين الولايات المتحدة 
والصين. ولكن قياس التجربتين 
بوصفهما تجربة واحــدة يجوز 
الــبــاردة»  عليها قــيــاس «الــحــرب 
التي صارت واحدة منها «قديمة» 
والأخــــرى «جـــديـــدة» ربــمــا ســوف 
ــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الــخــطــأ  ــيـ ــكــــون فـ يــ
التحليلي، لأن العالم نعم تغير، 
ولــكــنــه لا يعيد نفسه كــمــا تفعل 
ــمـــس كــــل صــــبــــاح. الــتــغــيــيــر  الـــشـ
ــة، وفــــي تــركــيــبــهــا  ــبـ ـ ــركَّ ظـــاهـــرة مـ
ة، وفي  يكون هناك الكثير من الجِدَّ
هذا الاتجاه صكّ عالم السياسة 
الـــــدولـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــي جــــوزيــــف 
نــاي، تعبيراً جــديــداً يضاف إلى 

ترسانته من التعبيرات أن الصين 
والولايات المتحدة كلتاهما باتت 
مرتبطة بالأخرى في إطار علاقة 
يسميها «التنافس التعاوني» أو 
تتطلب   «Cooperative Rivalry»
ــــى  ــعــــى إلـ ــــات تــــســ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
تحقيق ما هو متناقض: التنافس 
والـــــتـــــعـــــاون. وفــــــي كـــلاهـــمـــا فـــإن 
«ناي» يقدم مجموعة من الأفكار 
منها المضيّ قدماً في تقوية المزايا 
الأميركية  للدولة  التكنولوجية 
من خلال البحوث والتطوير؛ وفي 
ــادة هيكلة  ــ المـــجـــال الــعــســكــري إعـ
الــقــوة العسكرية لكي تستوعب 
التكنولوجيات الجديدة وتقوية 
الــتــحــالــفــات الــتــاريــخــيــة. وفــيــمــا 
يتعلق بالمجال الاقتصادي يبدو 
كأنه المــجــال التقليدي للاعتماد 
ــك فــيــمــا  ــ ــان ذلـ ــ ــواء كـ ــ المـــتـــبـــادل ســ
يــتــعــلــق بــالــعــمــلــة أو الــتــجــارة أو 
حتى التداخل فــي أشــكــال كثيرة 
من التكنولوجيا. سلاسل الإمداد 
الـــصـــيـــنـــيـــة أصـــبـــحـــت ضــــروريــــة 
لفرص تحقيق انتعاش اقتصادي 
ــقــــاب احــــتــــواء أزمــــة  كــبــيــر فــــي أعــ
«كورونا» يعوّض التراجع الكبير 

إبان الأزمة في الولايات.
البروفسور  ولكن ما حاوله 
للتعامل  كــان مــحــاولــة منه  نــاي 
الأميركي مع الصين على أسس 

جـــديـــدة تــخــتــلــف عـــن تــلــك الــتــي 
قامت على أسس «جيوسياسية» 
ــة»، إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــــواسـ ــيـ ــ و«جـ
قـــــــــواعـــــــــد تــــــــقــــــــوم عــــــلــــــى أســــــس 
ر 

ّ
«جــيــواقــتــصــاديــة». ولــذلــك حــذ

ــنـــطـــن إلـــى  ــي واشـ ــوة فــ ــدعــ ــن الــ مــ
فــــــك الارتــــــــبــــــــاط مــــــع الـــــصـــــين أو 
مــن  ــاً  نــــوعــ ورآه   ،Decoupling

المخاطرة ذات التكلفة العالية.
ولــــكــــن كـــــل ذلـــــــك جـــــــرى قــبــل 
نشوب الحرب الأوكرانية، ورغم 
أن الولايات المتحدة استمرت في 

استراتيجيتها القومية إلى عدّها 
لـــلـــولايـــات  الـــصـــين مــنــافــســاً أول 
الــعــالــم، بينما تقوم  المتحدة فــي 
بــتــقــلــيــص الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
معها، فــإن الــواقــع الــجــديــد الــذي 
أفرزته الحرب جعل الواقع الجديد 

في العالم مختلفاً عمّا كان.
فــالــحــقــيــقــة هـــي أن الــقــضــيــة 
الــرئــيــســيــة مــــع الـــصـــين أن بــكــين 
والـــرئـــيـــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ لهما 
لـــلـــعـــالـــم وإدارة  ــة مــخــتــلــفــة  ــ ــ رؤيـ

الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة فــــيــــه. نــعــم 
الحقيقة الأولى في هذا المجال أن 
الصين قد أصبحت قوة اقتصادية 
الــعــالــم تصل سلعها  عظمى فــي 
وبضائعها إلى كل أركان الأرض 
مــثــلــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة؛ ومــع هــذه الــقــوة يوجد 
تقدم صناعي وتكنولوجي هائل 
يــجــعــل الـــدولـــة مـــن حــيــث الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للصين يقترب 
اسمياً من ذلك الأميركي ويتفوق 
عليه إذا ما احتُسب استناداً إلى 

القوة الشرائية للدولار. الحقيقة 
الــصــين لها رؤيــة  الثانية هــي أن 
ــلـــفـــة لــــلــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة  ــتـ مـــخـ
ولــظــاهــرة الــعــولمــة فــيــهــا. الصين 
ــاء الــعــالــم بسلع  ــ تــصــل إلــــى أرجــ
وبــضــائــع وتكنولوجيات تقاوم 
الفقر وتتجه نحو النمو، وتقدم 
للعالم نموذجاً للكفاءة والإنجاز. 
الــفــارق بالنسبة للعالم العربي 
الــنــامــيــة أن الصين  الــعــالــم  ودول 
أكــتــافــهــا نظريات  لا تحمل عــلــى 

تبشيرية مثل تلك التي تحملها 
ــــراع  ــتـــحـــدة عــــن «صـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
الحضارات» أو «الديمقراطية في 
مواجهة السلطوية»، وإنما تقدم 
للعالم نموذجاً لمن يريد أن يأتي 

ليتعلم ويرى.
تـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــاً فـــــــــــــإن الـــــصـــــين 
كـــانـــت مـــعـــروفـــة بــأنــهــا «المــمــلــكــة 
الوسطى» التي يأتي لها العالم 
ولا تــذهــب هــي بــالــضــرورة إليه، 
فــــــلا يـــــوجـــــد فــــــي المـــــــعـــــــروف مــن 
الــــتــــاريــــخ الــصــيــنــي شــخــصــيــات 

تماثل مــاركــو بولو الإيــطــالــي أو 
ــة الـــعـــربـــي.  ــالـ ــن بـــطـــوطـــة الـــرحـ ــ ابـ
الآن الـــصـــين تـــخـــرج إلــــى الــعــالــم 
بدرجة  تتمتع  بطريقة مختلفة 
المــرونــة، فلها علاقات  هائلة مــن 
ــيـــل  ــــع إســـرائـ ــقـــة مـ ــيـ ــمـ ــقـــة وعـ ــيـ وثـ
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــكــنــولــوجــيــات 
ــــت نــفــســه  ــثــــة، وفــــــي الـــــوقـ الــــحــــديــ
فــإن علاقاتها مــع الفلسطينيين 
ــم  ــة. ورغــ ــويــ والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة قــ
إيــران، فإن  علاقاتها الوثيقة مع 

لــديــهــا عـــلاقـــات لا تــقــل عــمــقــاً مع 
المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج في عمومها. الصين لها 
وجهة نظر في ضــرورة مراجعة 
الــنــظــام الـــدولـــي الــــذي ســـاد بعد 
الــبــاردة وأدى إلى  الــحــرب  نهاية 
ــــات  ــــولايـ ــنـــة الـ ــيـــمـ ــــة» وهـ ــــولمـ ــعـ ــ «الـ
ــدة وعــمــلــتــهــا الـــــدولاريـــــة،  ــتـــحـ المـ
رت عن ذلك في مشاركة دولية  وعبَّ
في بيان خاص مع روسيا في ٤ 

فبراير (شباط) الماضي.
ــر عــلــى  ــ ــ ــانــــب الآخــ ــجــ ــلـــى الــ عـ

المـــائـــدة فـــي قــمــة الـــريـــاض يــوجــد 
ــالـــم الـــعـــربـــي «الــــجــــديــــد» هــو  الـــعـ
الآخــــــر، لأن الـــوفـــد الـــعـــربـــي كــان 
قادماً من دول الإصــلاح العربي. 
الــدخــول فــي كثير من  ومـــن دون 
الــتــفــاصــيــل فـــإن عـــام ٢٠١٥ شهد 
الكثير من التطورات التاريخية 
ــة الـــعـــربـــيـــة لا يـــــزال  ــقـ ــنـــطـ فـــــي المـ
بعضها عاكساً لانهيارات ما بعد 
الثورات المسماة الربيع العربي؛ 
د موجات  ولكن بعضها الآخر ولَّ

القائم على مفهوم  مــن الإصـــلاح 
ــحـــدود  الـ الـــوطـــنـــيـــة ذات  الــــدولــــة 
المـــقـــدســـة، والـــهـــويـــة الــتــاريــخــيــة 
لمواطنين متساوين في الحقوق، 
ومشروع وطني للتنمية والتقدم 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي يقوم 
عــلــى اخــــتــــراق إقــلــيــم الــــدولــــة من 
خـــلال مــشــروعــات عــمــلاقــة تــقــوم، 
وتــــحــــديــــث الـــبـــنـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
لـــلـــدولـــة الــعــربــيــة. فـــي مــثــل هــذه 
الحالة الإصلاحية، فإن السياسة 
الخارجية للدول العربية تتفهم 
الخصوصية القطبية الصينية 
التي لا يصدق عليها النظر من 
ــتــــي يــجــري  ــل الــ ــدائــ ــبــ ــــلال لا الــ خــ
تــبــديــلــهــا بـــين الـــقـــوى الــعــظــمــى؛ 
ولا الـــطـــرق الــقــديــمــة مــثــل «عـــدم 
الانحياز» التي تقوم على اللعب 
على حبال متناقضة ومتنافسة 

بين الشرق والغرب.
الصين تفهم جيداً أن العالم 
د بما فيه الكفاية بأكثر ما 

َّ
معق

هــو الــحــال فــي الألــغــاز الصينية، 
وأن هــذا التعقيد لا يستقر دون 
ــة ومــصــلــحــة وفـــق  ــالـ ــل حـ ــذ كــ ــ أخـ
مــقــومــاتــهــا الأســـاســـيـــة والــعــائــد 
الــذي تقدمه لأطــراف تختلف في 
كل شيء اللهم إلا أنها جميعاً دول 
لها أوضاعها «الجيوسياسية» 
ومصالحها «الجيواستراتيجية» 

ــيـــة».  ــافـ ــقـ ــيـــوثـ ــا «الـــجـ ــهـ ــعـ ــائـ ــبـ وطـ
لــدى الصين والعرب كذلك،  المهم 
ــتــــغــــراق فــي  ــنــــاك اســ ألا يــــكــــون هــ
محاولات حل الألغاز والأحاجي، 
وإنـــمـــا الاســـتـــعـــداد لــلــتــبــادل في 
المصالح والسلع مع عدم افتراض 
ــة تــعــنــي  ــقــ ــيــ الــــوثــ ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ الـ أن 
بــالــضــرورة تــحــالــفــاً ضــد أطـــراف 

ثالثة.
هـــذه الــنــوعــيــة الــجــديــدة من 
الــتــفــاعــل الإقــلــيــمــي يمثل إضــافــة 
جديدة للعلاقات الدولية بوجه 
عـــام فــي وقـــت مــا بــعــد الجائحة، 
ــن الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة الــتــي  ــ وزمـ
يراها الجمعان العربي والصيني، 
أنــهــا أولاً تــأخــذ الــنــظــام الــدولــي 
كــلــه بــعــيــداً عــن أولــويــاتــه العليا 
الــوبــاء والاحتباس  فــي مواجهة 
الـــــحـــــراري؛ وثـــانـــيـــاً تــتــســبــب فــي 
ــرار بــالــغــة لــــدول لا نــاقــة لها  ــ أضـ
ولا جمل في أمور الطاقة والغذاء 
وغيرها من أمور. العالم العربي 
الــذي يتصرف بمسؤولية كاملة 
فــي قضاياه الإقليمية والأخـــرى 
العالمية مثل الطاقة، يتجاوب مع 
الصين التي هي الأخرى تدرك أن 
ــا تــأخــذ العالم  الــحــرب فــي أوروبــ
بعيداً عــن قضاياه الكبرى التي 
انــتــظــار حكمة غائبة  لا يمكنها 

وقيادات لا تعود.

عن مربكات كبرى ومهددات عظمى
اقــتــربــت السنة مــن نهايتها 
ــاد  ــتـ ــعـ إيــــــذانــــــاً بــــبــــدء المـــــوســـــم المـ
القادم  لتداول توقعات عن العام 
ــبـــؤات لا  ــنـ لا تــتــحــقــق، ولـــنـــشـــر تـ
اعـــتـــمـــد  تـــــصـــــادف واقــــــعــــــاً، وإن 
أصحابها على نــمــاذج رياضية 
مــعــقــدة أو ادعـــــوا ذلــــك. فــظــروف 
الـــلايـــقـــين الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــعــالــم 
تجعل احتمال حدوث التوقعات 
أنــواع التخرص، وإن  المعلنة من 
صدقت بعض هذه التوقعات فهي 
مــن المــصــادفــات غــيــر المــحــســوبــة. 
ولمن لديه شك، فليراجع توقعات 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة عــلــى مـــدار 
ــثـــلاث المــاضــيــة منذ  الـــســـنـــوات الـ
ــا» عــن  ــ ــــورونــ انـــــــدلاع جـــائـــحـــة «كــ
نمو الاقتصاد العالمي، ومعدلات 
الـــــتـــــضـــــخـــــم، وأســــــــعــــــــار الـــســـلـــع 
الرئيسية كالنفط ومواد الطعام 
والمعادن النفيسة، وأسعار صرف 
العملات الرئيسية، وليحدد مدى 

اقترابها من الواقع المعيش.
ــقـــين الـــراهـــنـــة  فــــظــــروف الـــلايـ
أشد بأساً في التعامل معها من 
ــدودة أو  ــ ــحـ ــ ــرة المـ ــاطـ ــوال المـــخـ ــ ــ أحـ
العالية التي يمكن فيها التعرف 
على نسب احتمال وقوع الحدث 
الــدقــة. فالتوقعات  بقدر عــالٍ من 
ــذا الــعــالــم شديد  الــجــديــدة فــي هـ
ــة  ــن أزمـ ــذي يــعــانــي مـ ــ الــتــغــيــر، الـ
فــي الثقة وفــوائــض فــي الأزمـــات، 
لــيــســت كــســابــقــتــهــا مـــن تــوقــعــات 
تــــصــــيــــب وتــــخــــطــــئ وتـــكـــتـــنـــفـــهـــا 
تعقيدات شتى، التي عبّر عنها 
ــاء  ــزيـ ــيـ ــفـ ــم الـ ــالــ ــر، عــ ــلــ نـــيـــلـــز بــــوهــ
ــــزة  ــائـ ــ ــــي الــــحــــائــــز «جـ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــــدنـ الـ

نوبل»، بأن «التوقع أمر في غاية 
الصعوبة، خاصة عندما يتعلق 
الأمـــــر بــالمــســتــقــبــل». وبــالــتــالــي، 
يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــوقـــعـــات 
المتواترة بدرجة أكبر من الحذر 
وعــدم الإســراف في الاحتفاء بها 
إن جـــاءت متفائلة، وألا تصيب 
مستقبليها بالإحباط إن جاءت 

متشائمة.
وفـــــــــي ظـــــــل هـــــــــذه الــــــظــــــروف 
المــعــقــدة حـــريّ بمؤسسات صنع 
الــقــرار القيام بأمرين متلازمين: 
الأول يكون بالاسترشاد ببيانات 
فــعــلــيــة ومـــعـــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة 
ــرار، والـــثـــانـــي  ــمــ ــتــ ــاســ ــة بــ ــدّثــ مــــحــ
هــو تتبع الــظــواهــر الاقــتــصــاديــة 
والسياسية الكبرى وتوجهاتها 
ــة ومــــــــدى تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  ــامــ ــعــ الــ
الــجــاريــة، والتحسب لها  الأمـــور 
بسيناريوهات بديلة بقدر عــالٍ 
المــرونــة للتغيرات المفاجئة.  مــن 
فـــــالـــــدولـــــة الــــقــــويــــة يــســتــلــزمــهــا 
تــدعــم متانتها  ســيــاســات مــرنــة 
في التصدي للصدمات المتوقعة 
وغير المتوقعة، وهو ما سأوضحه 

هنا باختصار:
فــعــنــد كــتــابــة هــــذه الــســطــور 
هناك مؤشرات على أن التضخم 
ــقـــاً لأســـعـــار  الـــعـــالمـــي يــنــحــســر وفـ
البيع بالجملة، كما انخفض سعر 
النفط على مدار شهر بنحو ١٩٫٥ 
المــائــة ليقترب مــن ٧٢ دولاراً  فــي 
للبرميل رغــم تخفيض إنتاجه. 
كذلك انخفضت تكلفة نقل السلع؛ 
إذ تراجعت تكلفة نقل الحاويات 
إلــى الساحل الشرقي  من الصين 

لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وفـــقـــاً لمــوقــع 
«ســي إن بــي ســي» بنحو ٩٠ في 
المائة منذ العام المــاضــي، بعدما 
ــفــــاعــــاً غـــيـــر مــســبــوق  شــــهــــدت ارتــ
بـــســـبـــب خـــلـــل ســــلاســــل الإمــــــــداد. 
واستمر انخفاض معدل تسارع 
الأسعار في الولايات المتحدة منذ 
المــاضــي،  شهر يونيو (حــزيــران) 
كـــمـــا انـــخـــفـــض مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الشهري في منطقة اليورو لأول 
مرة منذ ١٧ شهراً، وفقاً لصحيفة 

«الفاينانشال تايمز» اللندنية.
وســـتـــطـــرح هـــــذه الـــتـــغـــيـــرات 
التساؤل مجدداً عن توجّه أسعار 
ــة  ــزيـ ــنــــوك المـــركـ ــبــ ــــي الــ الــــفــــائــــدة فـ

المــــصــــدرة لــلــعــمــلات الــرئــيــســيــة، 
وتـــوقـــيـــت تـــحـــولـــهـــا إلـــــى خــفــض 
أسعار الفائدة ومراجعة معايير 
توجهاتها، إذا فعلت ذلــك وفقاً 
المــطــلــوب ومــداه  لسرعة التغيير 
الـــزمـــنـــي وقــيــمــتــه. ولــــن تخفض 
ــة اســـتـــجـــابـــة  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ ــوك المــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
لدعاوى، أكثرها مقنع، بأن رفع 
أسعار الفائدة قد سبب ضرراً أكبر 
من نفع، ولكن عندما يتبينَّ لها 
أنه بعد كل ما تكبده الاقتصاد من 
الــرفــع، أن معدل التضخم  تكلفة 
الرئيسي - الذي لا يتضمن أسعار 
الــوقــود والــطــعــام - بـــدأ فــعــلاً في 

الانخفاض باطراد، وأن توقعات 
أقــل تشاؤماً.  التضخم أصبحت 
ــيـــعـــزز قــــــرار تــخــفــيــض ســعــر  وسـ
الـــفـــائـــدة مـــؤشـــرات ســــوق الــعــمــل 
من أرقام البطالة والأجور، فيلزم 
إجـــــــراء هـــــذا الــتــخــفــيــض تــفــاديــاً 
لمزيد من تداعيات الركود. ومما 
يعقد من عملية اتخاذ القرار في 
الفترة الراهنة هو وقــوع البنوك 
المركزية الرئيسية في خطأ فادح 
بتأخرها في رفع أسعار الفائدة، 
وهــي لا تريد أن تــلام مــرة أخرى 
بــأنــهــا أخـــطـــأت ثــانــيــة بــالــهــرولــة 
ــراءات تقييد  ــ ــ بــالــتــخــارج مـــن إجـ
قـــبـــل الأوان  الـــنـــقـــديـــة  الـــســـيـــاســـة 

المحدد لها. وبالتالي، فالأرجح أن 
تبدأ البنوك المركزية الرئيسية في 
تخفيض حدة رفع أسعار الفائدة 
إلـــى تخفيضها  قــبــل أن تــتــحــول 

بعد فترة من تثبيتها.
ــم الــعــمــل  ــهـ ــيـــكـــون مــــن المـ وسـ
على استعادة الثقة بين السلطات 
النقدية والمستثمرين والأســواق 
ــــي الــــــقــــــرارات  ــأتـ ــ ــيـــــة، بـــــــأن تـ ــ ــالـ ــ المـ
متوافقة مع توجهات السوق وما 
تستشرفه من تغيرات، مع إتاحة 
مــعــلــومــات أكــثــر دقــــة وتــحــديــثــاً. 
كما تستلزم هذه الفترات الدقيقة 
تدعيم التنسيق بين السياسات 

المــــــالــــــيــــــة الــــــعــــــامــــــة والــــســــيــــاســــة 
بــــأن  تـــــــام  الــــنــــقــــديــــة، مـــــع إدراك 
الــرأي العام  التواصل الفعال مع 
وإشــــــراك الأطــــــراف المــعــنــيــة كــافــة 
في مراحل اتخاذ إجراءاتها من 
فــرائــض السياسات الاقتصادية 
المــعــاصــرة لا مــن نــوافــلــهــا. فــآثــار 
ــة تــعــنــي  ــاديــ ــتــــصــ ــيـــاســـة الاقــ الـــسـ
ــــاس، ولـــيـــس نــخــبــهــم  ــنـ ــ عـــمـــوم الـ
فــحــســب، وعــلــيــهــم الــتــحــوط ضد 
التغيرات المتوالية في الاقتصاد، 
فــضــلاً عــلــى الاســتــعــداد لمربكاته 
الــصــغــرى والــكــبــرى الــتــي تشكل 
ســـبـــل الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا مــســتــقــبــل 
ــل المـــنـــظـــور،  ــ الاقـــتـــصـــاد فــــي الأجــ

ــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــديـــون  خـــاصـ
والركود التضخمي.

وهذا ينقلنا إلى الأمر الثاني 
المتعلق بتتبع توجهات الظواهر 
الاقتصادية والسياسية الكبرى 
وآثــــــارهــــــا، لمـــحـــاولـــة الاســـتـــفـــادة 
الــتــوقــي مــن مخاطرها.  منها أو 
ــكــــرر فــي  ــيــــر إلــــــى مــــا تــ ــنــــا أشــ وهــ
الـــدراســـات المستفيضة  عـــدد مــن 
المــهــمــة عــمــا ســيــشــكــل هـــذا الــقــرن 
الــحــادي والــعــشــريــن. ففي كتابه 
ــار المــحــلــل  ــ عـــن قــــوة الأزمـــــــات، أشـ
السياسي الأميركي المرموق إيان 
بريمر، إلى ثلاث أزمــات وقــدرات 

الــتــعــامــل مــعــهــا ستغير مــوازيــن 
ــقــــوى فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم، وهــــي:  الــ
ســيــاســات الـــجـــوائـــح، والمــربــكــات 

التكنولوجية، وطوارئ المناخ.
ــة الــشــامــلــة الــتــي  ــدراســ ــا الــ أمــ
أشرف عليها الاقتصادي الحائز 
«جائزة نوبل» في الاقتصاد جون 
تيرول، ومعه أوليفييه بلانشار، 
عن مسارات الاقتصاد الفرنسي، 
فـــجـــاءت الــتــحــديــات الــكــبــرى في 
ــتـــصـــاد الـــغـــربـــي المــتــقــدم  هــــذا الاقـ
ملخصة فــي ثــلاثــة مــوضــوعــات، 
هـــــــــــي: شـــــيـــــخـــــوخـــــة الــــتــــركــــيــــبــــة 
ــة فــي  ــدالــ ــعــ ــيـــة، وعـــــــدم الــ ــانـ ــكـ الـــسـ
توزيع الدخل والــثــروة، وتغيرات 

المناخ. وفي كتابه الحديث تحت 
ــنـــوان «الـــتـــهـــديـــدات الــعــظــمــى»،  عـ
أورد الاقتصادي المعروف نوريل 
روبــيــنــي عــشــرة اتــجــاهــات عــامــة 
وظــواهــر خطيرة، أورد منها في 
اه أمَّ الأزمات  أولها - وهو ما سمَّ
- الــديــون الــدولــيــة، كما تضمنت 
ــات المـــرتـــبـــطـــة  ــديــ ــتــــحــ الـــقـــائـــمـــة الــ
بــالــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، والـــركـــود 
الـــتـــضـــخـــمـــي، وفــــشــــل الــقــطــاعــين 
ــــاص، وانـــهـــيـــار  ــخـ ــ الـــحـــكـــومـــي والـ
الــعــمــلات والاضـــطـــرابـــات المــالــيــة، 
ونهاية العولمة، والذكاء الصناعي، 
والـــحـــرب الـــبـــاردة الـــجـــديـــدة، ولــم 

تخلُ القائمة من أزمة المناخ التي 
«أرض غير  ـــ ــ عــبّــر عنها الــكــاتــب بـ

صالحة للعيش فيها».
وإذا أردت أن تكتفي بقائمة 
من تحدٍّ واحد يشكل هذا العالم، 
فـــيـــمـــكـــنـــك الاطــــــــــلاع عــــلــــى كـــتـــاب 
الكاتبة البريطانية المتخصصة 
في قضايا البيئة، جايا فينس، 
ــوان: «عــــصــــر الــــرحــــل:  ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
الــهــجــرة المناخية  كــيــف ستشكل 
عالمنا؟»، التي تحذر فيه الكاتبة 
مــــن أن تــــدهــــور المــــنــــاخ ســيــدفــع 
بــزيــادة حــالات الهجرة واللجوء 
المناخي من المناطق التي تتزايد 
حــرارتــهــا فــي الــجــنــوب فــي آسيا 
ــا الــلاتــيــنــيــة،  ــركـ ــيـ وأفـــريـــقـــيـــا وأمـ
إلــى دول الشمال التي عليها أن 
تــســتــعــد لـــتـــدفـــقـــات بـــشـــريـــة غــيــر 
ــاخ،  ــ ــنـ ــ ــــي المـ ــئـ ــ ــــن لاجـ مـــســـبـــوقـــة مــ
ــــت اســتــمــرت الانــبــعــاثــات  ــا دامـ مـ
الضارة بالمناخ بأنماطها الراهنة 

من دون تخفيض جذري.
لا ينقص هذا العالم مجتمعاً 
ــا يــحــتــاجــه مــــن مـــــــوارد مــالــيــة  مــ
ــلــــول عــلــمــيــة وتــكــنــولــوجــيــة  وحــ
للتعامل مع التحديات السابقة، 
ســـواء كــانــت مــن مــربــكــات الأجــل 
الأجــــــل  مـــــــهـــــــددات  ــيــــر أو  ــقــــصــ الــ
مــا ينقصه حقاً  الــطــويــل، ولــكــن 
الـــتـــي  الـــســـيـــاســـيـــة  هـــــو الإرادة 
تــســتــطــيــع تــوجــيــه هــــذه المـــــوارد 
ــلـــول فـــي المـــنـــاطـــق شــديــدة  والـــحـ
الاحتياج إليها. في مقال سابق 
عن الاقتصاد السياسي لمشروع 
مارشال الــذي أعــاد بناء أوروبــا 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 

الدولي  التعاون  أن توجّه  ذكرت 
بــحــكــمــة أن كسب  مـــدفـــوعـــاً  ــان  كــ
ــار فــي  ــتـــصـ الـــســـلام أهــــم مـــن الانـ
الحرب، وقد اندثرت هذه الحكمة 
مــع زوال أصــحــابــهــا، وأصبحت 
الــدولــي مغلوبة  التعاون  دوافــع 
ــا، مــكــتــفــيــة بــبــواعــث  عــلــى أمــــرهــ
الـــــخـــــوف والــــشــــعــــور الــضــعــيــف 
بالذنب. فالخوف هو ما قد يبرر 
تحركاً في بعض الأروقة لزيادة 
المساعدات المالية للبلدان النامية 
لــتــخــفــيــض احـــتـــمـــالات الــهــجــرة 
ــات  ــرابـ ــطـ الـــفـــقـــر أو الاضـ بــســبــب 
ــة، أو  ــاديــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
الأزمــات الاجتماعية والمناخية. 
والشعور الضعيف بالذنب هو 
ما قد يفسر استمرار مساعدات 
مالية إلى دول أفقرتها سياسات 
الـــنـــهـــب فــــي عــــهــــود الاســـتـــعـــمـــار 
ــزاف  ــنــ ــتــ الاســــتــــيــــطــــانــــي، ثـــــم اســ
مـــــواردهـــــا بـــعـــدهـــا بـــمـــمـــارســـات 
ــلــــهــــا ســـــوءاً  مـــســـتـــغـــلـــة، لــــيــــس أقــ
الاســــتــــمــــرار فــــي تـــدفـــق الأمــــــوال 
الجنوب،  الشرعية من دول  غير 
التجاري،  التبادل  وغــبن شــروط 
والملكية الفكرية، وتباين معايير 
ــــي وحـــوكـــمـــتـــه،  ــدولـ ــ ــمـــويـــل الـ ــتـ الـ
ة  وافتقاده لأسس العدل والكفاء
ــمـــويـــل المـــطـــلـــوب  ــتـ فــــي إتــــاحــــة الـ
لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، وتــغــيــرات 
المــنــاخ. وهــذا يستدعي لمصلحة 
الــــــــدول كــــافــــة إصــــلاحــــاً هــيــكــلــيــاً 
لـــلـــبـــنـــاء المـــــالـــــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
العالمي، لا ذراً للرماد في العيون، 
أو تعهدات قلما صادفت طريقاً 

لتنفيذها.

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين

الصين لا تحمل على أكتافها نظريات تبشيرية مثل تلك التي تحملها الولايات المتحدة
عن «صراع الحضارات» أو ما تسميها «الديمقراطية في مواجهة السلطوية»

حري بمؤسسات صنع القرار القيام بأمرين متلازمين: الأول يكون بالاسترشاد ببيانات فعلية
ومعلومات تفصيلية محدثة باستمرار والثاني هو تتبع الظواهر الاقتصادية والسياسية الكبرى
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لحسن حداد

الشراكة الصينية العربية والمستقبل المشرق
الــســمــة الــغــالــبــة عــلــى العصر 
ــلـــة مــهــمــا  ــبـــديـ وجـــــــود الـــحـــلـــول الـ
بـــــلـــــغ حـــــجـــــم الــــــتــــــأثــــــيــــــرات عـــلـــى 
الــــســــاحــــة الــــدولــــيــــة، ومـــــردودهـــــا 
ــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الــــســــيــــاســــي  ــلـ ــ عـ
والاقــتــصــادي؛ فقد أوجـــد قادتنا 
تغييرات ضخمة في الإدارات ونظم 
الاستثمار، كنوع من الحلول، فقد 
بدأت بقمة سعودية، ثم خليجية 
وعربية - صينية لتعزيز الشراكة 
الاقــتــصــاديــة، وتــحــقــيــق الــتــكــامــل 
ودفع التنمية الذي يؤسس لمرحلة 
ــــدة، صـــــدر عــنــهــا  ــديـ ــ تـــاريـــخـــيـــة جـ
العديد من البيانات والاتفاقيات 
بشأن الاستثمار والتجارة، وذلك 
ــلـــى المــــقــــيــــاس مــــن خـــلال  عـــطـــفـــاً عـ
تــرتــيــب الأهــــــــداف، وفــــق تسلسل 
هــرمــي ســلــيــم يــأخــذ فــي الاعــتــبــار 

مختلف المصالح والاهتمامات.
ــة  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ فـ
بــــين الـــصـــين والـــســـعـــوديـــة تــأخــذ 
ـــلَ المـــعـــايـــيـــر  ــــضــ ــار أفـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــي الاعـ ــ فـ
ــدءاً مـــن نــشــوئــهــا والـــعـــمـــل على  ــ بـ
ــلــــة  بــــقــــائــــهــــا ونـــــمـــــوهـــــا، ومــــواصــ
تـــعـــمـــيـــق الــــتــــعــــاون فـــــي مـــجـــالات 
الطاقة والــتــجــارة والتكنولوجيا 
والــفــضــاء، ومــواجــهــة الــتــحــديــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، 
ــك يــتــضــمــن هـــذا  ــ ــوء ذلـ ــ ــلـــى ضـ وعـ
ــاه الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــعــديــد  ــجــ الاتــ
مــن الاتــفــاقــيــات، عــلــمــاً أن الصين 
الــشــركــاء التجاريين  أســاســاً أحــد 
الــرئــيــســيــين لــلــســعــوديــة، ومُــــورد 
مــهــم لــلــتــكــنــولــوجــيــا، فــالــعــلاقــات 
والشراكات مع الصين ممتدة في 

عمق مطاوي التاريخ.
مــن الأهــمــيــة بــمــكــان أن نضع 
نــصــب أعــيــنــنــا تــلــك الــــزيــــارة، وأن 
ــتـــي  ــر الـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ــة المـ ــيــ ــدقــ ــم صــ ــيّــ ــقــ نــ
القادة العرب مع الرئيس  جمعت 
ــقـــاءات،  ــلـ الــصــيــنــي حـــيـــال هــــذه الـ
وتقصي ردود الفعل الإيجابية، 
فــفــي ٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
وصـــــل الـــرئـــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

في زيارة رسمية تتضمن انعقاد 
«قمة صينية – عربية» في التاسع 
من هذا الشهر. وكان قد عُقد آخر 
اع القرار من 

ّ
اجتماع بين كبار صن

كلا البلدين في عــام ٢٠١٩ عندما 
اســــتــــضــــاف الــــرئــــيــــس شـــــي ولــــي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان.
ــا يــفــســر تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة  ــ ومـ
الاستراتيجية القائمة بين مجلس 
ــتـــعـــاون والـــصـــين بــأنــهــم أكــــدوا  الـ
عــلــى دفــعــهــا نــحــو آفـــــاق جــديــدة 
فــي مختلف المــجــالات السياسية 
أمــنــيــاً، واعــتــمــدوا خطة  المشتركة 
الــعــمــل المــشــتــرك لــلــفــتــرة الــقــادمــة 
(٢٠٢٣ - ٢٠٢٧م) لتحقيق ذلك، ومن 
ثم استمرار الحوار الاستراتيجي 
لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك، ومـــا يــتــرتــب عليها من 
تبعات، فقد صدر البيان الختامي 
ــــدة لـــهـــذا  ــــديـ ــــجـ بــــغــــرس الــــــــــروح الـ
التعاون ليكون أساسياً لتحقيق 

الغايات والأهداف المنشودة.
وبصورة أكثر عمومية لعامة 
الـــنـــاس هـــي تــلــك الأهــمــيــة لــلــدعــم 
المــــتــــبــــادل بـــمـــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 
فــــي مــــجــــالات الـــثـــقـــافـــة والــتــعــلــيــم 
ــــلام والــريــاضــة،  والــســيــاحــة والإعـ
والــتــبــادل الــــودي بــين المــؤســســات 
الفكرية والــتــقــارب بــين الشعوب، 
ــة قـــطـــر فــي  ــ ــ ــادة بـــنـــجـــاح دول ــ ــ وإشــ

استضافة كأس العالم ٢٠٢٢.
كــل مــا جــاء فــي البيان تناول 
ملفات وقضايا ملحة وأساسية 
مــن أجــل نــمــاء واســتــقــرار المنطقة 
ورفـــض أشــكــال الإرهــــاب وصــوره 
كافة، والعمل على تجفيف مصادر 
الــحــوار الشامل  تمويله، وأهمية 
المــنــطــقــة لمعالجة  بــمــشــاركــة دول 
الملف النووي الإيراني، والأنشطة 
الإقــلــيــمــيــة المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار، 
والـــــتـــــصـــــدي لـــــدعـــــم الــــجــــمــــاعــــات 

الإرهابية والطائفية والتنظيمات 
المسلحة غير الشرعية.

هناك عقبات وعراقيل حقيقية 
ينبغي التغلب عليها في مسيرة 
ــل لـــحـــل عــــــــادل لــلــقــضــيــة  ــتــــوصــ الــ
ــلـــى أســـــــاس حــل  الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
الــدولــتــين، ودعـــم لمجلس الــقــيــادة 
الـــرئـــاســـي فـــي الــيــمــن، والــتــوصــل 
إلى حل سياسي، ودعم الحاجات 
الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة والتنموية 
لــلــشــعــب الــيــمــنــي، وإدانــــــة جميع 
الهجمات الإرهابية التي تشنها 
الميليشيات الحوثية على الأهداف 
ــة  ــيـ ــعـــربـ ــة الـ ــكــ ــلــ ــمــ ــــي المــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة والـــداخـــل الــيــمــنــي، وفــي 
ــــرات المـــائـــيـــة وطــــــرق المـــلاحـــة  ــمـ ــ المـ

الدولية.
ــــدى أكـــثـــر الـــفـــقـــرات أهــمــيــة  إحـ
هــــي الــــشــــأن الــخــلــيــجــي الـــعـــربـــي، 
وسيادة العراق وأمنه واستقراره، 
وكـــذلـــك لــبــنــان، ولــيــبــيــا وتــوحــيــد 
مــؤســســات الـــدولـــة، تــحــت إشـــراف 
الأمـــم المــتــحــدة؛ فــكــل ذلـــك يــنــم عن 
تــــرابــــط وثـــيـــق لـــلـــغـــايـــة، ودوافــــــع 
حقيقية لنشر السلام والاستقرار 
الإقليمي والدولي، وإنهاء الأزمة 
فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، وكـــــذلـــــك الــــحــــال 
ــمــــان عـــدم  ــتـــان، وضــ فــــي أفـــغـــانـــسـ
استخدام الأراضـــي الأفغانية من 
ــة، أو  ــيــ ــابــ ــمـــاعـــات إرهــ قـــبـــل أي جـ

استغلالها لتصدير المخدرات.
عصر جديد بــدأ في العلاقات 
لــيــكــون هناك  الــعــربــيــة   - الصينية 
تــحــالــف اســتــراتــيــجــي أكـــثـــر عمقاً 
بــالمــلــفــات الــتــنــمــويــة، لـــه انــعــكــاس 
سياسي مهم يدعم استقرار الشرق 
الأوســـط، وهــذا ما يحتاجه عالمنا 
العربي بعد سنوات من التحديات 
المعقدة، والتوجه للتنمية، والصين 
شـــريـــك مـــفـــضـــل؛ لأن لـــديـــهـــا نــفــس 
الاهتمام بالتنمية الدولية وازدهار 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، ومــصــالــحــهــا 
بمنطقتنا كبيرة، وسوقها مهمة 
للسلع والمنتجات بالعالم العربي.

مها محمد الشريف

إميل أمين

لوكربي: ماذا جرى
 وراء أبواب مغلقة؟

كـــــانـــــت الــــســــلــــطــــات فــــــي أدنــــــبــــــره، 
ــيـــس  ــة، ولـ ــديــ ــنــ ــلــ ــوتــ ــكــ ــة الاســ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
السلطات الأميركية، أولَ من أعلن خبر 
وصول مواطن ليبي إلى أميركا، متهماً 
بتصنيع قنبلة أدت إلى تفجير طائرة 
رحلة «بــانــام ١٠٣» فــوق بلدة لوكربي، 
ــان خــبــراً تــداولــتــه مــخــتــلــف وســائــل  وكــ

الإعلام.
الليبي المعني فــي الخبر،  المــواطــن 
ضابط استخبارات سابق برتبة عميد، 
ــعــــود. وســـبـــق  ــة مــــســ ــلـ ــيـ ــه أبـــوعـــجـ ــمــ اســ
ــــورة فــبــرايــر  لــلــســلــطــات الــلــيــبــيــة بــعــد ثـ
(شباط) ٢٠١١ اعتقاله والتحقيق معه 

وإطلاق سراحه. التقارير الإعلامية تقول إنه اعترف بتصنيعه القنبلة، 
التي أدت إلى تفجير الطائرة، وتسببت في مقتل عدد ٢٧٠ شخصاً. 
وأن نسخة من أوراق التحقيقات أرسلت إلى الجهات الأميركية ذات 
الصلة، حسب تصريح أدلى به المدعي العام الأميركي السابق، ويليام 

بار.
فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، انــتــشــر فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي الليبية خبر حول حادثة اختطاف المواطن المذكور من قبل 
جماعة مسلحة ليبية، وتسلميه إلى الحكومة الأميركية. واستناداً 
إلى موقع صحيفة «الوسط» الليبية على الإنترنت، أكدت عائلة المعني 
أنه اختطف من بيته يوم ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من قبل 

وحدة عسكرية تابعة لحكومة طرابلس، تسمى «القوة المشتركة».
حكومة طرابلس، لم تصدر بياناً بنفي أو تأكيد الخبر. وفي الوقت 
ذاته، أصدر بعض رجال القانون في ليبيا مباشرة بيانات، على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حذروا فيها حكومة بلادهم من مغبة إعادة فتح 
ملف قضية لوكربي، على اعتبار أن القضية أغلقت إلى الأبد، باتفاق 
الحكومتين الليبية والأميركية. وندد بعضهم بعملية اختطاف المواطن 
المذكور، وحذروا من عاقبة تسليمه لأميركا. إلا أن الحكومة الليبية 
التزمت الصمت، وكأنها أرادت التقليل من شأن الحدث، أو لتعطي 
انطباعاً بعدم صدقيته. الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، 
لم يترك مجالاً لشك حــول حادثة الخطف. وحتى لحظة كتابة هذه 
السطور، لم يصدر عن حكومة طرابلس بيان بالتأكيد، أو التوضيح، 

أو بالإدانة!
ســبــق للسلطات الأمــيــركــيــة الاعـــتـــراف رســمــيــاً بخطف مواطنين 
ليبيين فــي السابق. اتهم الأول منهما بالمشاركة فــي عملية تفجير 
السفارة الأميركية بتنزانيا، واتهم الثاني بالمشاركة في الهجوم على 
القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي ومقتل السفير. العمليتان، 
حسبما تبين فيما بعد، كانتا مــن تدبير وتنفيذ وحــدة كوماندوز 
المــواطــن المختطف أخيراً  الــدولــيــة تؤكد أن  أميركية. وســائــل الإعـــلام 
اختطف من منزله في طرابلس من قبل وحدة عسكرية ليبية، سلمته 
إلى السلطات الأميركية. الجماعة المسلحة التي قامت بالعمل، وفقاً 
لمواقع التواصل الاجتماعي الليبية، معروفة، وتدين بالولاء لحكومة 

الوحدة الوطنية.
الجديد في حالة الاختطاف الأخير، أن ملف القضية محل النقاش 
أغلق إلى الأبد، وبموافقة الحكومتين الليبية والأميركية، بعد صدور 
حكم بالسجن ضد المتهم الأول، ودفع الحكومة الليبية لكل التعويضات 
المالية المطلوبة. وأن إعادة فتح الملف، هذه الفترة الزمنية، وفقاً لمصادر 
عدلية أميركية، جاء بناءً على مبادرة تقدم بها مسؤولون ليبيون!! 
الأهم من ذلك، أن نيات الحكومة الليبية تجاه عملية إعادة فتح ملف 
قضية لوكربي اتضحت جلياً، منذ أكثر من عام، وجاءت على لسان 
وزيرة الخارجية الليبية السيدة نجوى المنقوش، في مقابلة تلفزية 
أجرتها منذ عــام مضى تقريباً، مــع قــنــاة «بــي بــي ســي» الإخــبــاريــة. 
خلال تلك المقابلة التي يمكن الرجوع إليها على شبكة الإنترنت، قالت 
السيدة المنقوش، في رد على سؤال يتعلق بإعادة فتح ملف القضية 
إن هناك خطوات إيجابية قادمة في الموضوع. وحين سئلت ثانية هل 
يصل الأمر إلى عملية تسليم المشتبه به، ردت قائلة: «لا أدري إلى أين 
ستصل الأمور، ولكننا كحكومة منفتحون في هذا الأمر، ونتفهم ألم 

ومعاناة أهالي الضحايا، وعلينا أيضاً احترام القوانين».
من ناحية أولى، فتحت تلك المقابلة الأبواب أمام التساؤلات حول 
الهدف من وراء إعادة فتح ملف القضية في هذا الوقت، وما الذي تطمح 
حكومة الوحدة الوطنية للحصول عليه مقابل مبادرتها؟ كما أكدت، 
إلى حد كبير، على حقيقة صحة الأخبار المتداولة وقتئذ، حول وجود 
مفاوضات بين طرابلس وواشنطن تجري وراء أبواب مغلقة، تتعلق 

بتسليم المشتبه به.
من ناحية ثانية، إن حالة الصمت المريب، الذي التزمت به حكومة 
طــرابــلــس سابقاً وحــالــيــاً إزاء مــا حـــدث، تشجع كثيراً على تبني ما 
الليبيون عن تورطها بالعلم والمشاركة في عمليتي  يقال ويتداوله 
الخطف والتسليم. آخذين في الاعتبار أن جماعة ليبية مسلحة من 
قام بالعملية وليس وحــدة كوماندوز أميركية. وهو عمل لا تجيزه 
القوانين الليبية، وحذر منه قانونيون ليبيون معروفون، ويعد سابقة 
خطيرة. ومن الواضح أن الضالعين فيها غير مدركين لخطورتها على 
ــوارث. العديد مــن التساؤلات  الــبــلاد مستقبلاً، ومــا قــد تسببه مــن كـ
المــثــال، هل الأمــر تم بمبادرة  تبرز وتفرض حضورها. وعلى سبيل 
من حكومة طرابلس حقاً، وما الهدف منها، أم أن الحكومة تحركت 
بناء على طلب من واشنطن؟ وهل ثمة مكافأة موعودة، وما نوعها؟

جمعة بوكليب

قمة بين حلمين...
أفريقي وأميركي

ــدءاً مـــن الــثــالــث عشر  ــام، بــ ــ عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيـ
وحتى الخامس عشر من هذا الأسبوع، يستضيف 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــوزيـــف بــــايــــدن، قــمــة لــلــدول 
الأفريقية، يشارك فيها عدد كبير من زعماء القارة، 
وبهدف إظهار التزام الويات المتحدة الأميركية تجاه 
مستقبل شــعــوب الــقــارة المــقــهــورة، والــتــأكــيــد على 
أهمية العلاقات الثنائية، وزيـــادة التعاون بشأن 

الأولويات العالمية المشتركة.
الرئيس بــايــدن وفــي وقــت سابق أكــد على أنه 
يتطلع إلى العمل مع الحكومات الأفريقية؛ من أجل 
مواصلة تعزيز الرؤية المشتركة لمستقبل العلاقات 

بين الجانبين.
تبدو أهمية القارة السمراء في تصاعد بالنسبة 
لواضعي السياسات الأميركية؛ ولهذا خرجت علينا 

في أغسطس (آب) الماضي، وثيقة استراتيجية تجاه أفريقيا جنوب الصحراء، 
تشتمل على أهداف عدة تمتد لخمسة أعوام، في مقدمها، دعم المجتمعات المنفتحة، 
وتعزيز مكاسب الديمقراطية، بالإضافة إلى العمل على الانتعاش بعد الجائحة 
وإتاحة الفرص الاقتصادية، ثم دعم الحفاظ على المناخ والتكيف معه، وصولاً 

إلى التحول المنصف للطاقة في القارة السمراء.
عــلــى أن الــتــســاؤل المــطــروح عــلــى طــاولــة الــنــقــاش «هـــل هـــذه أهــــداف حقيقية 
طهرانية أميركية تجاه القارة المغدورة على مدى عقود، من قِبل القوى الدولية، 
أم أنها ميكانيزمات لغوية وبلاغة كلامية، لاستغلال أفريقيا كبيدق على خريطة 

المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة؟
قبل الجواب، ربما ينبغي أن نشير إلى التنافس الأممي القائم والقادم في 
أفريقيا، لا سيما بين روسيا والصين من جهة، وأوروبا التي يأفل نجمها رويداً 
رويداً، في حين العم سام يراقب ويتحين اللحظة المناسبة لاقتناص الفرص عبر 
القوى الناعمة، بعد أن أيقن أن القوة الخشنة، لم تعد تجدي، وخير مثال على ذلك 

إخفاق سياسة مكافحة الإرهاب بالطرق التقليدية الأمنية والعسكرية.
تنظر روســيــا إلــى أفريقيا بمنظار آخــر هــي الأخـــرى، وكما هــو ملاحظ من 
مجموعة فاغنر التي أثبتت حضوراً واضحاً، في المواقع والمواضع التي فشلت 
فيها القوات الأوروبية، وتحديداً الفرنسية مثلما جرى في مالي والسودان وليبيا، 

وتكاد موسكو أن تنشئ لها ممراً يتوسط القارة من الشرق إلى الغرب.
الــقــوة الناعمة،  الــصــين، والــتــي تتبنى سياسة  وعلى الجانب المقابل، نــرى 
وتستخدم مروحة واسعة من الاستثمارات، مستعينة بفوائضها المالية للحصول 
المــواد الخام، وعلى رأسها  القارة البكر، وبخاصة  على أكبر قــدر من المزايا في 
النفط والمعادن الثمينة، ولا يغيب عن أعين الناظرين من المراقبين، مشروع الحزام 
الــقــارة «الــســمــراء التي  كـــأداة لبسط استثماراتها، على عموم أرجـــاء  والــطــريــق، 
الراحل الدكتور بطرس غالي، الأمــين العام الأسبق  أحببتها»، على حد وصــف 

للأمم المتحدة.
لماذا يسارع الرئيس بايدن بدعوة القادة الأفارقة؟

الــقــول، أن أفريقيا بــاتــت «ســاحــة لتحديات وصــراعــات النظام  الــبــدهــي  مــن 
الــدولــي»، وموقعاً لمقاصصة ومحاصصة جيوسياسية، تسعى واشنطن من 
خلالها لتعزيز مصالحها التجارية، ولقطع طريق القطبية على الصين بنوع 

خاص.
الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا في الأعين الأميركية، تنطلق من كونها القارة 
الأسرع نمواً في العالم؛ إذ يقدر أن يصل عدد سكانها في العام ٢٠٣٠ نحو ١٫٧ 

مليار نسمة، وبذلك تضحى موطناً لخمس سكان العالم.
عطفاً على ذلــك، أنها وفي حين القارة الأوروبية شمالها، تعاني من نقص 
ديموغرافي حــاد، تزدهر بشبابها وبنسب خصوبة عالية، تجعل منها سوقاً 
مثالية للرأسمالية الأميركية، حيث تتزايد الحاجة إلى الخدمات المختلفة، بدءاً 

من الغذاء، مروراً بالصحة، والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية.
تبدو أفريقيا سوقاً نموذجية لكبريات الشركات العملاقة عابرة الحدود، حيث 
الفرص ممتدة لمائتي عام قادمة من التنمية والبناء والتشييد، في حين تقلصت 
المساحات المشابهة في القارة الأوروبية بدرجة واضحة، وربما في بقية قارات 

العالم الأول، إن جاز التعبير.
وبالنظر بعمق إلى مرحلة الاقتصاد الأخضر، والتي تخطط الولايات المتحدة 
للمضي قدماً فيها، فإن واشنطن تحتاج إلى الكثير من ثروات القارة الأفريقية من 
المعادن، واللازمة لصناعات حيوية مثل السيارات الكهربائية، والهواتف المحمولة، 
وأجهزة الكومبيوتر، عصب الأسلحة الدفاعية التي تعتمد على الذكاء الصناعي.

هل الأفارقة واعون جيداً لما تمتلكه بلادهم من قدرات في البشر والحجر؟
غالب الظن نعم، وهــذا ما دعــا، فرانك موجيني، كبير مستشاري التجارة 
والصناعة بالاتحاد الأفريقي، للتصريح قبل القمة بالقول «إن القارة الأفريقية 
أصبحت قادرة على إحداث فرق في معظم التحديات التي يواجهها العالم الآن، 
خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تسبب بها وباء (كوفيد – ١٩)، والحرب 

الروسية الأوكرانية».
الــذي يقضى الآلاف  في واشنطن تبدو هناك مواجهة بين الحلم الأميركي، 
كل عام من الشباب الأفريقي نحبه سعياً للوصول إليه، عبر الصحاري القاتلة 
والبحار المغرقة، وبين الحلم الأفريقي الممكن تحقيقه من خلال منظومة أفريقية 
وطنية للأفارقة من الإسكندرية شمالاً إلى كيب تاون جنوباً، منظومة تتطلب 
اســتــثــمــارات حقيقية، لخلق فــرص عــمــل، تستغل فيها خــيــرات الأرض وعقول 
النقد  المبدعين الأفــارقــة المهجرين قسراً من بلادهم، وبعيداً عن دوائــر صندوق 

الدولي، والذي ما دخل دولة إلا وزاد من إفقارها وتسبب في مآسي شعبها.
علو صوت القادة الأفارقة يبلغ مسامع العم بايدن، مطالبين بتمثيل للقارة 
في النظام الدولي، يتسق واستشرافات مستقبلها، ويسعى نحو إصلاح النظام 
الدولي الذي يهمشها ويجعل منها تخوماً على حافة المراكز الإمبريالية عتيقها 
وحديثها، والحق في التنمية المتساوية، وما عدا ذلك يضحى قمة براغماتية 

لاستغلال الأفارقة من جديد.

المغرب وتدبير المستقبل وجعل الأزمة فرصة للتنمية
ـــف مـــــن مـــشـــروع 

َ
مـــــا يُـــســـتـــش

قــانــون المالية المغربي (المــوازنــة) 
ــو أن الاقـــتـــصـــاد  ــ لــــعــــام ٢٠٢٣ هـ
المـــغـــربـــي اكــتــســب مــنــاعــة مــهــمــة، 
ــــات  جــعــلــتــه يــــواجــــه تــــوالــــي الأزمــ
بــقــوة وصــمــود وعــنــاد مجتمعي 

إيجابي. 
ــغـــــرب ومــــــا زال  لـــقـــد كــــــان المـــ
يــواجــه الأزمــــات بــالاســتــثــمــار في 
المستقبل؛ هــذه مــقــاربــة يسميها 
ــقـــــاربـــــة ضــد  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون «مـــ
ــنُّ  ــ سَـ يـــتـــم  أنــــــه لا  الـــــــــــــدورات» أي 
ــن  ــــي زمــ ــلـــتـــقـــشـــف فــ ــــات لـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
الأزمـــــــة خـــصـــوصـــا فــيــمــا يــخــص 
الاســــتــــثــــمــــار. بــــل تـــتـــم مــضــاعــفــة 
المــجــهــود الاســتــثــمــاري العمومي 
والذي سيصل السنة المقبلة مثلا 
إلى حوالي ٣٠ مليار دولار، وهذه 
المقاربة ليست فقط عبارة عن ثقة 
في المستقبل ولكنها إيمان قوي 
بــــقــــدرة المــــغــــرب والمــــغــــاربــــة عــلــى 
ــإرادة وقــــوة  تــــجــــاوز الـــصـــعـــاب بــــــ

وتبصر. 
ــأى  ــنــ المـــــــغـــــــرب لـــــيـــــس فـــــــي مــ
عــمــا يــشــهــده الـــعـــالـــم مـــن أزمــــات 
متوالية منذ سنوات، ومــا قامت 
ــل لـــدعـــم  ــن تــــدخــ ــ ــة مـ ــكـــومـ ــه الـــحـ ــ بـ
الفلاحين المتضررين من الجفاف 
(وصل إلى حوالي مليار دولار)، 

والــتــأثــيــر فـــي اســتــقــرار الأســعــار 
عبر الدعم المباشر للنقل، والرفع 
من أجور الموظفين، ودعم أسعار 
المـــاء والــكــهــربــاء والــغــاز البوطان 
والسكر والقمح اللين، والاستمرار 
ــمـــــدرس مـــــن خــــلال  ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــ ـــي دعـ فــ
الـــتـــحـــويـــلات المــــبــــاشــــرة، كــــل هـــذا 
ــعَ ارتــفــاع الأســعــار يبقى 

ْ
جعل وق

في حدود متحكم فيها رغم أنها 
تــبــقــى مــرتــفــعــة بــالــنــســبــة لــلــقــدرة 

الشرائية للطبقات الدنيا.
مقاربة الحكومة للأزمة كانت 
على العموم ناجعة ولم تسقط في 
الارتجال، ولا في الحلول السهلة 
التي ليس لها تأثير على قدرات 
الطبقات الاجتماعية المتضررة. 
ولـــكـــن الـــظـــرفـــيـــة مــــع ذلـــــك ســــؤال 
الطبقة السياسية حول السياسة 
ــن الــغــذائــي.  ــول الأمــ الــطــاقــيــة وحــ
ــال الـــطـــاقـــي نحو  ــقـ ــتـ تــســريــع الانـ
الطاقات المتجددة والهيدروجين 
ــة  ــلـ ــديـ ــبـ ــات الـ ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ ــر والــ ــ ــــضــ الأخــ
ثــة ، بما فيها الطاقات  المــلــوِّ غير 
الـــنـــوويـــة، هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
لــتــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الــطــاقــي على 

المديين المتوسط والبعيد. 
عــاهــل الــبــلــد دعـــا أخــيــرا إلــى 
تسريع الانتقال الطاقي وأعطى 
الضوء الأخضر لمباشرة تصفير 

الــكــربــون عــلــى مــســتــوى ســلاســل 
ــال  ــمــ ــعــ ــتــ إنــــــتــــــاج الأســـــــمـــــــدة واســ
ــتــــجــــددة والــنــظــيــفــة  ــاقــــات المــ الــــطــ
لــتــحــلــيــة مـــيـــاه الـــبـــحـــر لأغـــــراض 

الشرب والصناعة.
الأســمــدة الــخــضــراء والبحث 
والتنمية التي ترافقهما من أجل 
ــتــــاج  إيــــجــــاد الـــحـــلـــول لــــدعــــم الإنــ
الــزراعــي في المغرب وأفريقيا من 
شــأنــهــمــا تــقــويــة حــظــوظ المــغــرب 
والـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة فـــي تحقيق 
أمنها الغذائي. وهــذا يعني دعم 
إلــى جيل أخضر مقاوِل  الانتقال 
ــلـــى زراعــــــــة عــصــريــة  ــمِـــد عـ ــتـ ومـــعـ
ر لذلك  ومستدامة كما هــو مسَطَّ
في مخطط «الجيل الأخضر». لكن 
الــتــحــولات المناخية تقتضي من 
الحكومة المغربية إعـــادة توجيه 
الـــفـــلاحـــة نـــحـــو مـــنـــتـــوجـــات غــيــر 
مستهلِكة للماء وكفيلة بتحقيق 
ــفـــاء الــــذاتــــي وكـــــذا الــخــالــقــة  ــتـ الاكـ

لقيمة مضافة قابلة للتصدير. 
ومن أجل دعم ولوج السكان 
للماء الصالح للشرب، وكذا دعم 
السقي الزراعي خصصت الحكومة 
ــمــــان تــعــبــئــة  لــــضــ ــيــــار دولار  ــلــ مــ
المــــاء الــصــالــح لــلــشــرب والــســقــي، 
ــاء مـــحـــطـــات لــتــحــلــيــة  ــ ــشـ ــ عـــبـــر إنـ
مــيــاه الــبــحــر تــشــتــغــل بــالــطــاقــات 

ــددة، وعـــبـــر  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ المـ
طريق سيار للماء 
مـــــن الــــشــــمــــال إلــــى 
ــادة  الـــجـــنـــوب، وإعـــ
تـــــــثـــــــمـــــــين المـــــــــيـــــــــاه 
ــة، وطــبــعــا  ــادمــ ــعــ الــ

بناء السدود. 
ســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــة 
الــــــتــــــي  الإرادة 
تـــتـــبـــنـــاهـــا الــــدولــــة 
ــة تــتــمــثــل  ــيــ ــربــ ــغــ المــ
فـــــــي ورش  كــــــذلــــــك 
الصحية  الحماية 
ــات  ــ ــــضــ ــويــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ

فــقــدان  العائلية والــتــعــويــض عــن 
التقاعد، وهو  الشغل والحق في 
مــشــروع مــهــيــكِــل بــامــتــيــاز أطلقه 
الملك محمد السادس، وانخرطت 
فيه الحكومة منذ اليوم الأول. ما 
يجب التأكيد عليه في هذا الإطار 
ــمــــان اســـتـــدامـــة  هـــــو ضـــــــــرورة ضــ
الـــصـــنـــدوق الــــخــــاص بــالــتــغــطــيــة 
الاجتماعية، واستمرارية الموارد 
ــه وكــــــــــذا تــحــســين  المــــخــــصــــصــــة لــــ
الــــــعــــــرض الــــصــــحــــي وتــــجــــويــــده 

وتطوير حكامته. 
الـــتـــغـــطـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  إن 
استثمار يتوخى تحسين قدرات 
الطبقات الدنيا والمتوسطة، وهي 

ــدرات الـــتـــي من  ــقــ الــ
دونها لا يمكن لها 
أن تمتلك الوسائل 
ــا  ــ ــهـ ــ لــــتــــحــــقــــيــــق ذاتـ
ــهـــــة رهـــــان  ــ ــواجـ ــ ومـ
التنمية. والتعليم 
كذلك استثمار في 
ــال  ــ ــيــ ــ قـــــــــــــدرات الأجــ
الـــــــنـــــــاشـــــــئـــــــة. فـــقـــد 
وصــــلــــت مـــيـــزانـــيـــة 
التعليم هذه السنة 
ــبــــعــــة  حــــــــــوالــــــــــي ســ
دولار،  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
وتــبــنــت الــحــكــومــة 
بــمــوجــبــهــا بــرنــامــجــا يــتــمــثــل في 
المـــدرســـة والقسم  تحسين فــضــاء 
والـــرقـــي بــالــتــجــهــيــزات، وإحــــداث 
قطيعة نوعية في طرق التدريس 
ــقـــين  ــلـ ــتـ ــج وفــــلــــســــفــــة الـ والمــــــنــــــاهــــ
والــتــعــلــم، وســن سياسة تتوخى 
ــاء الــتــعــلــيــم  تــحــفــيــز رجــــــال ونــــســ
لضمان انخراطهم في الإصــلاح، 
وتجويد حكامة القطاع، واعتماد 
مبدأ المسؤولية والمحاسبة على 

مستوى المدارس. 
هــذا اســتــثــمــارٌ فــي الــرأســمــال 
ــبــــشــــري اســـتـــراتـــيـــجـــي ومـــهـــم،  الــ
وفــي الــوقــت ذاتـــه، فــإن الــرأســمــال 
المـــؤســـســـاتـــي لـــيـــس أقــــــلَّ أهــمــيــة. 

فتقوية دور المؤسسات وإصلاح 
الــرقــمــنــة وتــبــســيــط  الإدارة عــبــر 
الأدوار  وتـــــوضـــــيـــــح  المـــــســـــاطـــــر 
والمسؤوليات وإعمال مبدأ دولة 
الحق والقانون وإصلاح منظومة 
العدالة ودعم دور المجتمع المدني 
ــذا  ــ ــات وكـ ــ ــــهـ ــــجـ والــــجــــمــــاعــــات والـ
مؤسسات الحكامة، كلها تصب 
في تعزيز بناء دولة متينة الدعائم 
والمـــــقـــــومـــــات. مـــــن هــــــذا الـــجـــانـــب 
ــدام الحكومة  إقـ إلــى  يجب النظر 
الــقــانــون الجنائي  عــلــى مــراجــعــة 
والمـــســـطـــرة الــجــنــائــيــة والمــســطــرة 
المدنية وكــذا تخصيص مناصب 
لــلــنــزاهــة  الــوطــنــيــة  شــغــل للهيئة 
ومحاربة الرشوة على أنها دعم 
لــلــرأســمــال المــؤســســاتــي المــغــربــي. 
المـــــطـــــلـــــوب كـــــذلـــــك هــــــو ضــــــــرورة 
مراجعة دور الجماعات المحلية 
(الـــبـــلـــديـــات) خــصــوصــا الــقــرويــة 
مــنــهــا وإصــــلاحــــهــــا وتــجــمــيــعــهــا 
وكـــذلـــك بــإعــطــائــهــا نــفَــســاً جــديــداً 

وجعلها قابلة للحياة. 
من جانب آخــر، فــإن مشروع 
قانون المالية المغربي لسنة ٢٠٢٣ 
ــان مــنــاســبــة لــتــنــزيــل مــخــرجــات  كـ
المناظرة الجبائية خصوصا ما 
تعلق منها بالضريبة على الدخل 

والضريبة على الشركات. 

تـــم  الــــــتــــــي  إن الإجـــــــــــــــــــــراءات 
اتخاذها تصب في إصلاح جذري 
لمــنــظــومــة الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل 
لــتــكــون أكــثــر عـــدلا وأكــثــر نجاعة 
وغير ضارة بذوي الدخول الدنيا. 
ــة عــلــى  ــبـ ــريـ ــــلاح الـــضـ ــ ــا إصـ ــ أمــ
الــشــركــات فــهــو يــتــوخــى الــتــوحــيــد 
ــــة الـــضـــريـــبـــيـــة وتـــوســـيـــع  ــــدالـ ــــعـ والـ
ــة أكـــثـــر  ــيــ ــاذبــ الـــــوعـــــاء وإعـــــطـــــاء جــ
للمغرب كوجهة استثمارية. وفي 
الــورش عبر  انتظار استكمال هــذا 
إصــــــــلاح الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــقــيــمــة 
المضافة السنة المقبلة، فإن الحكومة 
ن عــلــى ضــــرورة  والـــبـــرلمـــان مُــــصِــــراَّ
تــعــمــيــم مــبــدأ الاقــتــطــاع مـــن المنبع 
مع إظهار ليونة فيما يخص مهناً 

بعينها مثل المحاماة وغيرها. 
بـــــــعـــــــض مــــــــــن الإجـــــــــــــــــــــــراءات 
الــضــريــبــيــة أتــــت فـــي إطــــار سعي 
الحكومة والفرقاء لمأسسة الحوار 
الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــنـــزيـــل مــخــرجــات 
الــجــولــة الأولـــى منه المنعقدة في 

غضون هذه السنة. 
وتــبــقــى الـــزيـــادة فــي الأجـــور، 
والرفع من الحد الأدنــى للأجور، 
ــن نـــســـبـــة الـــتـــرقـــيـــات،  ــ والـــــرفـــــع مـ
وخـــفـــض الـــحـــد الأدنـــــى لــلــمــعــاش 
والــزيــادة فــي أجـــور العاملين في 
قطاعي التعليم والصحة هي أهم 

الــتــي أنزلتها  الـــحـــوار  مــخــرجــات 
ــشــــروع  ــكــــومــــة مــــــن خــــــــلال مــ ــحــ الــ
لـــ٢٠٢٣. في المقابل،  قانون المالية 
يـــؤكـــد الـــبـــرلمـــان ومـــعـــه الــحــكــومــة 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة إخـــــــــــراج قــــانــــون 
الإضــــراب وقــانــون الــنــقــابــات إلــى 
حيز الوجود، وفتح سوق الشغل 
وتليينها لتساهم أكثر في الرفع 

من النمو الاقتصادي. 
إن قانون المالية هو مناسبة 
سنوية لإغــنــاء النقاش العمومي 
حـــول تــوجــهــات الــحــكــومــة، وحــول 
ــيــــة  ــقــــوقــ قـــــضـــــايـــــا ســــيــــاســــيــــة وحــ
واقــتــصــاديــة تهم شــرائــح عريضة 
مـــن المــجــتــمــع. الــنــقــاش الــصــاخــب 
ــا والإضـــــــــرابـــــــــات  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ الـــــــــــذي يـ
والاحــــتــــجــــاجــــات والــــوقــــفــــات هــي 
مسألة صحية، وتدل على اهتمام 
مــجــتــمــعــي بـــالاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة 
ــيــــة وبـــــآلـــــيـــــات الـــتـــدخـــل  ــمــــومــ ــعــ الــ
ــي لــــتــــوجــــيــــه الإنــــــفــــــاق  الـــــحـــــكـــــومـــ
والاســـــتـــــثـــــمـــــار ولــــتــــدبــــيــــر مـــنـــاخ 
الأعــمــال. مــا هــو أســاســي هنا هو 
أن الأزمـــة لــم تُــثْــنِ المــغــاربــة برلمانا 
وحكومة ورأيا عاما عن الانخراط 
في تدبير المستقبل، وهذه مسألة 
إيــجــابــيــة وأحـــســـن وســيــلــة لجعل 
الأزمــة فرصة للتنمية في زمــن ما 

بعد الأزمة.
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«أرامكو» تبحث عن مستثمرين لتمويل مشروع حقل «الجافورة» بتكلفة ١١٠ مليارات دولار

السعودية تخطط لاستغلال أحد أكبر حقول الغاز في العالم

تعتزم شركة الزيت العربية 
الـــســـعـــوديـــة (أرامــــــكــــــو) - أكــبــر 
شركة منتجة للنفط في العالم - 
استغلال حقل الجافورة (شرق 
الـــســـعـــوديـــة)، أحــــد أكــبــر حــقــول 
الغاز على المستوى الدولي، من 
خـــلال تــمــويــل المـــشـــروع بتكلفة 
تصل إلــى ١١٠ مــلــيــارات دولار، 

ليبدأ الإنتاج في ٢٠٢٥. 
ودشـــن الأمــيــر عــبــد العزيز 
بن سلمان بن عبد العزيز، وزير 
الــطــاقــة، الــعــام المـــاضـــي، أعــمــال 
تطوير حقل الجافورة للغاز غير 
التقليدي، لإنتاج يقدر بملياري 
ــن الـــغـــاز  ــدم مــكــعــبــة يـــومـــيـــاً مــ ــ قـ
الــبــلاد  لــتــصــبــح  بــحــلــول ٢٠٣٠، 
ثــالــث أكــبــر مــنــتــج عــالمــي للغاز 
الطبيعي بنهاية العقد الحالي. 
وتبحث «أرامكو السعودية» 
عن مستثمرين لتمويل تطوير 
مــــشــــروعــــات الـــنـــقـــل والـــتـــكـــريـــر 
فـــي حــقــل الـــجـــافـــورة، كــمــا أنــهــا 
تــواصــلــت مـــع شـــركـــات الأســهــم 
الــخــاصــة والــصــنــاديــق الكبيرة 
الأخرى التي تستثمر في البنية 
ــن الــخــطــط،  الــتــحــتــيــة كـــجـــزء مــ
ويمكن أن تعرض حصصاً في 
أصول مثل مشروعات احتجاز 
الـــكـــربـــون وتـــخـــزيـــنـــه وخـــطـــوط 

الأنابيب ومحطات الهيدروجين 
«بلومبيرغ». وفقاً لـ

المـــصـــادر إن عملاق  وقــالــت 
النفط السعودي استعان ببنك 
ــيــــركــــور إنــــك)  ــفــ الاســـتـــثـــمـــار (إيــ
المــشــورة، بينما لا تــزال  لتقديم 
المــحــادثــات فــي مــرحــلــة مــبــكــرة، 

وقد تتغير تفاصيل التمويل.
وأعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت «أرامــــــــــــــكــــــــــــــو 
ــــين،  ــامـ ــ ــل عـ ــ ــبـ ــ الــــــســــــعــــــوديــــــة»، قـ
حصولها على الموافقة لتطوير 
ــل الــــعــــمــــلاق فــــي المــنــطــقــة  ــقـ الـــحـ
الــشــرقــيــة الــــذي يُــعــد أكــبــر حقل 
ــدي يــتــم  ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ لــــلــــغــــاز غــــيــــر الــ
اكتشافه في المملكة حتى الآن، 
وسيتم تطويره وفقاً لمنظومة 

الحوكمة. 
وأكد ياسر الرميان، رئيس 
مجلس إدارة الشركة، أن تطوير 
حــقــل الـــجـــافـــورة يـــدعـــم المــكــانــة 
الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة 
فـــي تحقيق  ــالمـــي، ويُـــســـهـــم  ــعـ الـ
الأهداف لتصبح «أرامكو» أكبر 
شركة طاقة وكيماويات متكاملة 

على المستوى الدولي. 
مــن جــانــبــه، أشـــار المهندس 
أمـــين الــنــاصــر، رئــيــس «أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة» وكــبــيــر إداريـــيـــهـــا 
ــى أن تــطــويــر  ــ إلــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، 
حــقــل الـــجـــافـــورة ســيــعــزز تــنــوع 
مــــوارد الــشــركــة ويــدعــم الــتــنــوع 

الاقتصادي للبلاد. 
وتـــــقـــــدّر أبــــعــــاد الــــجــــافــــورة 
بــطــول ١٧٠ كــيــلــومــتــراً، وعــرض 
١٠٠ كــيــلــومــتــر، وحـــجـــم مــــوارد 
الـــغـــاز فـــي مــكــمــن الــحــقــل يــقــدر 
بنحو ٢٠٠ تريليون قدم مكعبة 
من الخام الغني بسوائل الغاز 
الــلــقــيــم للصناعات  الـــذي يمثل 

البتروكيميائية والمعدنية. 
ــتــــؤدي مـــراحـــل تــطــويــر  وســ
ــافـــورة» إلـــى تـــزايـــد إنــتــاج  «الـــجـ
الحقل من الغاز تدريجياً ليصل 
إلى نحو ٢٫٢ مليار قدم مكعبة 
قياسية يومياً من البيع بحلول 

 .٢٠٣٦
ونـــظـــراً لــخــصــائــص الــحــقــل 
ــادراً على إنتاج  قـ فــإنــه سيكون 
قــــدم مكعبة  نــحــو ٤٢٥ مــلــيــون 
قياسية من غاز الإيثان يومياً، 
ــة مــن  ــائــ ـــل نـــحـــو ٤٠ فــــي المــ

ّ
تـــمـــث

الإنتاج الحالي. 
ألـــف  نـــحـــو ٥٥٠  وســـيـــنـــتـــج 
برميل يومياً مــن ســوائــل الغاز 
الــلازمــة للصناعات  والمــكــثــفــات 

البتروكيميائية. 
وسيتم تطوير «الجافورة» 
وفقاً لأعلى المعايير البيئية التي 
تلتزم بها «أرامكو السعودية»، 
حيث توقعت الشركة أن يكون 
لتطوير الحقل أثرٌ ماليّ إيجابي 
عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل، يـــبـــدأ في 

الـــظـــهـــور عـــبـــر الـــنـــتـــائـــج المــالــيــة 
على مراحل متزامنة مع الأعمال 

المتعلقة بتطوير الحقل. 
وفي ٢٠٢٠ كشفت الحكومة 
الــســعــوديــة، بشكل رســمــي، عن 
تطوير حقل الجافورة العملاق 
في المنطقة الشرقية، وهو أكبر 
حقل للغاز غير المصاحب غير 
ــلـــيـــدي يـــتـــم اكـــتـــشـــافـــه فــي  الـــتـــقـ
المملكة، ويقدر حجم موارد الغاز 
في مكمنه بنحو ٢٠٠ تريليون 
قــــدم مــكــعــبــة مـــن الـــغـــاز الــرطــب 
الذي يحتوي على سوائل الغاز 
الــصــنــاعــات  فــــي  ــة  ــيـ ــمـ ذات الأهـ
البتروكيماوية والمكثفات ذات 

القيمة العالية. 
ــخ  ــ ــاريـ ــ وبـــــــالـــــــعـــــــودة الـــــــــى تـ
ــــدأت  ـــاز، بـ ـــغــ ــ ــــي ال الــــســــعــــوديــــة فـ
الحكومة في استخلاص المنتج 
واســتــخــدامــه لتطوير منتجات 
ذات قــيــمــة مــضــافــة إلــــى جــانــب 
الزيت منذ منتصف سبعينات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، تـــحـــديـــداً عـــام 
١٩٧٥، حين طلبت وزارة الطاقة 
ــروة المــعــدنــيــة  ــ ــثــ ــ ــ (الــــبــــتــــرول وال
ــكــــو»  ــة «أرامــ حــيــنــهــا) مــــن شـــركـ
تصميم وتشغيل شبكة متكاملة 
لتجميع ومعالجة ونقل الغاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي المــــصــــاحــــب لإنـــتـــاج 
الـــــزيـــــت الـــــخـــــام (شــــبــــكــــة الــــغــــاز 

السعودية لتطوير أعمال إنتاج الغاز الطبيعي لتصبح من أكبر المنتجين على مستوى العالم (الشرق الأوسط)الرئيسية).

الرياض: «الشرق الأوسط»

توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة

من المتوقع على نطاق واسع 
يـــعـــلـــن مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  أن 
ــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي  ــ ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الأمــيــركــي) الــيــوم (الأربـــعـــاء) رفع 
أســــعــــار الـــفـــائـــدة بـــمـــقـــدار نــصــف 
نقطة في ختام اجتماع سياسته 
الذي استمر يومين، وسيكون رفع 
أسعار الفائدة هو السابع خلال 
العام الحالي لمكافحة التضخم. 
وســيــعــلــن جـــيـــروم بـــــاول، رئــيــس 
الاتــحــادي الفيدرالي، في مؤتمر 
ــافــــي مـــلـــخـــص الـــتـــوقـــعـــات  صــــحــ
الاقـــتـــصـــاديـــة وأهـــــدافـــــه لــخــفــض 

التضخم.
وســـيـــكـــون بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي واحداً من تسعة بنوك 
مركزية مــن المتوقع أن تعلن عن 
ـــوع،  ــبــ ســـعـــر الــــفــــائــــدة هــــــذا الأســـ
حيث تكافح البنوك المركزية في 
الــعــالــم مــع مشاكل  جميع أنــحــاء 
اقـــتـــصـــاديـــة تــرتــبــط بــارتــفــاعــات 
مــعــدلات الــتــضــخــم. ومـــن المتوقع 
أن يتبع البنك المركزي الأوروبي، 

وبــنــك إنــجــلــتــرا، والــبــنــك الوطني 
ــركــــات الــــولايــــات  الـــســـويـــســـري حــ
المتحدة رفع الفائدة بنصف نقطة 
لــكــل مــنــهــم يــــوم الــخــمــيــس. ومــن 
المــرجــح أيــضــاً أن تــزيــد الــنــرويــج، 
والمكسيك، وتايوان، وكولومبيا، 
والفلبين مــن تكاليف الاقــتــراض 

هذا الأسبوع.
الـــــرغـــــم مـــــن أن هــــذه  وعــــلــــى 
الـــزيـــادة المــتــوقــعــة بــمــقــدار نصف 
نقطة ستكون أقل من الارتفاعات 
التي أعلنها «الفيدرالي» الأميركي 
في الاجتماعات الأربعة الماضية 
وكانت بمقدار ثلاث أرباع النقطة، 
ــتـــضـــخـــم تـــبـــدو  فـــــــإن مـــــعـــــدلات الـ
مــســتــعــصــيــة عـــلـــى الــــعــــلاج، وإن 
تراجعت بنسبة ضئيلة للغاية. 
وفي الوقت الحالي لا تزال معدلات 
الــتــضــخــم أعــلــى مــن ٧ فــي المــائــة، 
لكن سوق العمل الأميركية تبدو 
إيـــجـــابـــيـــة. ويـــتـــخـــوف المــحــلــلــون 
مــن أن يصبح التضخم راســخــاً؛ 
مـــمـــا يــجــعــل مــهــمــة الاحـــتـــيـــاطـــي 

الفيدرالي أكثر صعوبة.
ويــتــوقــع الــخــبــراء، أن يــؤدي 

ــيـــوم مـــن بنك  الإجــــــراء المــتــوقــع الـ
إلــى زيــادة  الاحتياطي الفيدرالي 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة الــــتــــي تــفــرضــهــا 
الــــبــــنــــوك عــــلــــى بـــعـــضـــهـــا بــعــضــاً 
لـــلاقـــتـــراض عـــلـــى أســــــاس الــلــيــلــة 
الـــواحـــدة إلـــى نــطــاق يــتــراوح بين 
٤٫٢٥ و٤٫٥ فــي المــائــة، وهــو أعلى 

سعر منذ عام ٢٠٠٧.
ــؤدي رفــع  ومـــن المــتــوقــع أن يــ
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــفـــــائـــــدة إلـــــــى مـ ــ ــر الـ ــعــ ســ
ــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة لمــلايــين  الـــضـ
ــر الأمــيــركــيــة من  الــشــركــات والأســ
خـــــلال زيــــــــادة تــكــلــفــة الاقــــتــــراض 
لــلــمــنــازل والـــســـيـــارات والــقــروض 

الأخرى.
ويـــقـــول المـــحـــلـــلـــون، إنــــه غير 
المرجح أن يتباطأ التضخم بشكل 
كبير في أي وقــت قريب، ويرجع 
ذلك جزئياً إلى استمرار الضغط 
على الأجور وسط نقص العمال. 
وأشـــارت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» إلى أن بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي سيضطر فــي النهاية 
إلى الابتعاد عن نظام رفع أسعار 
الفائدة أو حتى عكسه. والاتجاه 

ــعـــار الـــفـــائـــدة في  إلــــى خــفــض أسـ
النصف الثاني من عام ٢٠٢٣.

ــو «جـــــــي  ــ ــلــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ وتـــــــــــوقـــــــــــع مــ
بــنــك  يـــنـــهـــي  مـــــــورغـــــــان» أن  ــي  ــ بــ
الاحتياطي الفيدرالي نظام رفع 
ــائــــدة بـــحـــلـــول الـــربـــع  ــفــ ــار الــ ــعــ أســ
الثاني من العام المقبل، وقالوا في 

مذكرة، إنه «مع استمرار انخفاض 
المــرجــح أن ينهي  التضخم، فمن 
بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة 
التشديد في وقت مبكر من العام 
الــجــديــد وقـــد يــبــدأ الــتــضــخــم في 
الــتــراجــع قبل نهاية عــام ٢٠٢٣». 
إلا أن المحللين يتوقعون زيادتين 

بـــمـــقـــدار ربــــع نــقــطــة فـــي الــنــصــف 
الأول من عام ٢٠٢٣.

لكن متوسط الفترة بين ذروة 
ــفـــائـــدة والــتــخــفــيــضــات  أســـعـــار الـ
ـــل الاحــــتــــيــــاطــــي  ــبــ ــ الأولـــــــــــى مــــــن قِـ
الفيدرالي هــو ١١ شــهــراً؛ مما قد 
أنــه حتى إذا تــوقــف البنك  يعني 

المــركــزي بــنــشــاط عــن رفـــع أســعــار 
الــفــائــدة، فقد تظل مرتفعة حتى 

عام ٢٠٢٤.
ــــوري داكــــــــو،  ــغــ ــ ــريــ ــ وكـــــتـــــب غــ
كبير الاقــتــصــاديــين فــي «إي واي 
بـــارثـــيـــنـــون»: «نـــتـــوقـــع أن يــصــرّ 
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي 
جـــيـــروم بــــاول عــلــى الــحــاجــة إلــى 
ــلــــى الــــســــيــــاســــة عــنــد  الــــحــــفــــاظ عــ
ــتـــوى مـــقـــيـــد لـــبـــعـــض الـــوقـــت  مـــسـ
لخفض التضخم إلى ٢ في المائة... 
وســـيـــؤدي هـــذا إلـــى الــتــراجــع عن 
أسعار السوق الحالية، وسيؤكد 
باول أن التاريخ يحذر بشدة من 

سياسة التخفيف قبل الأوان».
وقـــــد رفـــــع بـــنـــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي سعر الإقراض القياسي 
ست مرات هذا العام في محاولة 
ــهـــدئـــة  لـــتـــثـــبـــيـــط الاقـــــــتـــــــراض، وتـ
ــفــــض الــتــضــخــم  الاقــــتــــصــــاد، وخــ
المرتفع تاريخياً الذي بلغ ذروته 
عند ٩٫١ في المائة خلال الصيف. 
ـــت ارتـــفـــاعـــات 

ّ
ــو خـــف لـــكـــن، حــتــى لـ

أســــعــــار الــــفــــائــــدة، فـــإنـــهـــا ســتــظــل 
مرتفعة، ويــتــوقــع الاقــتــصــاديــون 

كــــبــــيــــر أن الاقــــتــــصــــاد  إلــــــــى حــــــد 
الأمــيــركــي ســوف يتحمل الــركــود 

العام المقبل.
وقـــد أشــــار جــيــروم بــــاول في 
تصريحات الشهر المــاضــي، إلى 
أنــه لا تـــزال هــنــاك فــرصــة لتفادي 
الركود، لكن الاحتمالات ضئيلة، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «إلـــى الــحــد الــذي 
ــاء أســـعـــار  ــقــ ــى إبــ ــ نـــحـــتـــاج فـــيـــه إلـ
ــتــــرة أطـــــــول،  ــفــ الـــــفـــــائـــــدة أعـــــلـــــى لــ
فسيؤدي ذلك إلى تضييق المسار 
نحو الهبوط السهل». وفي مقابلة 
بثتها شبكة «ســي بــي إس» يوم 
الأحـــــــــد، قــــالــــت وزيـــــــــرة الـــخـــزانـــة 
ــنـــاك «خــطــر  ــلـــين، إن هـ جـــانـــيـــت يـ
حدوث ركود. لكنه بالتأكيد ليس، 
شيئاً ضرورياً لخفض التضخم».

وقد صمد الاقتصاد الأميركي 
الـــــزيـــــادات  ــــي وجــــــه  فـ ــتـــى الآن  حـ
ــار الـــفـــائـــدة من  ــعـ الــــحــــادة فـــي أسـ
جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. 
حيث شهدت سوق العمل اتجاهاً 
إيجابياً، والأجور آخذة في النمو، 
والأمـــيـــركـــيـــون يــنــفــقــون والــنــاتــج 

المحلي الإجمالي قوي.

تتوجه الأنظار مساء اليوم إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعرفة قرار الفائدة (رويترز)

واشنطن: هبة القدسي

«آلية كربون» أوروبية للواردات الصناعية
وسعر الغاز على الطاولة مجدداً

أعلنت دول الاتــحــاد الأوروبـــي (الــثــلاثــاء) تبني 
آلية تفرض على واردات التكتل الصناعية، الخضوع 
لــلــمــعــايــيــر الــبــيــئــيــة عــبــر فــــرض دفـــعـــات مــالــيــة على 
الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاجها، ذلــك في 
الــوقــت الــــذي يــحــاول فــيــه وزراء الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
المـــســـؤولـــون عـــن الــطــاقــة الــتــوافــق عــلــى وضـــع سقف 

لسعر الغاز.
«آلــيــة تعديل  بـــ الـــذي يــعــرف  وسيشمل الاتــفــاق 
الــــواردات الصناعية من   (CBAM) «الــكــربــون حــدود 
الــــ٢٧، ويستهدف أولاً أكثر المنتجات  بــلــدان التكتل 
تسبباً للتلوث. وقال عضو البرلمان عن هولندا محمد 
 (CBAM) شاهيم، في بيان نشره المجلس: «سيشكّل

ركيزة أساسية ضمن سياسات المناخ الأوروبية».
ــل إلا آلــيــة واحــــدة مــن آلياتنا 

ّ
وأضــــاف: «لا يــمــث

لتحفيز شركائنا التجاريين من أجل إزالة الكربون من 
قطاعاتهم الصناعية... وسيتيح للاتحاد الأوروبي 

تطبيق مبدأ الملوّث يدفع في صناعاتنا».
البداية مجموعة منتجات  سيشمل الاتفاق في 
معيّنة في قطاعات تعتمد بشدة على الكربون، مثل 
الصلب والإسمنت والأســمــدة والألمنيوم والكهرباء 
والهيدروجين، بحسب المجلس الأوروبي. وأضاف أنه 
سيتم أيضاً إدخال الانبعاثات غير المباشرة في الآلية.
أنــه عملياً، سيتعينّ على المستورد  يعني ذلــك 
الإعــــلان عــن الانــبــعــاثــات المــرتــبــطــة مــبــاشــرة بعملية 
الإنتاج، وإذا تجاوزت المعايير الأوروبية، فسيكون 
عليه الحصول على «شهادة انبعاثات» بثمن ثاني 
أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي. وإذا كانت سوق 
الكربون في البلد المصدّر، فسيكتفي بتغطية الفرق.

وبــمــوجــب الاتــفــاق المــبــدئــي الـــذي تــوصــلــت إليه 
الدول الأعضاء (الثلاثاء)، ستخضع الآلية إلى فترة 

اختبار اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٣ التي 
سيتعين خلالها على شركات الاستيراد الإعلان عن 

التزاماتها بشأن الانبعاثات الكربونية.
الــزمــنــي للتطبيق الفعلي  الـــجـــدول  وسيعتمد 
للخطة الذي سيتم تدريجياً، على محادثات إضافية 
في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن إصلاح باقي سوق 

الكربون في الاتحاد الأوروبي.
وأكـــد الــبــرلمــان الأوروبــــي فــي بــيــان، أن «مــشــروع 
القانون الجديد سيكون الأول من نوعه»، مضيفاً أنه 
صُمم ليتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية من 

أجل مواجهة الاتهامات بالحمائية.
وأوضــــح وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة التشيكي، 
ــروّج لاســتــيــراد  جــوزيــف ســيــكــيــلا، أن «هـــذه الآلــيــة تــ
المنتجات من قبل الأعمال التجارية من خارج الاتحاد 
الأوروبي إلى التكتل التي تتوافق مع المعايير المناخية 
المرتفعة المطبّقة في الدول الـ٢٧ الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي». وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت 
في نوفمبر (تشرين الثاني) وضع حد أقصى لسعر 
الغاز المتداول عبر منصة التداول الافتراضية للغاز 

الطبيعي في هولندا «تي تي إف».
ومـــن المــقــرر أن يــدخــل ســقــف أســعــار الــغــاز حيز 
التنفيذ تلقائياً على سعر الغاز قبل شهر، حال تجاوز 
السعر ٢٧٥ من اليورو (٢٨٣٫٩ دولار) لكل ميغاواط/ 
ســاعــة لمــدة أســبــوعــين، وكـــان الــفــارق بــين سعر الغاز 
ــار الــغــاز  ــعـ المـــتـــداول عــبــر مــنــصــة «تـــي تـــي إف» وأسـ

الطبيعي المسال العالمية ٥٨ من اليورو أو أعلى.
وتسببت الشروط الصارمة التي تجعل تطبيق 
الإجـــــراء غــيــر مــؤكــد فـــي عـــدم رضـــا الــعــديــد مـــن دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. ودعــــت أغــلــبــيــة الــــدول الأعــضــاء 
مراراً إلى التدخل في أسعار الغاز، في حين ظلت دول 
أخرى مثل ألمانيا وهولندا متشككة. وما زال من غير 

الواضح ما إذا كان اجتماع أمس سيحقق انفراجة.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

الأسعار تقفز إلى ٨٠ دولاراً للبرميل وسط تعطل الإمدادات

{أوبك}: توقف الحرب وتخفيف القيود الصينية يوفران الدعم الصعودي للنفط

أبقت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول أوبك أمس الثلاثاء، على 
تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو الــطــلــب الــعــالمــي 
على النفط في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ 
بعد خفضها عدة مرات، قائلة إنه 
في حين أن التباطؤ الاقتصادي 
ــا»، فــــــــإن هـــنـــاك  «واضـــــــــــح تـــــمـــــامـــ
جــانــبــا صــعــوديــا محتملا بدعم 
ــبـــاب، مـــن بــيــنــهــا تخفيف  مـــن أسـ
ــيــــد» الــتــي  ــر كــــوفــ ــفــ ــيـــاســـة «صــ سـ
الــصــين لمكافحة فيروس  تبنتها 

كورونا.
وقــالــت {أوبــــك} فــي تقريرها 
الــــــصــــــراع  الــــــشــــــهــــــري، إن «حـــــــــل 
الجيوسياسي فــي شــرق أوروبــا 
وتخفيف سياسة صفر-كوفيد في 
الصين مــن شأنه أن يوفر بعض 

الدعم الصعودي للنفط».
ــك} أن الطلب  ــ وتــوقــعــت {أوبـ
على النفط في ٢٠٢٣ سيرتفع ٢٫٢٥ 
مليون برميل يوميا، أو نحو ٢٫٣ 
المــائــة، بعد نمو ٢٫٥٥ مليون  فــي 
برميل يوميا في ٢٠٢٢. ولم يتغير 

التوقعان عن الشهر الماضي.
وذكـــرت المنظمة فــي التقرير 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن أوجــــه  ــه «عــ ــ أنــ
عـــــدم الـــيـــقـــين الاقــــتــــصــــادي حـــول 
آفــــاق النمو  الــعــالــم مــرتــفــعــة وأن 
فـــي اقـــتـــصـــادات رئــيــســيــة لا تـــزال 
ــإن  تـــمـــيـــل لــــلاتــــجــــاه الــــنــــزولــــي، فـ

هناك عوامل ظهرت أيضا تدعم 
الاتجاه الصعودي وربما تعادل 

التحديات الحالية والقادمة».
وبــيــنــمــا أبــقــت المــنــظــمــة على 
تــوقــعــات نــمــو الــطــلــب الــســنــوي، 
فـــقـــد قــلــصــت تــوقــعــاتــهــا لــلــطــلــب 
في الربع الرابع من ٢٠٢٢ والربع 
الأول من ٢٠٢٣. وقالت المنظمة إن 
الطلب الصيني انكمش في ٢٠٢٢ 
بضغط من تدابير احتواء فيروس 

كورونا.
كما أظــهــر التقرير أن إنتاج 
ــفـــض فــــي نــوفــمــبــر  {أوبــــــــــك} انـــخـ

(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) بــعــدمــا تعهد 
تـــحـــالـــف {أوبـــــــــك} بـــلـــس الأوســـــع 
ــــادة فـــي الإنـــتـــاج  بــتــخــفــيــضــات حـ
ــســـــوق فـــــي ظـــــل تـــدهـــور  لــــدعــــم الـــ
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة وضعف 

الأسعار.
وأشــــــــــــارت {أوبــــــــــــك} إلـــــــى أن 
ــبـــط فــي  ــام هـ ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ ــا مـ ــهـ ــتـــاجـ إنـ
ألـــف بــرمــيــل يوميا  نــوفــمــبــر ٧٤٤ 

إلى ٢٨٫٨٣ مليون برميل يوميا.
وواصـــــــلـــــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
ارتــفــاعــهــا خــــلال تــعــامــلات أمــس 
الـــثـــلاثـــاء، مـــع تــعــطــل الإمـــــــدادات 

وتخفيف قيود مكافحة كورونا 
في الصين، أكبر مستورد للخام 

في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
بــرنــت ٣٫٥ فــي المــائــة، إلـــى ٨٠٫٤٥ 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
١٥:٠٧ بتوقيت غرينتش، بينما 
زادت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غــرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٣٫١٧ 

في المائة، إلى ٧٤٫٤٩ دولار.
وســجــل خــــام غــــرب تــكــســاس 
الوسيط أدنى مستوى عند ٧٠٫٢٥ 
ــنــــين مــقــتــربــا مــن  ــــوم الاثــ يـ دولار 

سعر إعادة الشراء النظري، وهو 
الــرئــيــس  أعــلــن  الــــذي  ٧٠ دولارا، 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن أنـــه يهدف 
إلى تجديد مخزونات الخام عند 
الوصول إليه، وهو ما دعم أسعار 

النفط في جلسة أمس الثلاثاء.
ودعــــــــــم ارتـــــــفـــــــاع الأســــــعــــــار، 
التراجع الذي شهده الدولار أمس، 
بعد بيانات تباطؤ التضخم في 
الولايات المتحدة بأكثر مما كان 
ــا يتيح  مــتــوقــعــا فـــي نــوفــمــبــر، مـ
لــلاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي إبـــطـــاء 
ــادة مـــعـــدلات فــائــدتــه  ــ عــمــلــيــات زيـ

الأساسية.
ــج إيــــــــــرلام، كــبــيــر  ــريــ ــال كــ وقـــــ
ــلـــلـــي الـــــســـــوق فـــــي مـــؤســـســـة  مـــحـ
أوانــــدا، وفــق رويــتــرز، إن «المــزيــد 
من الدعم للأسعار جاء من خلال 
تراجع قيود مكافحة كورونا في 
الــصــين وتــهــديــد روســيــا بخفض 
الإنتاج في مواجهة الحد الأقصى 
لـــلأســـعـــار مــــن جـــانـــب مــجــمــوعــة 
الـــســـبـــع، إلــــى جـــانـــب إغـــــلاق خط 
إمـــــــدادات رئــيــســي إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة». ولم يُحدد جدول زمني 
بــاســتــئــنــاف الإمــــــدادات عــبــر خط 
الــتــابــع لشركة  أنــابــيــب كيستون 
ــذي يــتــم من  ــ تـــي.ســـي إيــــرجــــي، الـ
خـــلالـــه شـــحـــن حــــوالــــي ٦٢٠ ألـــف 
الــخــام الكندي  برميل يوميا مــن 
الــولايــات المتحدة  مــن ألبرتا إلــى 

بعد غلقه الأسبوع الماضي.

مضخة تعمل أمام منصة حفر في حقل نفط في ميدلاند الأميركية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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البنية التحتية أساس التنمية
الــصــين عندما وفـــرت البنية التحتية المتطورة  نهضت 
التي هي أساس التنمية الاقتصادية وبدايتها، وهنا في هذه 
المقالة نتناول كيف تؤسس السعودية البنية التحتية كأحد 
أهم مستلزمات التنمية الاقتصادية، كتجربة شبيهة لما بدأت 
الـــدول المتقدمة، إذ أن تعزيز خدمات  الصين بــه وغيرها مــن 
البنية التحتية يساعد في الحفاظ على استمرارية معدلات 
النمو من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة 
الإنتاج، كتلك التي تساعد على تنمية القدرة التطويرية التي 
يتم تخصيصها ضمن الموازنة العامة وصندوق الاستثمارات 
العامة في السعودية، في معظم خدمات البنية التحتية اللازمة 
لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يتم توجيه الاستثمارات العامة 
لتنمية وتطوير خدمات البنية التحتية المادية المحفزة لجذب 
الاســـتـــثـــمـــارات وبــخــاصــة فـــي الأنــشــطــة الإنــتــاجــيــة وأنــشــطــة 
الـــخـــدمـــات المــتــصــلــة بـــهـــا، والاســـتـــمـــرار فـــي تــطــويــر شــبــكــات 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز وتوطين المعرفة 
والخبرات العلمية والتكنولوجية اللازمة لتطوير الأنشطة 
المــنــاطــق الصناعية  الاقــتــصــاديــة، مــن أجــل استكمال تطوير 

والسياحية والترفيهية في السعودية.
البنية التحتية في مدى مساهمتها  تختلف مشروعات 
ــادي، فــمــثــلا مـــشـــروعـــات تــولــيــد  ــتــــصــ فــــي تـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الاقــ
الطاقة الكهربائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي 
مــشــروعــات رئــيــســيــة تــســهــم فــي تــعــزيــز الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 
وتــطــور الأنشطة الاقتصادية، كما يتأثر النمو الاقتصادي 
بكل من حجم التدفقات النقدية على مشاريع البنية التحتية 
وبـــجـــودة خـــدمـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــشــكــل إيــجــابــي، نتيجة 
لقدرتها على تعزيز وجذب الاستثمارات وتخفيض التكاليف، 
وتكون المساهمة في النمو أكبر في المراحل المبكرة من عملية 
التنمية الاقتصادية، حيث تساهم خدمات البنية التحتية في 
زيــادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال تخفيض تكاليف 
الإنتاج، إذ يعد توفير الطاقة الكهربائية وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات، مدخلات مباشرة 
وأســاســيــة فــي عملية الإنــتــاج، توفيرها يسهم فــي تخفيض 
تكاليف الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، 
الــوقــت نفسه البنية التحتية التي تعتبر مقدمة  وتمثل فــي 

التنمية الاقتصادية.
يضطلع صندوق الاستثمار السعودي بمهام استراتيجية 
فــي إقــامــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، إذ يــعــد قــطــاع المـــرافـــق الخدمية 
والطاقة المتجددة أحــد القطاعات الاستراتيجية التي يركز 
عليها صندوق الاستثمار، في إطــلاق قــدرات القطاعات غير 
النفطية الواعدة لتعزيز الجهود في تنويع مصادر الدخل، إذ 
إن السعودية تمضي قدماً في تنفيذ الخطط الرامية إلى تنويع 
مزيج الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة.

من ناحية أخرى، وفي إطار استكمال مستلزمات البنية 
الــعــام لمطار الملك سلمان  التحتية، أطلق الصندوق المخطط 
الــريــاض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل  الــدولــي، لتكون 
ــغـــرب، بما  والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة، وجـــســـراً يــربــط الـــشـــرق والـ
يرسخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً، ويأتي إعلان 
الــعــام للمطار تماشياً مــع استراتيجية الصندوق،  المخطط 
التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، والمشاريع 
العقارية، ومشاريع تطوير البنية التحتية محلياً، وتماشياً 
مــع الاستراتيجية الوطنية للنقل والــخــدمــات اللوجيستية 
والمـــبـــادرة الــوطــنــيــة لــســلاســل الإمــــداد الــعــالمــيــة، ودعـــم جهود 
المملكة في تنويع الاقتصاد، وأن يستحدث ١٠٣ آلاف فرصة 
عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة بتحقيق مستهدفات 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وسيسهم المطار كذلك في تمكين الاستراتيجيات الوطنية 
الرائدة للقطاعات الأخــرى، كالتجارة والصناعة والسياحة، 
الــطــمــوحــة وصــــولاً لتحقيق التنمية  لتنفيذ مــســتــهــدفــاتــهــا 
المستدامة ٢٠٣٠، إذ سيكون مركزاً اقتصادياً متطوراً ومعلماً 
حضارياً ونموذجاً للنقل المتكامل يسهم في تنمية صناعة 
الخدمات اللوجيستية، وتعزيز اقتصاديات الطيران، وفق 
الــتــي تستهدف زيــادة  المــدنــي،  الــطــيــران  ــداف استراتيجية  أهـ
ــيـــة، ونــقــل ٣٣٠ مليون  الــوجــهــات لأكــثــر مـــن ٢٥٠ وجــهــة دولـ
مسافر، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي عبر مضاعفة طاقته 

الاستيعابية، لتصل إلى أكثر من ٤٫٥ ملايين طن.
ــلـــة عــــن المـــشـــروعـــات  ــــات المـــتـــواصـ ــــلانـ يـــعـــزز ســلــســلــة الإعـ
الــتــوجــه التنموي  التحولية التنموية، مــا أعــلــن عــن اعــتــمــاد 
لتطوير جــزيــرة داريــــن وتــــاروت (شـــرق المــمــلــكــة)، كــمــا يشكل 
أكــبــر مــشــروع للتقدم والتكامل فــي المنطقة  مــشــروع «نــيــوم» 
الــرؤيــة المستقبلية للسعودية فــي مجالات  والعالم لتحقيق 
العلم والتكنولوجيا والابتكار، ما يعزز تخطي حدود الابتكار 
إلى أعلى مستويات الحضارة الإنسانية إذ تم تصميم هذه 
المنطقة الخاصة، لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث 
القدرة التنافسية ونمط المعيشة وتستفيد من الموقع المميز 

للبحر الأحمر والثروات التي يتمتع بها.
بــنــاء واســتــكــمــال البنية التحتية أســاس  أخــيــراً، يعتبر 
بــدون بنية تحتية  التنمية الاقــتــصــاديــة، إذ لا توجد تنمية 
متطورة، تبدأ من خلالها التنمية الاقتصادية في السعودية، 
على غرار التنمية الاقتصادية التي حصلت في الصين وسحبت 
معها كل التطور الهائل في جميع المجالات، من مبدأ أن البنية 

التحتية منطلق التنمية الاقتصادية.

د. ثامر محمود العاني

بعد تهديد أوروبي بسحب مخصصات مالية

ضريبة الشركات العالمية تتجاوز «العقبة المجرية»
ــقـــت الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي  ــفـ اتـ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى تــوجــيــه 
ــى  ــ ــد الأدنــ ــحــ ــي لــتــطــبــيــق الــ ــ ــاسـ ــ أسـ
الــعــالمــي لــضــرائــب الـــشـــركـــات، بعد 
فترة طويلة من عرقلة المجر تمرير 

الاتفاق.
وقـــــال المــجــلــس الأوروبــــــــي في 
ــتــــمــــاع لــلــمــمــثــلــين  ــــان، عـــقـــب اجــ ــيـ ــ بـ
ــلــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي  الـــــدائـــــمـــــين لــــ
الاتحاد الأوروبــي في بروكسل في 
وقــت متأخر مــن مساء الاثــنــين، إن 
«التطبيق الفعال للتوجيه سيحدّ 
الـــعـــالـــم)  (بــــــين دول  ــاق  ــبــ الــــســ ــن  ــ مـ
عــلــى تــقــديــم تــخــفــيــضــات ضريبية 

للشركات».
كانت ١٣٧ دولة بينها الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
ــقـــت فــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  ــفـ قــــد اتـ

اتــفــاقــيــة  ــلـــى  عـ  ٢٠٢١ ــام  ــ عــ الأول) 
كـــبـــرى بــلــورتــهــا مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية لجعل الحد 
الأدنـــــى لــلــضــرائــب عــلــى الــشــركــات 

العالمية ١٥ في المائة.
ــيــــة مــنــع  ــاقــ ــفــ وتـــســـتـــهـــدف الاتــ
الشركات العالمية من نقل أرباحها 
الــتــي تحققها فيها إلى  الـــدول  مــن 
تـــفـــرض  ــنــــاطــــق أو دول أخــــــــرى  مــ
ضرائب أقل؛ مما يحرم الدول التي 
تحققت فيها الأرباح من الضرائب 
ــة، ويــــتــــيــــح لـــلـــشـــركـــات  ــقــ ــتــــحــ المــــســ
متعددة الجنسية تجنب المحاسبة 

الضريبية.
الـــذي وافــقــت  ووفــقــاً للتوجيه 
ــاد الأوروبـــــــــــي،  ــ ــحــ ــ ــلـــيـــه دول الاتــ عـ
سيكون على الشركات التي تتجاوز 
يـــورو (٧٩٠  إيــراداتــهــا ٧٥٠ مليون 
مليون دولار) سنوياً دفــع ضريبة 
أرباح لا تقل عن ١٥ في المائة بغض 

الــنــظــر عـــن ضــريــبــة الـــشـــركـــات في 
الدولة المسجلة بها.

فــي الــوقــت نفسه، يــلــزم الجزء 
الثاني من اتفاق الضرائب الشركات 
الــعــمــلاقــة، مــثــل «فــيــســبــوك» بــدفــع 
الجزء الأكبر من الضرائب المستحقة 
الــتــي حققت فيها الأربـــاح،  للدولة 
وليس للدولة المسجلة فيها رسمياً. 
وما زال هذا الجزء محلاً للتفاوض 

بين دول العالم.
اتــــــفــــــاق دول الاتـــــحـــــاد  جــــــــاء 
الأوروبـــــــــــــــــــي بـــــعـــــد ســـــحـــــب المــــجــــر 
اعتراضها (الفيتو) على التوجيه 
ــــي إطـــــــــار الــــــنــــــزاع المـــســـتـــمـــر بــين  فــ
بودابست وبروكسل بشأن احترام 
ســيــادة الــقــانــون والــفــســاد وإســـاءة 
استخدام أمــوال الاتحاد في المجر؛ 
وهــــو مـــا جــعــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
يـــجـــمّـــد مــــلــــيــــارات الـــــــيـــــــوروات مــن 
أمواله المخصصة للمجر في شكل 

بــالــتــعــافــي من  مــســاعــدات متعلقة 
جائحة «كوفيد – ١٩».

وبحسب مصادر دبلوماسية، 
فإن المجر سحبت اعتراضها مساء 
الاثـــنـــين بــعــد أن هــــددت دول منها 
ألمانيا بعرقلة قرار صرف جزء من 
مخصصات المجر من أموال الاتحاد 
ــودة لــلــتــعــافــي  ــ ــ ــرصـ ــ ــ الأوروبـــــــــــــي المـ
الاقــتــصــادي بــعــد جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
ووافقت أغلبية كبيرة من دول 
ــي مــن حيث المبدأ  الاتــحــاد الأوروبــ
على تجميد الحزم المالية المخصصة 
للمجر. ويشار إلى أن هناك مخاوف 
ــــن إمـــكـــانـــيـــة عـــدم  ــــي بــــروكــــســــل مـ فـ
استخدام أمــوال الاتحاد الأوروبــي 
بــصــورة مــلائــمــة فــي الــبــلاد بسبب 
ــراءات الــرامــيــة إلى  عــدم كفاية الإجــ

مكافحة الفساد.
وقــبــل الاتـــفـــاق بــوقــت قــصــيــر، 

جددت المفوضية الأوروبية توصية 
يـــجـــب بـــمـــوجـــبـــهـــا تــجــمــيــد الـــدعـــم 
الــذي يصل إلى  المخصص للمجر، 
يـــورو (٧٫٩ مليار  نــحــو ٧٫٥ مــلــيــار 
دولار)، حتى تفي حكومة رئيس 
الــــــوزراء فــيــكــتــور أوربـــــان الــقــومــيــة 
بدعم  بتعهداتها  تماماً  اليمينية 

سيادة القانون.
ووفقاً لحل وسط جديد، سيتم 
الــتــي تبلغ  الآن تــجــمــيــد الإعـــانـــات 
نحو ٦٫٣ مليار يــورو فــي محاولة 
للاعتراف بأن المجر قد نفذت بالفعل 
الــتــي طلبها منها  بعض التدابير 
الاتحاد الأوروبي. ويتطلب تعليق 
التمويل موافقة أغلبية مؤهلة، أي 
موافقة ١٥ دولة على الأقل من دول 
الاتحاد الأوروبي البالغ عددها ٢٧، 
وأن تشكل هذه الدول معاً ما لا يقل 
عن ٦٥ في المائة من إجمالي سكان 

الاتحاد الأوروبي.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيجيراتو (وسط) في بروكسل مساء الاثنين (إ.ب.أ)

الرئيس السابق لمنصة «إف تي إكس» للعملات الرقمية

توقيف «مبدد المليارات» سام بانكمان ـ فريد
أعلن مــدّعٍ عام في نيويورك 
الـــبـــاهـــامـــاس  أنّ ســـلـــطـــات جـــــزر 
ــلــــب مــــــن الــــقــــضــــاء  أوقـــــــفـــــــت، بــــطــ
الأمـــيـــركـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الــســابــق لمــنــصــة «إف تـــي إكـــس» 
للعملات الرقمية، سام بانكمان 
- فـــريـــد، بــعــد الانـــهـــيـــار المــفــاجــئ 

لشركته.
وقــــال المـــدّعـــي الــعــام دامــيــان 
ولـــــيـــــامـــــس فـــــــي تـــــغـــــريـــــدة عـــلـــى 
ــه «في 

ّ
إن «تويتر» مساء الاثنين، 

وقت سابق من هذا المساء، أوقفت 
سلطات جزر الباهاماس سامويل 
بانكمان - فريد، بناء على طلب 
من الحكومة الأميركية واستناداً 
إلى لائحة اتّهام مختومة صادرة 
عن منطقة نيويورك الجنوبية». 
وأوضح المدّعي العام أنّ تفاصيل 
جديدة بشأن هذه القضية سيتمّ 

الإعلان عنها لاحقاً.
 بانكمان 

ّ
ومنذ شهر، لا يكف

- فــريــد عــن المــشــاركــة فــي لــقــاءات 
إعــلامــيــة مـــن جـــزر الــبــاهــامــاس، 
ــم مـــن خــطــر تــعــرّضــه  ــرّغــ عــلــى الــ

للمحاكمة بتهمة الاحتيال المالي 
بعدما أفلست بين ليلة وضحاها 
الــتــي كــانــت قيمتها في  شــركــتــه 

مطلع العام، ٣٢ مليار دولار.
وفــي مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، قال بانكمان - فريد 
ه رفض نصيحة محاميه بالتزام 

ّ
إن

ه «من 
ّ
الصمت الآن، مشدّداً على أن

واجبي أن أشرح ماذا حدث».
مــن جــهــتــه، قـــال رايـــن بيندر، 
المدّعي العام للباهامس، في بيان 
الــولايــات  إنّ  نشر على «تــويــتــر»، 
ــكــــوى» ضـــدّ  ــعــــت شــ ــتّــــحــــدة «رفــ المــ
الشاب الثلاثيني و«ستطلب على 

الأرجح أن نسلّمها إياه».
قــال فيليب ديفيس،  بــــدوره، 
رئيس وزراء مملكة الباهاماس، 
الأرخـــبـــيـــل الــــواقــــع شـــمـــال شــرقــي 
كوبا، إنّ الولايات المتّحدة وبلاده 
«لديهما مصلحة بأن تتمّ محاسبة 
ــراد المــرتــبــطــين بـــإف تــي إكــس  ــ الأفـ
والذين ربّما خانوا ثقة الجمهور 
وخـــرقـــوا الـــقـــانـــون»، وأضــــاف في 
بيان، أنّ بلاده ستجري «تحقيقاً 
جــنــائــيــاً خــــاصّــــاً بـــهـــا فــــي قــضــيــة 

انهيار إف تي إكس».

ومؤخراً، قال بانكمان - فريد 
ــــــه «صُـــــــــدم» بــتــفــاصــيــل كــثــيــرة 

ّ
إن

ــنــــد انــــهــــيــــار مـــنـــصّـــة  ـــفـــت عــ
ّ

تـــكـــش
ــداً أنّ  ــ ــ ــؤكّ ــ ــرة، مــ ــ ـ

ّ
ــف ــ ــشـ ــ ــمــــلات المـ ــعــ الــ

المشاكل نجمت عن تراخي الرقابة 
والضوابط في الشركة، وليس عن 

أي نيّة احتيالية.
وكانت «إف تي إكس» تقدّمت 
في ١١ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
بـــطـــلـــب لـــوضـــعـــهـــا تـــحـــت قـــانـــون 
الإفـــــــــلاس، بــيــنــمــا كــــانــــت تـــواجـــه 
نقصاً كبيراً في السيولة وسيلاً 

مــن عمليات السحب مــن العملاء 
ــوقــــت،  ــك الــ ــ ــي ذلــ ــ ــن. وفــ ــ ــوريـ ــ ــذعـ ــ المـ
إكــــــــس» عــلــى  تـــــي  ــلـــت «إف  حـــصـ
نحو ١٠ مليارات دولار من أموال 
الـــعـــمـــلاء مــــن دون إذن، بــحــســب 
صحيفة «وول ستريت جورنال».

ــام الأكــــبــــر  وتـــــــركّـــــــز الاهـــــتـــــمـــ
على العلاقة بــين «إف تــي إكــس» 
و«ألامـــــيـــــدا ريـــســـيـــرش» الــشــركــة 
لــهــا. واعــتــرف  التابعة  الــتــجــاريــة 
بـــأنّ عــدم إيلائه  - فــريــد  بانكمان 
اهتماماً كافياً لتضارب المصالح 
ــــرج»،  ــــحـ ــركـــتـــين أمــــــر «مـ ــــين الـــشـ بـ
لــم يكن على  ـــه 

ّ
أن ه أصـــرّ على 

ّ
لكن

الــتــفــاصــيــل المتعلّقة  اطّــــلاع عــلــى 
«ألاميدا»، ولم يتولَّ إدارة هذه  بـ

الشركة.
وبحسب موقع «كوينديسك» 
ــلـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة،  الإخــــــبــــــاري لـ
ــإنّ المــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة لشركة  فــ
«ألاميدا» كانت تعتمد بشكل كبير 
رة ابتكرتها «إف 

ّ
على عملة مشف

تــي إكـــس»، وليست مرتبطة بأي 
أصـــول ذات قيمة مستقلة، وهي 

عملة «إف تي تي».
وقبل ١٠ أيام فقط من إشهار 
إفلاسها كانت «إف تي إكس» تعد 
ثاني أكبر منصّة للعملات المشفرة 
في العالم. وبحسب وسائل إعلام 
أميركية فإنّ ثروة بانكمان - فريد 
الــتــي كــانــت تبلغ نــحــو ١٦ مليار 

رت خلال أيام قليلة.
ّ

دولار تبخ

سام بانكمان - فريد خلال مداخلة مع قناة «إيه بي سي نيوز» الأميركية في وقت سابق هذا الشهر (أ.ب)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

اقتراح ٧ متطلبات لإعداد المواطنين لفرص العمل في الأجهزة الحكومية

٣ ملايين وظيفة مستقبلية تولدها برامج التحول الاقتصادي السعودي
كـــــشـــــفـــــت دراســــــــــــــــــة حــــديــــثــــة 
ــــج  ــرامـ ــ ــد بـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ســـــعـــــوديـــــة عـــــــن تـ
ومــــبــــادرات الــتــحــول الاقــتــصــادي 
في رؤية ٢٠٣٠ لأكثر من ٣ ملايين 
 
ً
وظيفة مستقبلية متوقعة، مطالبة
بـــ٧ متطلبات  الجهات الحكومية 
لإعــــــــــداد الــــســــعــــوديــــين لـــوظـــائـــف 

المستقبل.
وأوضح الدكتور عبد العزيز 
المــوارد  الــعــواد نائب رئيس لجنة 
الـــبـــشـــريـــة فــــي الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 
الــدراســة  بــالــريــاض أن  الصناعية 
الــريــاض»،  التي قامت بها «غرفة 
بــــــرامــــــج رؤيــــــة  إلــــــــى أن  أشــــــــــــارت 
أكــثــر  ــة ٢٠٣٠ ســـتـــولـــد  ــعـــوديـ الـــسـ
مــن ٣ مــلايــين وظــيــفــة مستقبلية، 
وستكون أكثر من نصف الوظائف 
ــر الــصــنــاعــة  ــويـ ــطـ فــــي بــــرنــــامــــج تـ
الوطنية والخدمات اللوجستية، 

بواقع ١٫٦ مليون وظيفة.
وأضـــــاف خــــلال حــلــقــة نــقــاش 
ــز المــلــك  ــركــ افـــتـــراضـــيـــة نــظــمــهــا مــ
فـــيـــصـــل لـــلـــبـــحـــوث والـــــــدراســـــــات 
الإسلامية، مساء الاثنين، أن باقي 
الــوظــائــف ســتــتــوزع بــين الــبــرامــج 
ــلــــرؤيــــة، وهـــــي بـــرامـــج  الـــخـــمـــســـة لــ
الإسكان، التحول الوطني، خدمة 
ضــيــوف الــرحــمــن، جـــودة الحياة، 

وبــرنــامــج صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
ألفا  العامة، بما يتراوح بين ٤٧٠ 
و٢٨٥ ألف وظيفة في كل برنامج.

وبــــين الـــدكـــتـــور أن الــــدراســــة، 
أوردت ٧ مــتــطــلــبــات، يــحــتــاجــهــا 
ــهـــات  الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مـــــن الـــجـ
الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة والمــؤســســات 
ـــــاصــــــة المـــرتـــبـــطـــة  الـــــعـــــامـــــة والــــــخـ
بـــالـــتـــعـــلـــيـــم والــــــتــــــدريــــــب، لإعـــــــداد 
لــوظــائــف المستقبل،  الــســعــوديــين 
ومــنــهــا قـــيـــام الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
بــــرســــم خــــريــــطــــة طــــريــــق تـــوضـــح 
الاستراتيجيات لتحديد اتجاهات 
سوق العمل والوظائف، ومعالجة 
الــبــشــريــة والتنمية  المــــوارد  وزارة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلأنــظــمــة والــقــوانــين 
الحالية أو تطويرها أو استحداث 
الـــتـــشـــريـــعـــات والأنـــظـــمـــة الـــلازمـــة 
لــضــمــان حــقــوق المــوظــفــين والــتــي 
تــــواكــــب مـــتـــغـــيـــرات ســـــوق الــعــمــل 
ووظائف المستقبل وأنماط العمل 
المستقبلية وفق برامج رؤية ٢٠٣٠، 
وكذلك إنشاء مراكز أبحاث ترعاها 
ــاعــــي،  ــنــ الــــــدولــــــة لــــلــــذكــــاء الاصــــطــ

وتوفير قاعدة بيانات موثقة.
ومـــن بـــين المــتــطــلــبــات، تركيز 
التعليم والتدريب على خصائص 
الخريجين مثل مــهــارات الإبـــداع، 
والــتــحــلــيــل، والابـــتـــكـــار، وتــأهــيــل 
الــــكــــوادر الــتــعــلــيــمــيــة والــتــدريــبــيــة 

ــة وتـــزويـــدهـــم  ــيــ ــراحــــل الأولــ فـــي المــ
ــيــــه مــــن عــلــوم  بـــمـــا يـــحـــتـــاجـــون إلــ
قـــادريـــن على  ومـــهـــارات تجعلهم 
التكيف مع متطلبات سوق العمل 
المستقبلية، والاهتمام بالقطاعات 
الأكثر استحداثاً للوظائف وهي 

القطاعات المرتبطة ببرامج الرؤية 
والصناعات  الصناعي  كالقطاع 
التحويلية والــتــرفــيــه والــســيــاحــة 
ــزيـــن  ــتـــخـ ــل والـ ــقــ ــنــ ــة، والــ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
وسلاسل الإمــداد واللوجستيات، 
المــعــلــومــات والاتـــصـــالات،  وتقنية 

وكـــذلـــك قــطــاع الــكــهــربــاء والــطــاقــة 
المتجددة والغاز والماء والخدمات 
ــة والـــــتـــــأمـــــين والـــــعـــــقـــــارات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
وخدمات الأعمال، وقطاع التشييد 

والبناء.
وتـــضـــمـــن المــتــطــلــب الـــســـابـــع، 

ــمــــام بـــالـــتـــوزيـــع الــســكــانــي  الاهــــتــ
لــــلــــمــــواطــــنــــين ودراســــــــــــــــة جـــمـــيـــع 
الــســكــان بــهــدف توفير  خصائص 

احتياجاتهم على المدى البعيد.
وأشــــار الــدكــتــور الـــعـــواد، إلــى 
أن أبرز الوظائف المستقبلية وفق 
تطلعات رؤيــة ٢٠٣٠، هــي تحليل 
الــبــيــانــات والـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة، 
اخـــتـــصـــاصـــي كـــمـــبـــيـــوتـــر وذكــــــاء 
ــنـــدس روبــــــوت،  ــهـ اصـــطـــنـــاعـــي ومـ
مــطــور بـــرامـــج وتــطــبــيــقــات ذكــيــة، 
واختصاصي نــانــي تكنولوجي، 

وأمن سيبراني.
وبـــين الــدكــتــور الـــعـــواد خــلال 
حديثه في حلقة النقاش، أن حصة 
مــنــطــقــة الــــريــــاض مــــن الــتــوظــيــف 
الــعــامــلــة خــلال  لــلــقــوى  والتشغيل 
الثاني من عــام ٢٠٢٢ تصل  الربع 
إلــى ٤٣ فــي المــائــة، داعــيًــا الجهات 
المــعــنــيــة، إلــــى تـــوزيـــع مــشــاريــعــهــا 
ــــي جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق  ــا فـ ــهــ ــالــ ــمــ وأعــ
الإدارية السعودية، بحيث تحظى 
الموارد البشرية في المناطق بفرص 
عمل، واستغلال المزايا التنافسية 
فــــي كــــل مـــنـــطـــقـــة، مــــن أجــــــل خــلــق 
ــــرص عـــمـــل مــنــاســبــة  مـــشـــاريـــع وفــ
إلـــى أن جميع مناطق  لــهــا، لافــتًــا 
المملكة تمتلك بنية تحتية مكتملة 
ــــزة لاســـتـــقـــبـــال المـــشـــاريـــع  ــــاهــ وجــ

الكبرى.

مشروعات ومبادرات التحول الاقتصادي في التنمية السعودية ستدعم نمو فرص العمل والتوظيف (الشرق الأوسط)

الرياض: محمد المطيري

مشروع جديد يرفع طاقته الاستيعابية إلى ١٥ مليون حاوية

أبوظبي تتوسع لوجيستياً في ميناء خليفة بمليار دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــاعــــي الـ ــن مــــســ ــمــ ضــ
الإمـــاراتـــيـــة لــتــعــزيــز مــوقــعــهــا في 
حركة التجارة العالمية، دشن أمس 
الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان، 
ــبــــلاد، مـــشـــروع تــوســعــة  رئـــيـــس الــ
مــيــنــاء خــلــيــفــة بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة 
بلغت أربعة مليارات درهم (١٫٠٨ 

مليار دولار).
وقــال الشيخ محمد بن زايــد: 
«مشروع توسعة ميناء خليفة يعد 
الــوطــنــيــة النوعية  أحـــد المــشــاريــع 
الذي يشكل إضافة هامة إلى مرافئ 
الـــدولـــة وخــدمــاتــهــا اللوجيستية 

ويـــعـــزز مــوقــع دولــــة الإمــــــارات في 
حــركــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة»، مشيراً 
إلـــى أن مــيــنــاء خــلــيــفــة وغـــيـــره من 
موانئ البلاد تعد رافــداً مهماً من 
ــد تنمية الاقــتــصــاد الوطني  روافــ

وتنويعه.
وشمل مشروع توسعة ميناء 
خليفة تطوير الرصيف الجنوبي 
والمــنــطــقــة الــلــوجــيــســتــيــة ومــرافــئ 
أبوظبي، وذلك باستثمار إجمالي 
وصـــل إلـــى أربــعــة مــلــيــارات درهــم 
(١٫٠٨ مليار دولار) مما أسهم في 
المــيــنــاء مــن ٢٫٤٣  توسيع مساحة 
إلى ٨٫٦٣ كيلومتر مربع، في الوقت 
الذي زاد طول جدار رصيف الميناء 

من ٢٫٣ إلى ١٢٫٥ كيلومتر، وأصبح 
المــــيــــنــــاء يـــضـــم ٢١ رصــــيــــفــــاً، مــمــا 
يسمح له تقديم خدمات مخصصة 
إلى قطاعات استراتيجية رئيسية 
ما يجعله ضمن أبرز موانئ المياه 
العميقة فــي العالم وبقيمة تقدر 
بنحو ٢٠٫٤ مليار درهم (٥٫٥ مليار 

دولار).
ــة  ــ ــافـ ــ ويـــــــقـــــــدم المــــــــشــــــــروع إضـ
مـــهـــمـــة إلـــــــى مــــســــاعــــي مـــجـــمـــوعـــة 
مـــوانـــئ أبـــوظـــبـــي لــــزيــــادة الــطــاقــة 
الاستيعابية لميناء خليفة لتصل 
إلى ١٥ مليون حاوية نمطية، وإلى 
٢٥ مليون طن من البضائع العامة 

بحلول عام ٢٠٣٠.

من جهته، قال فلاح الأحبابي 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
مـــوانـــئ أبــوظــبــي: «مــيــنــاء خليفة 
ــاه  ــيـ ــــئ المـ ــوانـ ــ ــر مـ ــثــ يـــمـــثـــل أحــــــد أكــ
العميقة تطوراً في العالم ويؤدي 
دوراً رئــيــســيــاً فــي تــرســيــخ مكانة 
إمارة أبوظبي في صدارة التجارة 
العالمية، ونسعى من خلال مواصلة 
التوسع في عملياتنا حول العالم 
الــقــادة العظام  إلــى تخليد ذكـــرى 
للدولة الذين مضوا بمسيرة دولة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة نحو 
مزيد من التقدم والازدهار»، وقال: 
فـــي هـــذه الفعالية  «إنـــنـــا نــحــتــفــي 
بـــالـــطـــمـــوح والــــنــــجــــاح الــكــبــيــريــن 

لدولتنا الحبيبة واللذين تحققا 
قــيــادتــنــا؛ وفي  بفضل توجيهات 
هــذا الإطـــار نــواصــل فــي مجموعة 
مـــوانـــئ أبـــوظـــبـــي تــحــقــيــق الــنــمــو 
والنتائج اللافتة بفضل خبراتنا 

وتركيزنا على السوق العالمية».
إلــى ذلـــك، قــال الكابتن محمد 
ــنــــتــــدب  ــو المــ ــعــــضــ ــي، الــ ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ الـ
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
ــل  ــنــــواصــ ــي: «ســ ــ ــبـ ــ ــوظـ ــ ــئ أبـ ــ ــوانــ ــ مــ
جهودنا لتحقيق مزيد من التوسع 
العالمي والاستثمار في المستقبل 
وتـــوظـــيـــف قـــدراتـــنـــا وإمــكــانــاتــنــا 
الفائقة في إحراز النجاح والتميز 

في الأسواق العالمية».

يــذكــر أن مــســاهــمــة مجموعة 
موانئ أبوظبي في الناتج المحلي 
ــارات ١٥٢٫٨  ــ الإجــمــالــي لــدولــة الإمـ
مليار درهم (٤١٫٥ مليار دولار) أو 
ما يعادل ١٣ في المائة من الناتج 
ــالـــي غـــيـــر الــنــفــطــي  ــمـ المـــحـــلـــي الإجـ
لــلــبــلاد، وســاهــمــت فـــي تــوفــيــر ما 
يقارب ٣٧٣ ألفاً و٥٠٠ فرصة عمل، 
في الوقت الذي تواصل استقطاب 
الاســتــثــمــارات الأجنبية المباشرة 
مــــــن خــــــــلال المــــــــــدن الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمناطق الحرة، إضافة لتوفيرها 
حزمة واسعة من الخدمات الرقمية 
ساهمت في دعم قطاعات التجارة 

والنقل.
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 ماريو فارغاس يوسا

«بيت الشعر في المغرب» يوجه نداء لكتاب جماعي «في مديح كرة القدم»

تاب وشعراء يدخلون على خط انتصارات «أسود الأطلس» في المونديال
ُ
ك

تجربة التحول الديمقراطي عربياً... تونس ومصر نموذجاً

دخــــــــــل «بــــــيــــــت الـــــشـــــعـــــر فـــي 
المغرب» على خط الإنجاز الكروي 
المغربي غير المسبوق في نهائيات 
كأس العالم (قطر ٢٠٢٢)، مؤكداً 
تفاعله مع «المسار المشرّف والأداء 
ــــذي مــيّــز  ــبُـــطـــولـــي» الــ ــــروي الـ ــكُـ ــ الـ
ــود الأطـــلـــس» خــلال  حُــضــور «أســ
كـــل مــبــاريــاتــهــم الــتــي خــاضــوهــا 

بالمونديال.
ــداء  ــه «بـــيـــت الـــشـــعـــر» نـ ــ ووجـ
ــعــراء المــغــاربــة والــعــرب، 

ّ
إلـــى الــش

للمساهمة، بحُريّة، وكلٌّ بطريقته، 
فــي كــتــاب جماعي، تحت عنوان 
ــقــــدم»، بــهــدف  «فــــي مـــديـــح كــــرة الــ
«رصْـــد مشاعرهم وانطباعاتهم 
حــول الإنــجــاز المــغــربــي، وعموماً 
الــلّــعــبــة الأكــثــر شعبية في  حـــول 
الــعــالــم، الــتــي تُــســهــمُ إلـــى جــانــب 
الشعر في إثارة الدّهشة وإيقاظ 
الحُلم والتقريب بين الجغرافيات 
عرية والإنسانية».

ّ
الثقافية والش

ــر»  ــعــ ــــت الــــشــ ــيــ ــ وأوضـــــــــــــح «بــ
ــئ ويــشــكــرُ المنتخب 

ّ
يُــهــن أنـــه «إذ 

المغربي على نجاحِه في تحْقيق 
الــحُــلــم الــعــربــي والأفــريــقــي الــذي 
كــان يــبــدُو مستحيلاً، يــنــوّهُ، من 
جـــهـــة، بـــالالـــتـــفـــاف الــجــمــاهــيــري 
ــربــــي والأفـــريـــقـــي  ــعــ المـــغـــربـــي والــ
الــــذي ســجّــلــتــه مُـــدرجـــات مــلاعــب 
كـــرة الـــقـــدم بــالــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
حــول هــذا المنتخب، وهــو ما كان 
لــه على  مَــصــدر حماسة وعزيمة 
مَـــدارج النصر، كما  الارتــقــاء فــي 
يُــنــوّه، من جِهة ثانية، بالصّدى 
المبهج الذي خلّفه الإنجاز المغربي 
فــي عــددٍ مــن الــعــواصــم الأفريقية 
والـــــعـــــربـــــيـــــة، الـــــتـــــي احـــتـــضـــنـــت 
انــتــصــاراتِ المنتخب  جماهيرُها 
المــغــربــي، وجــعــلــت مــنــه انــتــصــاراً 

بطعمٍ عربي وأفريقي».
وأشــــــار «بـــيـــت الـــشـــعـــر» إلــى 
ــاعـــي ســيــضــم  ــمـ الـــجـ الــــكــــتــــاب  أن 
نصوصاً شعرية ونثرية، وذلــك 
«لــلــتّــأشــيــر عــلــى حـــالات التفاعل 
ــانـــي  ـــعـــري الـــثـــقـــافـــي والإنـــسـ

ّ
الـــش

مــع هــذا الــحــدث الــكــونــي، ورصْــد 
سِحر كرة القدم ودلالاتها الرمزية 

ومعناها الفرجوي».
ولأن من «مهام» الأدب بشكل 

عام، والشعر بشكل خاص، ترجمة 
آمال وآلام الأفراد والجماعات، فقد 
كــان للمبدعين المغاربة والــعــرب، 
ومن باقي أصقاع العالم، نصيب 
مــن التفاعل، على طريقتهم، مع 
الإنــجــاز الــكــروي المــغــربــي، ســواء 
من خلال منشوراتهم على مواقع 
التواصل الاجتماعي، أو الدخول 
فــي مــشــاريــع تنطلق مــن الــحــدث 
لتقترح على القراء، منجزاً يتفاعل 
بــه مــع الـــحـــدث، بــهــدف «الــتــأريــخ 
لهذه اللحظة الإنسانية الرفيعة».

ــــي  ــروائـ ــ ــو، الـ ــويـــلـــهـ ــو كـ ــ ــاولـ ــ بـ
ــثـــلاً، غــرد  الـــبـــرازيـــلـــي الــشــهــيــر، مـ
محتفياً بحارس مرمى المنتخب 
المــــغــــربــــي يــــاســــين بـــــونـــــو، الـــــذي 
تألق بشكل لافــت، خصوصاً في 
مــواجــهــتــي إســبــانــيــا والــبــرتــغــال. 
وكتب كويلهو: «سانتياغو، بطل 
ــة (الــخــيــمــيــائــي)، انــتــقــل من  ــ روايـ
إسبانيا إلى المغرب». وأرفق مبدع 
«أوراق محارب الضوء» و«الرابح 
يبقى وحــيــداً»، تغريدته بصورة 
لبونو محمولاً على أكتاف زملائه 
بعد أدائه البطولي في مباراة ثمن 

نهائي المونديال أمام إسبانيا.
غـــيـــر بـــعـــيـــد عـــــن الــــبــــرازيــــل، 

كــــــان الــــــروائــــــي الأوروغـــــويـــــانـــــي 
نــشــر، في  قـــد  إدواردو غــالــيــانــو 
وقت سابق، كتاباً ممتعاً، تحت 
ــرة الـــقـــدم فـــي الشمس  عـــنـــوان «كــ
ــــى الــعــربــيــة  ــــل»، تـــرجـــمـــه إلـ ــظـ ــ والـ
صالح علماني، تناول فيه وجهة 
نظره بخصوص اللعبة الشعبية 
الأشهر عبر العالم، كما رسم فيه 
ما يشبه البورتوريهات لحارس 
ــرمـــى والـــحـــكـــم، وغــيــرهــمــا من  المـ
اللعبة. ومما نقرأ  المتدخلين في 
لغاليانو، في كتابه، تحت عنوان 
«نــهــايــة المـــبـــاراة»: «تــــدور الــكــرة، 
والعالم يدور. يعتقد أن الشمس 
هـــي كــــرة مــشــتــعــلــة، تــعــمــل خــلال 
النهار وتتقافز في الليل هناك في 
الــســمــاء، بينما القمر يعمل، مع 
أن للعلم شكوكه في هذا الشأن. 
ولكن الأمر المؤكد بالمقابل، وبكل 
يــقــين، هــو أن الــعــالــم يـــدور حــول 
الكرة التي تــدور. (...) أنا ألعب، 
إذن أنــا مــوجــود: أســلــوب اللعب 
هـــو طــريــقــة فـــي الــحــيــاة، يعكس 
الـــــوجـــــه الـــــخـــــاص لـــكـــل مــجــتــمــع 
ويــؤكــد حقه فــي التمييز. قــل لي 
كيف تلعب أقول لك من أنت: منذ 
ســنــوات طويلة يــجــري لعب كرة 

الــقــدم بــطــرق مــتــنــوعــة، تعبيرات 
متنوعة عن شخصية كل شعب، 
وإنقاذ هذا التنوع اليوم هو، في 
رأيـــــي، أشــــد أهــمــيــة مـــن أي وقــت 

مضى».
ــــرب  ــعـ ــ انـــــحـــــيـــــاز الــــــكــــــتّــــــاب الـ
للمغرب، واحــتــفــاؤهــم بإنجازات 
«أســــود الأطـــلـــس» فــي المــونــديــال، 
جــاء متناغماً مع تفاعل مختلف 
أطياف المجتمع العربي. فقد كتب 
الشاعر المصري أحمد الشهاوي، 
عـــلـــى حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «فيسبوك»، بمناسبة 
وصول منتخب المغرب إلى المربع 
الــذهــبــي فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، تحت 
ــــن المــــغــــرب الآن وبــعــد  ــنــــوان «عـ عــ
الـــقـــديـــم، كــان  الـــعـــالـــم  ــي  الآن»: «فــ
الناس يعتقدون أن الشمس تشرق 
مــن الــيــابــان، وتــغــرب فــي المــغــرب. 
ــاذا يخطئ  ــ لــكــنــنــي كــنــت أقـــــول: لمـ
هــــؤلاء الـــرؤيـــة؟ ألا يــنــظــرون إلــى 
الشمس التي لا تأفل أبداً؟ وأنا من 
طبعي كإبراهيم لا أحــب الآفلين، 
ــامــــت الـــشـــمـــس فــــي مـــكـــان،  ــإن نــ ــ فــ
ــر. الشمس  فــهــي صــاحــيــة فـــي آخــ
في مذهبي تنام على كف المغرب 
وتشرق منها، ولا تغرب أبداً، فهذا 

ليس بلد غـــروب. هــو بلد شــروق 
ــراق، بــلــد يــفــطــر عــلــى الــكــرم،  ــ وإشــ
ويتغدى على المعرفة، وينام على 
ــل. بــلــد حـــضـــارات  الـــحـــب والــــوصــ
متعاقبة، ولغات شتى، وأمشاج 
ــوامٍ، هــو حــاضــن لــلــغــربــاء،  ــ مــن أقــ
ــةِ  ــمـ ــن رحـ ــ ــن مـ ــروديـ ــطـ ــمـ ــلـ وبـــــــاب لـ
الــديــن والــســيــاســةِ، إذ مــنــذ الــقــرن 
الأول للميلادِ، وعلى أرضه أقيمت 
ممالك، وسطعت حــضــارات، وإن 
كانت زالــت، فقد ظلت عائشة في 
المــغــرب،  المــغــاربــة.  قــلــوب وأرواح 
بــلــد أحـــبـــه كــثــيــراً، لـــي فــيــه إخـــوة 
وأصدقاء كبار في الشعر والرواية 
ــتـــصـــوف  والـــفـــلـــســـفـــة والــــنــــقــــد والـ
والمـــوســـيـــقـــى والــــفــــن الــتــشــكــيــلــي 
والمسرحِ، بل شرفني العشرات من 
كبارِ مبدعيه ونقاده بنقد وقراءة 
تجربتي الشعرية، ولن أقول إنني 
مدين لهم بشيء، إذ عندما أمشي 
وحيداً أو برفقةِ أصدقاء في أحد 
ةٍ، أشعرُ  شــوارعِ أي مدينةٍ مغربيَّ
 لــي، وأنـــا منها، 

َ
بـــأنَّ هــذه الأرض

لي فيها إرث وحرف ونشيد ضائع 
غــريــب مــنــســي عــلــي اســتــرجــاعــه، 
إذ تمنحني وجــــوداً، وحميمية، 
وقديماً قيل: المكان بأهله، وأهل 

ــاء فــي  ــرمــ ــغــــرب مـــتـــحـــضـــرون كــ المــ
كل شــيء، وأنــت كلما ســرت رأيت 
طبقات الحضارة بادية تتساقط 
بـــــرداً وســـلامـــاً عــلــى رأس روحـــك 
كمطر قديم آت من سديم يعرفك، 
أنتَ فيه دائماً. قد يكونُ المغرب هو 
البلدُ العربيُّ الوحيدُ، الذي يفتحُ 
أبوابه دونَ أن يطلبَ منك الإذنَ أو 
. هذا بلدٌ كلما سافرتُ فيه 

َ
الطرْق

 رُوحي لا تزال 
ْ
ةِ، إذ

َّ
رني بالجن

َّ
بش

تسكنُ ورزازات ومراكش وطنجة 
وأصيلة والرباط وزاكــورة والدار 

ة وفاس». البيضاء والمحمديَّ
وأضاف الشهاوي: «أنا مدين 
لابــــن بــطــوطــة المـــغـــربـــي، وأقــطــاب 
التصوف، الذين أتوا إلى مشرقنا 
من ديار المغرب، ومنذ كنت أدرس 
المــغــرب فــي الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا 
بالمرحلتين الإعــداديــة والثانوية، 
مــنــيــت نــفــســي أن يـــكـــون المـــغـــرب 
وجهتي عندما أكبر مع دول أخرى 

أحببتها منذ صغري».
مــــــن جــــهــــتــــه، نــــشــــر الــــكــــاتــــب 
والــروائــي المغربي أحمد المديني، 
«فيسبوك»، تدوينة  على حسابه بـ
تـــحـــدث فــيــهــا عـــن شـــريـــط فــيــديــو 
يـــتـــضـــمـــن قـــصـــيـــدة «جـــــــــادت بــهــا 
قــريــحــة شــاعــر عـــربـــي، فـــي مــديــح 
ــر الــــعــــرب».  أســـــــود المــــغــــرب وفــــخــ
وأضـــاف المديني: «مــن لا يحبون 
عــروبــتــنــا لا نــحــفــل بــهــم، ونــزهــو 
بنصر ومــن طــرب جــداً لأب؛ نحن 

أحفاد عبد المطلب».
ومما جاء في قصيدة الشاعر 
أحمد رصــي، التي حملت عنوان 
«أســـود الــقــمــة»: «يــا مغرباً ولــدت 
أبطاله صدقت / حيتك كل جموع 

العُرب والعجم».
ــه، أعـــــــــاد الـــشـــاعـــر  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
ــروائـــي المــغــربــي حــســن نجمي  والـ
نــشــر قــصــيــدة عـــمـــوديـــة لــلــشــاعــر 
الــنــاصــر العكيدي،  الــعــراقــي عــبــد 
نظمها في مديح «أسود الأطلس»، 
فــي ســيــاق تضامن عــربــي واســع، 
ــمــامــةِ 

ُ
مــمــا جــــاء فــيــهــا: «قــــف بــالــث

ــا زجـــــــلا / وحـــــيِّ  ــهــ وأمــــــــلأ ســــاحــ
 ذاك الفارسَ البطلا / واهزج 

َ
زياش

بصوتك بالأشعار سِفرَهمُ / من 
الرباطِ إلى بغدادَ مرتجلا / واكتب 
على الريح تاريخاً يسجلهُ / أسودُ 

أطلسَ في (الدوحاءِ) مكتملا».

اللبناني  يستعرض الباحث 
الــدكــتــور زيــــدان محمد القعقور، 
فـــي كــتــابــه «الــشــرعــيــة والــتــحــول 
الديمقراطي في الوطن العربي – 
تونس ومصر نموذجاً» الكثير من 
الأسئلة التي طُرحت حول «الربيع 
ت على نحو  العربي»، والتي تجلَّ

خاص في تونس ومصر.
الكتاب صدر حديثاً عن «دار 
سؤال للنشر والتوزيع» ببيروت، 
ــقــــع فــي  ويــــضــــم ٥٢٨ صـــفـــحـــة ويــ
ثــــلاثــــة فــــصــــول يـــنـــاقـــش خــلالــهــا 
الاحــــتــــجــــاجــــات والانــــتــــفــــاضــــات 
ــم الـــعـــربـــي،  ــالـ ــعـ الـــتـــي شـــهـــدهـــا الـ
أبــرزت طلباً شعبياً  معتبراً أنها 
إلـــى الديمقراطية  واســعــاً وتــوقــاً 

والحريات.
يقول القعقور فــي بحثه عن 
الشرعية: «لم يأتِ نظام سياسي 
عبر الــتــاريــخ إلا وحـــاول جــاهــداً، 

وبــمــخــتــلــف الأســالــيــب أن يحقق 
لنفسه درجة عالية من الشرعية، 
وهــــــــــذا هــــــو المــــســــلــــك الـــطـــبـــيـــعـــي 
الــدولــة وقناعة وقبول  لاستمرار 
الفرد بالسلطة وطاعته ودعمه لها 
وتنفيذ مطالبها المحقة والمقنعة 
من دون خوف أو رهبة أو تدخل 
غــيــر قــانــونــي أو غــيــر طــبــيــعــي»، 
مــعــتــبــراً أن الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة 
العربية، وإن كانت لا تزال تعتمد 
على مصادر تقليدية للشرعية في 
الأغــلــب، إلا أنــهــا تــحــاول، حسب 
ظـــروفـــهـــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا الـــذاتـــيـــة، 
تعزيز المصادر للشرعية بمصادر 
أخرى أكثر ملاءمة لأوضاعها في 
الراهن. لكن هذا التعزيز،  الوقت 
ــيــــة، لا  ــلــــشــــرعــ لــ ــــاء  ــنـ ــ ــبـ ــ الـ أو هـــــــذا 
يــأتــي بمحض الإرادة الخالصة 
للسلطات العربية، وإنــمــا هناك 
تحديات تواجهها وهي في واقع 
الــحــال تحديات داخلية أكثر من 

أي شيء آخر.

ويـــرجـــح الــبــاحــث «ألا تــكــون 
فـــي مــســتــقــبــلــنــا الـــعـــربـــي الــقــريــب 
للديمقراطية أي مــشــاركــة فاعلة 
في العمل السياسي، وستصادف 
ــيــــل  ــراقــ هــــــــذه الــــتــــجــــربــــة عــــــــدة عــ

ومعوقات». ويتطرق إلى العلاقة 
بــين الحكم والإســــلام، داعــيــاً إلى 
«الـــعـــمـــل عــلــى إنـــشـــاء عـــلاقـــة بين 
مـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة الــحــديــثــة، 
كــــأجــــهــــزة وأدوات ومــــعــــاصــــرة، 

وبـــين الـــشـــورى، وبــالــتــالــي إقــامــة 
علاقة تؤسس للشورى فتنقلها 
من مبدأ وقيمة سياسية أخلاقية 
إلى مؤسسة سياسية»، لافتاً إلى 
ــذه الــعــلاقــة ســتــتــوفــر على  أن «هــ

مرجعية أصلية، وهــي الشورى، 
تهيئ لنا آلية معاصرة للممارسة 

السياسية».
ــة إلــــــــــى تــــجــــربــــة  ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــمــــوذجــــين (تـــــونـــــس ومـــصـــر)  ــنــ الــ

الـــلـــذيـــن اعـــتـــمـــدهـــمـــا فــــي بــحــثــه، 
يقول: «نجحت تونس استثنائياً 
فــي انــتــقــالــهــا إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، 
ــيـــمـــهـــا مــن  وهـــــــي فـــــي طـــــــور تـــدعـ
خـــــلال الــــتــــحــــاور والـــتـــوافـــق 

السياسي والتجانس المجتمعي، 
يـــعـــتـــرض نــظــامــهــا  مــــا زال  لـــكـــن 
الـــســـيـــاســـي ومــجــتــمــعــهــا المـــدنـــي 
تحديات عدة، كاحتمالات زعزعة 
الاستقرار وحــدوث أعمال عنف، 

والقوى المرتبطة بالنظام القديم 
الديمقراطي.  المعارضة للتحول 
وتــبــدو تــونــس فــي أشـــد الحاجة 
الـــحـــوار وتعميقه  إلــــى مــواصــلــة 
بل تحويله إلى تقليد ثابت دون 
إقصاء أي طرف من الأطراف حتى 
يكون جامعاً ومؤدياً إلى التوافق 

الواسع».
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى تــجــربــة 
ــثــــورة  ــــوى الــ ــيــــرى أن قــ فـــمـــصـــر فــ
لـــم تــســتــفــد مـــن تـــجـــارب الــتــحــول 
الــديــمــقــراطــي الــتــي حصلت حول 
الــعــالــم، وبــالــتــالــي لــم تــكــن لديها 
بــعــد  مـــصـــر  ــلـــة لإدارة  بـــديـ رؤى 
الثورة، وعجزت قوى التغيير عن 

الوصول إلى حالة من التوافق».
ويــخــلــص المــؤلــف إلـــى الــقــول 
الــحــقــيــقــي تـــقـــوده  إن «الـــتـــغـــيـــيـــر 
نخبة مستقلة، ويجب أن تواكبه 
إعــــــادة صــيــاغــة الـــعـــلاقـــة المــدنــيــة 
– الــعــســكــريــة بــمــا يــتــفــق وأســـس 

النظام الديمقراطي».

مشجعو {أسود الأطلس} يحتفلون في الرباط بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي وصعوده الى الدور النصف نهائي في أولمبياد قطر (إ.ب.أ)

مراكش: عبد الكبير الميناوي

بيروت: «الشرق الأوسط»

معاقبة أوكرانيا
أفظع من احتلال الأراضــي هو ما يحصل هذه الأيام 
فــي أوكــرانــيــا، حيث يــقــوم الجيش الــروســي، مــن مواقعه 
المحصنة، بقصف ممنهج للمناطق التي اضطر للانسحاب 
منها بفضل بسالة الأوكرانيين الذين صمدوا في وجهه 
ومنعوه من إحكام قبضته عليها. لكن انسحاب القوات 
المسلحة الــروســيــة لــم يغير كــثــيــراً فــي الــوضــع المــيــدانــي، 
لأن الصواريخ التي تمطر هذه المواقع تستهدف معاقبة 
أولئك الذين ارتكبوا جريمة الدفاع كالأسود عن الأرض 
التي شهدوا فيها النور، ومنع العدو من الاستيلاء على 

الأراضي التي لا يملك أي حق فيها.
الـــذي يصر  وهـــذا مــا لا يستوعبه فلاديمير بــوتــين، 
عــلــى أن أوكـــرانـــيـــا هـــي جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن روســـيـــا، وأن 
اقترافها وقــاحــة رفــض احــتــلال الــقــوات الــغــازيــة يستحق 
الانتقام والعقاب، ويؤكد أن سكان كييف وبقية الأراضي 
الأوكرانية سيتعرضون لشتاء رهيب، وبخاصة المسنون 
منهم والأطفال الأبرياء الذين لا قدرة لهم على الدفاع عن 
أنفسهم. الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، من 
جهته، يكرر النداء تلو الآخر إلى البلدان الغربية لتمده 
بــالأســلــحــة المـــوعـــودة، الــتــي تــســمــح لــه بــقــصــف الأراضــــي 
الروسية التي تنطلق منها القذائف التي، بإجماع المراقبين، 
لا تهدف سوى إلى تدمير السكان المدنيين الذين، بعد أن 
قاتلوا ضد الاحتلال العسكري، يتعرضون اليوم للقصف 
الذي يستهدف معاقبتهم لرفضهم الاجتياح الروسي. على 
الدول الغربية التي وعدت بإرسال الأسلحة أن تسارع إلى 
إرسالها لصد هذا العدوان الجديد، الذي يفيد المراسلون 
الصحافيون الذين يكتبون من هناك، بأنه قد يقضي على 
عدد كبير من سكان تلك المناطق بسبب من البرد والجوع. 
وأضعف الإيمان هو أن يفي الحلف الأطلسي بوعوده، أم 

أنه يا ترى قد نسيها؟
والــحــق يــقــال، إنــه مــع مـــرور الــوقــت، تــتــراجــع المــأســاة 
الأوكرانية عن صدارة الأحداث، وتصبح مجرد أمر يحصل 
هناك، بعيداً، خارج دائــرة شواغلنا اليومية الملحة. لكن 
الــرأي ينسون ما هو أهــم بكثير: أن  الذين يذهبون لهذا 
الأوكرانيين يقاتلون أيضاً من أجلنا، أي من أجل البلدان 
لــتــهــديــدات فلاديمير  الــتــي يمكن أن تتعرض غــداً  الــحــرة 
بوتين المــهــووس بــإعــادة بناء الإمــبــراطــوريــة، التي كانت 
أيام الاتحاد السوفياتي في قبضة الجيش الروسي، الذي 
على عهد يلتسين، فرض بوتين، الموظف الذي تدرج داخل 
جهاز «كي جي بي» في أراضــي ألمانيا الشرقية المحتلة. 
مــن واجــب الـــدول الغربية أن تــســارع إلــى إنــقــاذ أوكرانيا 
قبل أن يستقر الشتاء القاسي في تلك الأراضي، وقبل أن 
التلفزيونات العالمية مشاهد العجزة  تغيب عن شاشات 
بــين ركــــام المـــنـــازل، يــقــاســون الــصــقــيــع بــبــطــولــة ومـــن غير 
تدفئة ولا ملبس، ويتحملون درجات الحرارة التي تنزل 
دون الصفر بكثير، ويشهد الصحافيون، الذين يمارسون 
عملهم بشجاعة لا تقل عــن شجاعة الأوكــرانــيــين، تحت 
الــقــنــابــل والــقــصــف الــــذي يــســتــهــدف المــدنــيــين ويـــدمـــر كل 
مــا يــمــكــن أن يــســمــح لــهــم بــالــدفــاع عــن أنــفــســهــم فــي وجــه 
الشتاء. هؤلاء المراسلون لا يقلون بطولة عن الأوكرانيين 
الشجعان، يــؤدون واجبهم وهم على يقين من أن القوات 
الروسية لم تتراجع قيراطاً واحداً عن «مهمتها»: معاقبة 
المدنيين الأوكرانيين لأنهم رفضوا الاجتياح. ومن واجبنا 
أن ندحض الأفكار التي يــروج لها فلاديمير بوتين، وألا 
الــيــوم مــن أجــل حرية العالم  ننسى أوكــرانــيــا التي تقاتل 
الغربي بأسره. أم أنه لا يزال هناك ساذجون يعتقدون أن 
عدوان بوتين سيقف عند أوكرانيا، وأن الجيش الروسي 

لن يتدخل في أماكن أخرى؟
الــخــطــأ الــجــســيــم الــوحــيــد فـــي حــســابــات بــوتــين هو 
الــروســي، لأنــه كــان دون التوقعات التي استند  الجيش 
إلــيــهــا ســيــد الــكــرمــلــين فـــي قــــــراره. فــهــو لــيــس راغـــبـــاً في 
القتال، وقــد شاهدنا بــأي سهولة كــان يفشل فــي المهام 
الــتــي كـــان قـــادتـــه يــوكــلــونــهــا إلـــيـــه. هـــذا الــجــيــش أصــبــح 
مــجــرد أثــر لمــا كــان عليه فــي الــســابــق، قــوة عالية الــدربــة 
ومجهزة بأسلحة حديثة، تقليدية ونووية. لكن الأسلحة 
لا تجدي كثيراً عندما يكون الجيش غير مستعد للقتال 
الــروس في ترددهم وعزوفهم عن  كما شاهدنا الشباب 
تنفيذ الأوامر العسكرية، لقلة الحماس، أو ربما من باب 
الفطنة والحكمة، لأنهم يرفضون الذهاب إلى الموت من 
أجل قضية غير عادلة: احتلال أوكرانيا مع ما يعني ذلك 
الــروســيــة مــن شــؤم الاحــتــلال  بالنسبة للقوات المسلحة 
العسكري ورفض السكان المسلحين من الحلف الأطلسي، 
خصوصاً مــن الــولايــات المتحدة، الــذيــن لا شــك فــي أنهم 
سيقاومون العدوان ويدافعون عن أنفسهم بكل الوسائل. 
وقد برهن الشعب الأوكراني على أنه ليس بإمكان دولة 
أن تغزو أراضيه من غير أن تلقى مقاومة، كما كان يظن 
فلاديمير بوتين، ودافع عن نفسه بكل ما أوتي من وسائل 
وإمــكــانــات. ومــا نشهده الــيــوم ليس ســوى عملية إذلال 
وطرد للذين أرادوا غزوه، وهم يطالبون الغرب بأن يمدهم 
بالسلاح الذي يسمح لهم بمواصلة الدفاع عن أنفسهم. 
إلــى أن يقتنع بوتين بــأن مفهومه  وهــي مطالب محقة، 
لأوكــرانــيــا كــذؤابــة تابعة لروسيا أصبح بالياً وعبثياً، 
وأنه على أي حال كان الدافع وراء إقدام أوروبــا، ومعها 
إلــى التضامن مع أوكــرانــيــا، قبل أن يظهر  العالم الحر، 
الشعب الأوكراني قدراته على القتال والدفاع عن نفسه 
القتال وليست راغبة فيه. ولا  ضد قــوة هائلة لا تعرف 
شــك فــي أن حــيــاة بــوتــين لــن تــكــون سهلة فــي نهاية هذا 
الاجتياح، عندما ينكب قادة الكرملين على دراسة نتائج 
هذه الحرب وما خلفه غزو أوكرانيا من غضب السكان 
الذين رفضوا الاحتلال وتملكتهم مشاعر قومية مناهضة 

بشدة لروسيا.
وأعود إلى ما سبق وقلته في البداية. قرأت رسائل 
الصحافيين الذين يغطون أنباء الحرب من هناك، تحت 
القنابل، ويتفقون جميعاً، بلا استثناء، على أن عمليات 
القصف الأخيرة التي تقوم بها القوات الروسية تستهدف 
تدمير كل ما يسمح للأوكرانيين بمواجهة فصل الشتاء. 
منازل مدمرة، مبان منهارة تحت القصف، شبكات التدفئة 
معطلة، ومواطنون يقاومون وهم يعلمون أن الضعفاء 
بينهم، بسبب السن أو المرض، لن يتمكنوا من عبور هذا 
الشتاء الذي من المتوقع أن يكون أقسى وأشد من المعتاد. 
وإلــى جانبهم حكومة تستجدي السلاح للدفاع عنهم، 
إنــه السبيل الوحيد  المــوت.  وتطلب العون لإنقاذهم من 
لمساعدة أوكرانيا في هذه الظروف العصيبة، وعلينا أن 
نكون في مستوى المسؤولية، إذا كنا نريد أن نضع حداً 
لشراهة بوتين الإمبريالية. من واجب الولايات المتحدة 
والحلف الأطلسي تزويد أوكرانيا بالأسلحة الموعودة 

التي تسمح لها بالدفاع عن نفسها.

كتاب يستعرض تجربة 
التحول الديمقراطي في تونس ومصر

 بعد إطاحة نظامي الحكم فيهما 
«الربيع العربي» فيما عُرف بـ

«نزهة في أرض المسرح»: موليير وتشيكوف ومورافيا برؤية مصرية

ــنـــــاول الـــــشـــــاعـــــر والــــنــــاقــــد  ــتـــ يـــ
المسرحي يسرى حسان، في كتابه 
المــســرح»، الصادر  «نزهة في أرض 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
عدداً من روائع الدراما العالمية التي 
المــســارح  تــم تنفيذها عــلــى خــشــبــة 
المـــصـــريـــة مـــؤخـــراً ضــمــن ســيــاقــات 
تـــجـــارب مــتــنــوعــة. مـــن ضــمــن تلك 
الأعــمــال مسرحية «الــبــخــيــل» التي 
كتبها موليير فــي خمسة فصول، 
الــعــرض خالد  حيث اعتمد مخرج 
حــســونــة، عــلــى الــنــســخــة المــتــرجــمــة 
ــة، واخـــتـــزلـــهـــا  ــريــ بـــالـــعـــامـــيـــة المــــصــ
فـــي فــصــل واحــــد اســتــغــرق حــوالــي 
الساعتين، ورغم ذلك فقد مر الوقت 
ســـريـــعـــاً، نــــظــــراً لــطــبــيــعــة الـــعـــرض 
ــة، فـــــضـــــلاً عــــــن تــطــعــيــمــه  المـــــشـــــوقـــ
بــاســتــعــراضــات صممتها شيرلي 
عادل وأغان كتبها حامد السحرتي 
ولــحــنــهــا مــحــمــد حــســنــي. لـــم تــأت 
الأغاني كحلية لكسر الملل أو تعليق 
على الأحداث، وإنما كجزء أساسي 
من النسيج الدرامي للعرض، ربما 
من دونه يختل العمل ويفقد الكثير 

من حيويته، وهــو ما يشير لوعي 
كاتبها بطبيعة ودور الأغنية في 

الدراما.
ــة  ــي «الــــــبــــــخــــــيــــــل» قـــصـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ تـ
البرجوازي «هاباجون» الذي تسوء 
الــعــلاقــة بــيــنــه وبـــين أبــنــائــه بسبب 
بخله الشديد وحرصه المبالغ فيه 
عــلــى المــــال الــــذي يــكــتــنــزه ويخبئه 
فــــي حـــديـــقـــة قـــصـــره ويـــســـعـــى إلـــى 
ابــنــه وتزويجه  ــزواج مــن حبيبة  الــ
هـــو بـــأرمـــلـــة عـــجـــوز ثـــريـــة، وكــذلــك 
إلــى تزويج ابنته من ثــري يكبرها 
بـــأعـــوام كــثــيــرة، رافـــضـــاً تــزويــجــهــا 
ــــذي أحــبــتــه واضــطــر  ــاب الـ ــن الـــشـ مـ
ليعمل خادماً لديه ليكون بالقرب 
مــــــن حـــبـــيـــبـــتـــه. هــــــو نــــــص بــســيــط 
يــســعــى إلــــى إدانـــــة نــقــيــصــة الــبــخــل 
ــداث المــرتــبــة  مـــن خــــلال بــعــض الأحــــ
مـــن قــبــل الــكــاتــب بــعــنــايــة شــديــدة، 
والوعي بأن تلك النقيصة مرتبطة 
بالإنسان في كل زمان ومكان. ومن 
هنا يكتسب النص حيويته وقدرته 
إلــى بنائه  على الاستمرار، إضافة 
الدرامي المحكم وشخصياته التي 
رسم موليير أغلبها بشكل كوميدي 
الــضــحــكــات؛ العرض  ســاخــر يفجر 

إجــمــالاً فيه كثير 
ــة  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــ مـــــــــــــن ال
والـــــــــحـــــــــيـــــــــويـــــــــة، 
مـــن  ــو  ــ ــلـ ــ ــخـ ــ يـ ولا 
المــتــعــة الــبــصــريــة 
والــــــــــــفــــــــــــكــــــــــــريــــــــــــة 
الـــبـــســـيـــطـــة الـــتـــي 
تــــــــعــــــــبــــــــر عـــــنـــــهـــــا 
الــــــســــــخــــــريــــــة مـــن 
نــقــيــصــة الــبــخــل، 
وبــــــــــــيــــــــــــان مــــــــدى 
تــــأثــــيــــرهــــا حــتــى 
على العلاقة بين 

الأب وأبنائه، ومثل هذه العروض 
ــة لــلــجــمــهــور  ــبـ ــنـــاسـ ــر مـ ــ ــثـ ــ ــــي الأكـ هـ
ــه بـــالمـــســـرح  ــطـ ــربـ الــــعــــام الـــــــذي لا تـ
علاقات وثيقة ويبحث عن الضحك 

والتسلية.
«الـــجِـــلـــف» مــزحــة أو نــكــتــة في 
ــد. هــكــذا وصـــف أنــطــون  فــصــل واحــ
تــشــيــخــوف مــســرحــيــتــه الــقــصــيــرة 
فــــي ١٨٨٨،  الــــتــــي كــتــبــهــا  «الـــــــــدب» 
ــد مـــكـــي  واخــــــــتــــــــار المـــــــخـــــــرج مــــحــــمــ
ــع فـــرقـــة الإســـكـــنـــدريـــة  تــقــديــمــهــا مــ
التابعة للبيت الفني للمسرح تحت 
عنوان «الجِلف»، كما قدمها غيره 

مــــن قـــبـــل بـــالاســـم 
باعتباره  نفسه، 
أفـــــــضـــــــل وأوقـــــــــــع 
وأكثر اتساقاً مع 
بيئتنا وكذلك مع 
مــا نــشــاهــده. هي 
ــفـــعـــل  ــالـ ــة بـ ــ ــــزحــ مــ
لــكــنــهــا لا تكتفي 
بـــــالـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا 
غاية، بل تتخذها 
وســيــلــة لإيــصــال 
ــدد  ــ ــحـ ــ ــى مـ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ مــ
وواضـــــــــح مـــفـــاده 
أن «الــجــلــف» ليس هــو ذلــك الرجل 
الـــبـــســـيـــط الـــــــذي لا يـــجـــيـــد تــنــمــيــق 
الكلام، ولا يعرف سكته الصحيحة 
إلى قلب الأنثى، لكنه ذلك الشخص 
الـــذي يــأســر أنــثــاه بــعــبــارات الــغــزل 
فيما هو يخونها مع غيرها! هذه 
هي الجلافة كما ينبغي أن تكون. 
أرملة ثرية أو كانت، تقيم بمفردها 
فــي قــريــة نائية مــع خــادمــهــا تعلق 
على الحائط صورة زوجها الوسيم 
الــذي رحــل منذ عــدة أشهر، وكذلك 
صـــورة حــصــانــه، مفضلة الانــعــزال 
ــة مـــقـــابـــلـــة أي  ــ ــــضـ عــــن الـــعـــالـــم ورافـ

غريب ليس احتراماً لذكرى زوجها 
كما يبدو أمام الآخرين، ولكن عقاباً 
لنفسها على الارتباط بهذا الزوج 
ــدد  الــــــذي خـــانـــهـــا مــــع أخــــريــــات وبــ

عليهن ثروتها.
ويوضح حسان، أننا أمام نص 
بسيط يتيح لصناع العرض إبراز 
إمكاناتهم ومواهبهم لتقديم عرض 
كوميدي خفيف ونظيف بعيداً عن 
الإسفاف ومغازلة الشباك، والأهم 
عـــرض ينتمي إلـــى المــســرح ويــقــدم 
صــورتــه وتشكيله الجمالي وأداء 
المــأخــوذ من روح  ممثليه المقنع أو 
الــشــخــصــيــات. مــوســيــقــى الــعــرض 
ــــورج فــتــحــي كــانــت  الـــتـــي أعـــدهـــا جـ
أحـــد أبــطــالــه، لــحــن فـــرح شــقــي ملأ 
كثيراً من مساحات الصمت، وعبّر 
عــــن طــبــيــعــة حــــركــــة الــشــخــصــيــات 
اتــهــم، وهـــي هــنــا بــطــل، لأن  وإيــمــاء
حذفها يخل بالدراما وربما يعيق 
التواصل مع الصالة، لذلك وضعها 
المــعــد بــوعــي شــديــد مــدركــاً أي نوع 
من المسرح يتعامل معه، وهو نفس 
مـــا ســــار عــلــيــه «الـــكـــيـــروجـــراف» أو 
مصمم الرقصات والحركة محمد 

عبد الصبور.

فـــي نــصــه المـــســـرحـــي «الــحــفــلــة 
الــتــنــكــريــة»، الــــذي كــــان فـــي الأصـــل 
روايــة صدرت عام ١٩٤١ ثم حولها 
ــعــــرض الـــكـــاتـــب  ــة، تــ ــيـ ــرحـ ــى مـــسـ ــ إلــ
الإيطالي ألبرتو مورافيا لسياسة 
حكم الشعوب في ظل الديكتاتور، 
وكيف يتشكل الديكتاتور من خلال 
المحيطين به، فضلاً عن استعداده 
الــشــخــصــي. كــيــف يــتــحــول الــثــوري 
الــحــالــم بــالــتــغــيــيــر إلــــى ديــكــتــاتــور 
الــحــكــم، ويرتبط  إلــى  عندما يصل 
بالطبقة التي ثار عليها، وينفصل 
تماماً عن الطبقة التي خرج من بين 
صفوفها؟ إنها تلك الملهاة المأساوية 
قدمتها على مسرح السلام بالقاهرة 
فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت 
الفني للمسرح، ترجمة سعد أردش 

وإخراج هشام جمعة.
قدم العرض الذي قام ببطولته 
الــفــنــان مــحــمــد ريــــاض هــــذا الــعــمــل 
الــوقــوع  بــرهــافــة شـــديـــدة، متجنباً 
فــي فــخ المــبــاشــرة، عــامــداً إلــى فكرة 
ــتــــاع، وتــقــديــم صــــورة بــصــريــة  الإمــ
تخطف المشاهد الخفيف وتبهجه 
وبقدر ما تمتع المشاهد المتمرس، 

وتثير أسئلته وشجونه.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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الطرابلسي قال إن إشادة الأوروبيين بالتنظيم أسكتت المشككين

الذوادي: مونديال قطر وحد الشعوب وكسر الحواجز الاجتماعية بينها

ــال حــســن الــــــذوادي، الأمــين  قـ
الــعــلــيــا للمشاريع  لــلــجــنــة  الـــعـــام 
والإرث، ورئيس كأس العالم لكرة 
القدم (قطر ٢٠٢٢) إن استضافة 
ــعـــوب مــن  ــشـ الـــبـــطـــولـــة وحــــــدت الـ
مــخــتــلــف الــثــقــافــات والــخــلــفــيــات 
والانــــتــــمــــاءات، وجــمــعــت الــعــالــم 

بأسره في قطر أرض المونديال.
وأضــــــــــــــــــاف الـــــــــــــــــــــــذوادي فـــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــــه خـــــــلال فــعــالــيــة 
نظمتها اللجنة العليا للمشاريع 
ــا  ــنـ ــديـ لـ ــت  ــ ــانــ ــ كــ ــد  ــ ــقــ ــ «لــ والإرث: 
طموحات كبيرة، وعقدنا العزم 
عــلــى تــنــظــيــم اســتــضــافــة بــاهــرة 
لــكــأس الــعــالــم فـــي قــطــر، ونفخر 
بأننا نجحنا فيما تطلعنا إليه، 
وحققنا إنجازات استثنائية لاقت 

صدى وإشادة عالمية واسعة». 
أوضـــــح الـــــــــذوادي: «تــوحــيــد 
ــتــــلاف أعـــراقـــهـــم  ــنــــاس عـــلـــى اخــ الــ
ولـــغـــاتـــهـــم وديــــانــــاتــــهــــم، وكــســر 
الـــحـــواجـــز الاجــتــمــاعــيــة بــيــنــهــم، 
وسد الفجوة بين الشرق والغرب، 
تأتي كلها ضمن الإرث المستدام 
ــال  ــ ــديــ ــ ــونــ ــ المــ نــــســــخــــة مـــــــن  لأول 

يستضيفها العالم العربي».
وتابع الذوادي: «لطالما أكدنا 
الحاجة لمزيد من المنصات لجمع 
الـــنـــاس مـــن مــخــتــلــف الــخــلــفــيــات 
ــقــــدات والأفــــــكــــــار، لــنــفــهــم  ــتــ ــعــ والمــ
ــاً أنـــــــه لا يـــتـــعـــين عــلــيــنــا  ــعـ ــيـ ــمـ جـ
بالضرورة الاتفاق على كل شيء، 
يــزال بإمكاننا مواصلة  ولكن لا 
العيش معاً في أجواء إيجابية».

وأكـــــــــد الـــــــــــــــذوادي: «نـــجـــحـــت 
هذه النسخة من كأس العالم في 
ــك، لــقــد كـــانـــت فــرصــة  ــ تــحــقــيــق ذلـ
رائـــعـــة لــلالــتــقــاء بـــين المــشــجــعــين، 
وبناء الصداقات وتبادل الثقافات، 
ســواء كان ذلك من حيث أصناف 
الطعام المتنوعة من أنحاء العالم، 

أو اللباس التقليدي، أو الفنون 
التراثية وغيرها».

ونجحت قطر في استضافة 
نسخة استثنائية من كأس العالم، 
ـــ٦٤  ــ ــن مـــبـــاريـــاتـــهـــا الـ ــم يــتــبــق مــ لــ
ســـوى ٤ مــبــاريــات، وإلــــى جانب 
كونها أول بطولة من نوعها في 
المنطقة، فهي أيضاً الأكثر تقارباً 
في تاريخ المونديال منذ نسخته 
الأولى في عام ١٩٣٠ حيث أتيحت 
ــة لــلــمــشــجــعــين لــحــضــور  ــفـــرصـ الـ
أكثر من مباراة في اليوم الواحد 
في الأدوار الأولــى من منافسات 
البطولة، كما شهدت استضافة 
ــرامـــج  المــــونــــديــــال الــــعــــديــــد مــــن بـ
الإرث عــلــى الأصــعــدة الإنسانية 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة والاقــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ

والبيئية.
ــذوادي أن لــلأحــداث  ــ ــد الــ وأكــ
الــريــاضــيــة الــكــبــرى قـــدرة خاصة 
عــلــى تــوحــيــد الـــنـــاس مـــن جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مــضــيــفــاً: «غــالــبــاً 

ــا تـــكـــون الـــبـــطـــولات الــريــاضــيــة  مـ
العالمية مصدر إلهام لنا جميعاً، 
وما يتوجب علينا القيام به الآن 
التأكد أن الأثــر الإيجابي لما  هــو 
ــــدث عـــلـــى أرض قـــطـــر ســيــمــتــد  حـ

ليشمل المنطقة والعالم».
ــد نـــجـــحـــنـــا فــي  ـــقــ ــع: «لـ ــ ــابــ ــ وتــ
تحطيم الصور النمطية، وتعزيز 
الــــــــروابــــــــط بــــــين الــــــنــــــاس مــــــن كــل 
مــكــان. ومــن مسؤوليتنا الآن، أن 
نستثمر هذه التجربة التاريخية 
ونبدأ في نثر بذورها في أنحاء 
العالم، بغض النظر عن الهوية أو 
الانتماء، لأننا بحاجة إلى مزيد 
الــفــرص للتقريب بــين الناس  مــن 
كــمــجــتــمــع عـــالمـــي، بــالــنــســبــة لــي، 
هــذا واحــد مــن أهــم جــوانــب الإرث 
الـــذي ستخلفه هــذه النسخة من 

البطولة».
ــه، أعــــرب  ــثـ ــديـ ــام حـ ــتـ ــــي خـ وفـ
ــــذوادي عــن فــخــره بــنــجــاح قطر  الـ
ــالمـــي  ــيـــم أول حـــــــدث عـ ــنـــظـ تـ ــي  ــ فــ

يــحــضــره مــلايــين المشجعين منذ 
جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)، وتــابــع: 
«شكل مونديال قطر ٢٠٢٢ تجمعاً 

عالمياً، جــاء من أجله المشجعون 
من جميع أنحاء العالم للاحتفال 
برياضة نعشقها جميعاً، تحت 

مظلة اللعبة الأكــثــر شعبية في 
العالم على أرض قطر».

يــذكــر أن دولــــة قــطــر أنــشــأت 

اللجنة العليا للمشاريع والإرث 
لـــتـــتـــولـــى مــســؤولــيــة  عـــــام ٢٠١١ 
تنفيذ مــشــاريــع البنية التحتية 
ــة نـــســـخـــة  ــ ــافـ ــ الــــــــلازمــــــــة لاســـــتـــــضـ
تاريخية باهرة من بطولة كأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم فــي قــطــر عــام 
٢٠٢٢، ووضع المخططات، والقيام 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الــتــشــغــيــلــيــة الــتــي 
تجريها قطر كــدولــة مستضيفة 
للنسخة الأولى من المونديال في 
العالم العربي والشرق الأوســط، 
بـــــهـــــدف الإســـــــهـــــــام فــــــي تـــســـريـــع 
عجلة التطور وتحقيق الأهــداف 
التنموية للبلاد، وترك إرث دائم 

لدولة قطر، والمنطقة، والعالم.
ــه امـــــتـــــدح حـــاتـــم  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
الـــــطـــــرابـــــلـــــســـــي نـــــجـــــم مـــنـــتـــخـــب 
تونس السابق التنظيم القطري 
لــــلــــمــــونــــديــــال مــــــؤكــــــداً أنــــــــه رغــــم 
حـــمـــلات الــتــشــكــيــك والـــتـــي كــانــت 
ــة، اســتــطــاعــت  ــغـــرضـ ــا مـ نـــوعـــاً مــ
قطر أن تشرف كل الدول العربية 

ــر،  ــيــ ــبــ ــل كــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ والإســــــــلامــــــــيــــــــة بـ
فالتنظيم والبنية التحتية على 
مستوى عالٍ، كما تميز بسلاسة 
تنقل الجماهير وغيره من الأمور 

الإيجابية.
وأضـــــــــــــــاف: «ربـــــــمـــــــا تــــحــــدث 
الأوروبيون عن الإيجابيات أكثر 
ــكـــون شـــهـــادة  ــعــــرب، فـــقـــد تـ ــن الــ مــ
العرب مجروحة، لكن عندما تأتي 
الإشـــادة من الأوروبـــي الــقــادم من 
بلد متطور فتكون شهادته أفضل، 
هذا النجاح يسكت كل المغرضين 
وأتـــمـــنـــى أن تــخــطــو الـــعـــديـــد من 
الــدول العربية على نفس النهج، 
ــزء مــن  ــ ــكـــون جـ ــأن يـ ــ ــم بـ ــلـ ــا أحـ ــأنـ فـ
هـــذا فـــي بــلــدي تـــونـــس، لا نطلب 
بالطبع مثل هذا المستوى العالي 
من الملاعب لأنه قد لا يتماشى مع 
إمكاناتنا المادية، لكن أقل شيء أن 
نتقدم خطوات وعلى العديد من 
الدول أن تحذو حذو قطر... هنيئاً 

لقطر هذا المستوى».
ــا إذا  ــــول مــ ولــــــدى ســــؤالــــه حـ
كــانــت هــنــاك دولــــة عــربــيــة لديها 
المـــقـــومـــات لـــتـــكـــرار إنــــجــــاز قــطــر، 
قال الطرابلسي: «الحلم والإرادة 
قــادران على الوصول بأي دولة، 
لكن يجب أن يكون لديها الإرادة 
لذلك والعمل أكثر من الكلام، هنا 
في قطر يعملون من أجل النجاح 

ولديهم إرادة وحلم ورغبة».
وأضاف: «هي بلد صغير من 
حيث المساحة الجغرافية مقارنة 
ببلاد أخرى، لكنها وصلت إلى أن 
تستضيف كأس العالم الآن، وهذا 
لا يعتمد على الجانب المادي فقط 
يــقــول البعض، وإنــمــا هناك  كما 
إلــى أعلى  لــلــوصــول  عمل وإرادة 
المستويات، واليوم نتحدث بفخر 
عما وصلت إليه قطر وعلينا أن 
نفخر بأي إنجاز لأي دولة عربية 
كــمــا عــلــيــنــا أن نــفــخــر بــتــضــامــن 

الشعوب».

حاتم الطرابلسي قال إن الأوروبيين أشادوا بالتنظيم قبل غيرهم (تصوير: صالح الغنام)

الدوحة: فارس الفزي

الذوادي أكد أن المونديال القطري نجح في كسر الحواجز الاجتماعية بين الشعوب (أ.ف.ب)

سوق واقف شهدت تجمعات حاشدة للعديد من مشجعي منتخبات المونديال (تصوير: صالح الغنام)

قاد منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم بانتظار الفائز من فرنسا والمغرب اليوم

بقيادة الساحر ميسي... «التانغو» تعزف بثلاثية مثيرة في شباك كرواتيا

قـــاد الــنــجــم المــخــضــرم ليونيل 
مــيــســي مــنــتــخــبــه الأرجـــنـــتـــين إلـــى 
نــهــائــي مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢، بعد 
الــهــدف الأول فــي مــبــاراة  تسجيله 
عــــزف خــلالــهــا ســيــمــفــونــيــة كــرويــة 
ساحرة أسقطوا من خلال المنتخب 
الكرواتي وصيف النسخة السابقة 
بنتيجة ٣ - ٠ على اســتــاد لوسيل 
في نصف النهائي بحضور كامل 
العدد للجماهير من الطرفين وعلى 

الأخص الجانب الأرجنتيني.
وتنتظر الأرجنتين الفائز من 
مــبــاراة فرنسا والمــغــرب اليوم على 

استاد البيت.
وأصبح ليونيل ميسي الهداف 
الأرجنتيني  للمنتخب  التاريخي 

في كأس العالم لكرة القدم بعد 
تسجيله الهدف رقم ١١ 
فــي تــاريــخ مشاركاته 

في المونديال.
وتـــــــقـــــــدم مـــيـــســـي 

نــــــجــــــم بـــــــــاريـــــــــس ســــــان 
جــيــرمــان بـــهـــدف مـــن ضـــربـــة جـــزاء 
للتانجو الأرجنتيني فــي الدقيقة 
٣٤ من مباراته أمام كرواتيا الثلاثاء 
فــي المــربــع الــذهــبــي لمــونــديــال قطر 

.٢٠٢٢
المــبــاراة متعادلاً  وبـــدأ ميسي 
مع الأسطورة جابريل باتيستوتا 
برصيد عشرة أهــداف لكل منهما، 

لـــكـــنـــه ســـجـــل هــــدفــــه الـــخـــامـــس فــي 
مــــونــــديــــال قـــطـــر لــيــقــتــســم صـــــدارة 
قائمة الهدافين مع النجم الفرنسي 
كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي بـــرصـــيـــد خــمــســة 
أهداف لكل منهما، ويتجاوز إنجاز 

باتيستوتا.
وأحـــــــرز بــاتــيــســتــوتــا أهـــدافـــه 
الــعــشــرة مــع المنتخب الأرجنتيني 
خـــلال ١٢ مـــبـــاراة فــقــط بــالمــونــديــال 
بينما احتاج ميسي إلى ٢٥ مباراة 

لتحطيم هذا الرقم القياسي.
كــمــا يـــشـــارك مــيــســي فـــي كــأس 
العالم للمرة الخامسة وهــو الرقم 
الــقــيــاســي الــــذي يــقــتــســمــه مـــع عــدد 
لــكــن دون أن ينجح  الــلاعــبــين،  مــن 
أي لاعب في تجاوزه. وجاء الهدف 
الــعــالــم في  الأول لميسي فــي كـــأس 

المــواجــهــة  نــســخــة ٢٠٠٦ خـــلال 
أمـــــــــــــــــــام صـــــربـــــيـــــا 

ـــن الــثــامــنــة  ومـــونـــتـــنـــيـــجـــرو فــــي سـ
عشرة و٣٥٧ يوماً، ليصبح حينها 
أصــغــر لاعـــب ينجح فــي التسجيل 
في كأس العالم، في تاريخ المنتخب 

الأرجنتيني.
وحال مشاركته وتسجيله في 
مــونــديــال ٢٠٢٦ حــيــث ســيــبــلــغ من 
الــعــمــر حينها ٣٩ عــامــاً، سيصبح 

ــيـــســـي أكــــبــــر هــــــــداف فـــــي تــــاريــــخ  مـ
الــتــانــجــو، متخطياً إنــجــاز مارتين 
باليرمو الذي يحمل الرقم القياسي 
بعدما نجح في التسجيل لمنتخب 
بــــــــلاده وهـــــــو فـــــي ســـــن الــــســــادســــة 

والثلاثين و٣٦ يوماً.
المـــواجـــهـــة بضغط  واســتــهــلــت 
أرجنتيني فــي الدقائق الأولـــى من 

ــاً عــن  ــثــ المــــــــبــــــــاراة بــــحــ
خـــــــطـــــــف هـــــــدف 
ــا  ــ ــهـ ــ يـــــــــــربـــــــــــك بـ
حــــــــــســــــــــابــــــــــات 

نـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــره 
الـــــــكـــــــرواتـــــــي 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

فــضــل لاعــبــوه الــتــراجــع لإغـــلاق أي 
ــــؤدي لــشــبــاكــهــم الـــحـــارس  مــنــافــذ تـ
لــيــفــوكــوفــيــتــش. وقــــدم الــكــرواتــيــان 
جـــوزيـــب يــورانــوفــيــتــش ويــوشــكــو 
جفارديول أداء مميزاً في الوقوف 
ــات  ــمــ ــجــ ــهــ ــاً أمــــــــــــام الــ ــعــ ــيــ ــنــ ســــــــــداً مــ
الأرجنتينية، ومــع مـــرور الدقائق 
الــتــســع الأولــــى بـــدأ لاعــبــو كــرواتــيــا 
تسلم الكرة وتنظيم الهجمات بحثاً 
عن تهديد شباك الحارس البرازيلي 

إيميليانو مارتينيز.
بدأ مدرب المنتخب الأرجنتيني 
ليونيل سكالوني بإشراك لياندرو 
ــيــــاً، فـــيـــمـــا بــقــي  بــــاريــــديــــس أســــاســ
أنــخــل دي مــاريــا خــــارج التشكيلة 
الأســــــــاســــــــيــــــــة. وفـــــــــــي ظــــــــل غــــيــــاب 
ــــوس أكـــونـــيـــا وغـــونـــســـالـــو  ــاركـ ــ مـ
مونتييل بسبب الإيــقــاف 
لـــــتـــــراكـــــم الإنـــــــــــــــــذارات، 
لــجــأ ســكــالــونــي إلــى 

نـــيـــكـــولاس تــالــيــافــيــكــو لــتــعــويــض 
ــيـــة  الــتــشــكــيــلــة الأســـاسـ فــــي  الأول 
التي شهدت مشاركة لاعب الوسط 
ــلـــى حــــســــاب المــــدافــــع  ــاريــــديــــس عـ بــ
لـــيـــســـانـــدرو مـــارتـــيـــنـــيـــس مـــقـــارنـــة 

بمباراة ضد هولندا.
وفي الجهة الكرواتية، خاض 
اللقاء بالتشكيلة  زلاتكو داليتش 
نفسها الــتــي أقــصــت الــبــرازيــل في 
ربـــع الــنــهــائــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح، 
مع البدء بأندري كراماريتش في 
مركز رأس الحربة، فيما بقي بطل 
الــتــعــادل أمـــام الــبــرازيــل فــي الوقت 
الإضــــــافــــــي بـــــرونـــــو بــتــكــوفــيــتــش 
الــبــدلاء. واستحوذت  على مقاعد 
كــرواتــيــا عــلــى الــكــرة فــي منتصف 
ــطــــورة فــعــلــيــة  المـــلـــعـــب دون أي خــ
عــلــى الــشــبــاك الأرجــنــتــيــنــيــة عقب 
تراجع لاعبيه للمساندة الدفاعية 
والاعــتــمــاد على الهجمات المرتدة 
ــة تــواصــلــت  ــاعـ فــــي أول نـــصـــف سـ
ــنـــة  ــمـ ــيـ ــهـ ــا الـ ــ ــهـ ــ مـــــــن خـــــلالـ
ــة وســـط  ــيــ ــرواتــ ــكــ الــ
تحمل أرجنتيني 
لسيل الهجمات 
الــــــــــكــــــــــرواتــــــــــيــــــــــة 
المــــنــــظــــمــــة. وكــــــاد 

ــل  ــيــ ــونــ ــيــ ميسي أن يخطف هدف لــ
منتخب بــلاده الأول عند الدقيقة 
الـــ٢٩ من هجمة مرتدة ليمرر كرة 
بــيــنــيــة لــزمــيــلــه جـــولـــيـــان ألــفــاريــز 
وقفت الدفاعات الكرواتية أمامها 

دون الاستفادة منها.
تـــــــــــواصـــــــــــل مــــــعــــــهــــــا الـــــبـــــحـــــث 
الأرجنتيني عــن هــدف السبق عبر 
الهجمات المرتدة وكان لهم مارادوا 
عــنــد الــدقــيــقــة الـــــ٣١ عــقــب تحصلهم 
على ضربة جزاء عقب إعاقة الحارس 
الـــكـــرواتـــي دومــيــنــيــك لــيــفــاكــوفــتــش 
انفراده لياندرو باريديس، ليتقدم 
لــتــســديــد الــضــربــة لــيــونــيــل ميسي 
واضــعــاً الــكــرة على يــســار الــحــارس 

الـــكـــرواتـــي كــهــدف أول فـــي المـــبـــاراة 
وهـــــــدف خــــامــــس لــــه فــــي نــهــائــيــات 
كأس العالم المقامة في قطر. بحثت 
كرواتيا عن معادلة النتيجة وسط 
انـــدفـــاع لاعــبــيــهــا لــلــتــعــويــض، ومــن 
ــلــــق خـــلالـــهـــا  هـــجـــمـــة عـــكـــســـيـــة انــــطــ
لاعـــب وســـط الأرجــنــتــيــنــي لــيــانــدرو 
ــكــــرة مــــن مــنــتــصــف  ــالــ ــاريــــديــــس بــ بــ
الملعب متخطياً الدفاعات الكرواتية 
لـــيـــضـــعـــهـــا فــــــي شـــــبـــــاك الـــــحـــــارس 

ــتـــش كـــهـــدف  ــوفـ ــاكـ ــفـ ــيـ الـــــكـــــرواتـــــي لـ
أرجنتيني ثانٍ عند الدقيقة ٣٨.

ــان  كــ ــحــــــواذ  ـــ ورغـــــــــم أن الاســــــتـ
كرواتياً طوال فترات الشوط الأول، 
فإنها كانت دون خطورة على شباك 
الــبــرازيــلــي مارتينيز، في  الــحــارس 
الـــوقـــت الـــــذي كــــاد لاعـــبـــو الــتــانــغــو 
يــخــطــفــون هــــدف ثـــالـــث قــبــل نــهــايــة 
المـــبـــاراة مـــن ضــربــة ركــنــيــة أبــعــدهــا 
ــل نــهــايــة  ــبــ ــــي. وقــ ــرواتـ ــ ــكـ ــ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ الـ
الــشــوط هــدد لاعبو كرواتيا شباك 
البرازيلي مارتينيز في أول تهديد 
حقيقي لمرماه قبل أن يحتسب حكم 
ــاراة ٤ دقــائــق كــوقــت ضــائــع لم  ــبـ المـ

يستثمرها الكروات في التسجيل.
ــن زمــــن  ــ مــ ــة ٦٩  ــقــ ــيــ ــدقــ الــ وفـــــــي 
الثاني  المباراة سجل ألفاريز هدفه 
فـــي المـــواجـــهـــة بــعــد تــلــقــيــه تــمــريــرة 
الــذي تلاعب بالدفاعات  من ميسي 
الكرواتية متقدماً من الجهة اليسرى 
ووضع ألفاريز الكرة مباشرة على 

يمين الحارس الكرواتي.
وبــمــشــاركــتــه أســـاســـيـــاً لــلــمــرة 
السادسة، بــات قائد كرواتيا لوكا 
مودريتش رابع لاعب بعمر السابعة 
والــثــلاثــين أو أكــثــر يــصــل إلـــى هــذا 
الــرقــم مــن المــبــاريــات كــأســاســي في 
نـــســـخـــة واحـــــــــدة بـــعـــد الـــبـــرازيـــلـــي 
ــتــــوش عــــــام ١٩٦٢،  ــانــ ــتـــون ســ ــلـ ــيـ نـ
الحارسين الإيطالي دينو زوف عام 
١٩٨٢ والإنــجــلــيــزي بيتر شيلتون 

عام ١٩٩٠.

ألفاريز سجل هدفه الأول في المباراة بمجهود شخصي رائع (أ.ب)

الدوحة: فارس الفزي

نصف النهائي المونديالي شهد تفوقاً أرجنتينياً طيلة أوقات المباراة (أ.ف.ب)

فرحة أرجنتينية تكررت ثلاث مرات أمام كرواتيا أمس (رويترز)

ميسي محتفلاً 
بهدفه من جزائية 
في مرمى كرواتيا 

(أ.ف.ب)
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أوناحي مفاجأة المغرب في المونديال تنتظره أندية أوروبا الكبرىتشواميني «جندي مجهول» أعاد التوازن لخط وسط فرنسا

لا يــهــدأ مــثــل نــغــولــو كــانــتــي، 
وناضج على غــرار بــول بوغبا، 

ــط الـــدفـــاعـــي  ــب الــــوســ ــ ــو لاعـ هــ
أوريـــلـــيـــان تــشــوامــيــنــي الـــذي 
ملأ فراغ شيوخ خط الوسط 
ــي مــــونــــديــــال  ــ ــي، فـ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
تـــولـــى  ــيــــث  قــــطــــر ٢٠٢٢، حــ
مسؤولياته في سن الثانية 
والعشرين برصانة وشغف.

أمام إنجلترا يوم السبت 
(٢ - ١) في ربــع النهائي، سرق 

لاعــب الــظــلّ «الــهــائــل» كما يصفه 
صديقه يــوســف فــوفــانــا، الأضـــواء 
بــإيــجــابــيــة وافـــتـــتـــاح  ــلّـــهـــا، أولاً  كـ
التسجيل من تسديدة رائعة بعيدة 
المدى في الدقيقة ١٧، ثمّ بسلبية من 
خلال تسببه في واحدة من ركلتي 
جـــزاء تــحــصّــل عليهما الإنــجــلــيــز، 
وســجّــلــهــا هــــاري كـــين لـــيـــدرك بها 

التعادل في الدقيقة ٥٣.
قــــال تــشــوامــيــنــي لاعــــب ريـــال 
مــدريــد الإســبــانــي: «أحـــاول فــي كل 

مرة تقديم أفضل ما لدي».
وعلى الرغم من ذلك، فإن تلك 
الـــغـــرابـــة لـــن تــثــيــر الــشــكــوك حــيــال 
الــثــقــة الـــتـــي مــنــحــه إيـــاهـــا مــدربــه 
ديدييه ديشامب منذ ظهوره الأول 
مع المنتخب في سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢١: لعب تشواميني ١٩ مباراة 
من أصل ٢٠ ممكنة، وكان أساسياً 

في ١٤ منها.

وفي كأس العالم بقطر شارك 
أســاســيــاً فـــي كـــل المـــبـــاريـــات، وهــو 
د يعود إلى موهبته أولاً، أكثر  تفرُّ
منه إلى النقص في مقاعد البدلاء.

ــه في  ــوار مـــدربـ ــ جــلــس إلــــى جـ
المؤتمر الصحافي عشية مواجهة 
ــدلاً مــــن الـــقـــائـــد المــعــتــاد  ــ ــونـــس بــ تـ
الحارس هوغو لوريس، أو رافائيل 
فاران، لم يكن يريد أن يرتدي ثوب 
الــذي قدمه  «قائد الجيل الجديد» 
بــه أحـــد الــصــحــافــيــين، ورد قــائــلاً: 
«مـــاذا يعني ذلــك، لــدي ١٦ مباراة 
دولـــيـــة، أحــــاول تــخــزيــن أكــبــر قــدر 

ممكن من الخبرة». 

ــة المـــونـــديـــال، لعب  مــنــذ بـــدايـ
الشغوف بــكــرة السلّة الأميركية 
دوره بــاعــتــبــاره حــارســاً أمــام 
«رصــــانــــة»، وهـــي  الــــدفــــاع بـــــ
كلمة استخدمها هـــو، مع 
احترام تعليمات ديشامب 

بدقة. 
ــو أيــــــضــــــاً  هــــــــــــــــذا هــــــــــ
الإطـــــــراء الـــــذي غــالــبــاً ما 
صدر عن آخر مدربيه في 
مــونــاكــو، نيكو كوفاتش 
ــلــــيــــمــــان: «إنـــــه  ــلـــيـــب كــ وفـــيـ
مــثــل الإســـفـــنـــج»، يــســتــوعــب 

النصائح وينفذها سريعاً.
قــال فــوفــانــا شريكه السابق 
فــــي مـــونـــاكـــو: «نـــحـــن نــلــعــب كـــرة 
قدم استعراضية، بينما هو يقوم 
بعمل هائل في الظل. يركض كثيراً 
حقاً، وهذا يسمح للاعبي الوسط 
الآخـــريـــن بــالــتــقــدم فــي الــعــمــق من 

دون طرح أسئلة».
وأثبت تشواميني، الذي انتقل 
إلــى ريــال مدريد  الصيف الماضي 
فــي صفقة اقتربت مــن ٩٠ مليون 
دولار لــيــحــلّ بــــدلاً مــن الــبــرازيــلــي 
كاسيميرو، أنه قادر على تحقيق 
ــــط فــرنــســا  ــــوازن فــــي خــــط وسـ ــتـ ــ الـ
بغياب كانتي وبوغبا المصابين، 
ــواء عليه  ــ وبــعــد أن سُــلــطــت الأضــ
فــــي مـــواجـــهـــة إنـــجـــلـــتـــرا، يــتــطــلــع 
لمواصلة التقدم والسير على خطى 
«مــعــلّــمــيــه» الــلــذيــن تــوجــا باللقب 

عام ٢٠١٨.

«عزّ الدين أوناحي منتوج محلي 
بــمــؤهــلات عــالمــيــة»، هــكــذا عــلّــق مــدرب 
المــنــتــخــب المــغــربــي عــلــى تـــألـــق صــانــع 
ألعاب «أسود الأطلس» وفريق أنجيه 
الــفــرنــســي الـــواعـــد فـــي مــونــديــال قطر 
٢٠٢٢ لكرة القدم، ومساهمته الكبيرة 
في بلوغه نصف النهائي للمرة الأولى 

في تاريخه.
ــال ولــيــد الــركــراكــي عــقــب بلوغ  وقـ
ربـــع الــنــهــائــي عــلــى حــســاب إســبــانــيــا: 
«عزّ الدين لاعب استثنائي بمؤهلات 
كبيرة ومن المستوى العالي، يبلغ من 
العمر ٢٢ عاماً. لا يــزال يرتكب بعض 
الأخـــطـــاء الــفــنــيــة، لــكــنّ أمـــامـــه هامشاً 
كبيراً للتطوّر، وسينتهي به المطاف 
فــــي صـــفـــوف فـــريـــق كــبــيــر ويـــجـــب أن 

يحسن الاختيار».
وأضــــاف: «هـــو أحـــد ٤ لاعــبــين في 
صــفــوف المــنــتــخــب المــغــربــي بــالــدوحــة 
تعلموا فنون اللعبة بأكاديمية محمد 
السادس المحلية (مع المهاجم يوسف 
النصيري والمدافع نايف أكرد وحارس 
المرمى الثالث احمد التكناوتي)، وهذا 
فخر كبير بالنسبة لكرة القدم المغربية 
فـــكـــرة أن لاعــبــي  وردّ عـــلـــى مــــروجــــي 
يــبــرزون بفضل تكوينهم في  المــغــرب 

المدارس الأوروبية».
ــوم رفـــع  ــ ــيـ ــ ــي: «الـ ــ ــركـ ــ ــراكـ ــ ــع الـ ــابــ وتــ
ــيــــراً، وهــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن  ــثــ مــــســــتــــواه كــ
اللاعبين في صفوفنا يرتفع مستواهم 
مع مرور المباريات، لأننا نملك لاعبين 

لم يحظوا بدقائق كثيرة مع أنديتهم 
مثل حكيم (زيــاش) وسفيان (بوفال) 
الــــذي لـــم يــلــعــب مــنــذ شــهــر مـــع فريقه 
ــايــــف (أكــــــــرد) الـــعـــائـــد مــن  ــيـــه، ونــ أنـــجـ
الإصابة، و(سليم) أملاح الذي عوقب 
من فريقه بسبب رفضه تجديد العقد، 
وهذا لم يساعدنا كثيراً لتقديم الأفضل 

ولكننا نتأقلم».
الـــديـــن إذا اســتــمــر  وأردف: «عـــــزّ 
واســـتـــمـــع إلــــى الــنــصــائــح الـــتـــي تــقــدم 
إليه سيكون مفاجأة المونديال، وفي 

المستقبل سيساعد المغرب كثيراً».
وانهالت الإشــادات على أوناحي، 
إحدى الركائز الأساسية للركراكي في 
وسط الملعب، إلى جانب سفيان أمرابط 
وسليم أمــلاح، من كل حــدب وصــوب، 
وكان أبرزها من مدرب إسبانيا لويس 
إنـــريـــكـــي الـــــذي أبـــــدى فــريــقــه الــســابــق 
برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع الواعد 
المــــغــــربــــي، حـــســـب صــحــيــفــة «مـــونـــدو 

ديبورتيفو» الإسبانية.
وأكد إنريكي الذي أقيل من منصبه 
مباشرة عقب الإقصاء، أن أكثر لاعب 
أعــجــبــه فــي صــفــوف المــغــرب بــعــد لقاء 
المنتخبين هو عز الدين أوناحي، وقال: 
«اللاعب صاحب الرقم ٨ لعب بطريقة 
مــدهــشــة ولــــم يــتــوقــف عـــن الـــركـــض»، 
أنــه تحدث مع طاقمه الفني  موضحاً 

بشأنه وتفاجأ بمستواه.
ورد أونــاحــي: «لــم أسمع تصريح 
إنــريــكــي، لأنــنــي كنت أخــضــع لفحص 
أنــنــي سعيد  المنشطات، ولــكــن الأكــيــد 
بما قاله عني... إشادة من مدرب كبير 

مثل إنريكي يفخر بها أي لاعب وترفع 
ما يشيد بقدراتك مدرب  معنوياته. قلَّ
منافس فما بالك بمدرب أطحت به من 

كأس العالم».
وكــشــف أونـــاحـــي مــــرات عــــدة، أنــه 
يستلهم لعبه من النجمين السابقين 

ــي أنـــــــدريـــــــس إنـــيـــيـــســـتـــا  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
والبرازيلي كاكا. بنيته الجسدية 
الــبــالــغ ١٨٢ سم،  النحيفة وطــولــه 
ــة لــــلإصــــابــــات،  ــ ــــرضـ يـــجـــعـــلانـــه عـ
خصوصاً بسبب فنياته العالية 
والتدخلات القوية لمنافسيه. وقال 
الــذي يتفنن بمراوغاته  أونــاحــي 

فــي إخــــراج الـــكـــرات مــن الأمــاكــن 
ــة: «كـــــل مــــبــــاراة كــنــت  ــمــ المــــزدحــ
أخـــــــــــرج مــــنــــهــــا بـــــضـــــربـــــة فـــي 
ــة... أحــــاول  ــبــ ــركــ الـــكـــاحـــل والــ
تـــجـــنـــب الاســـــتـــــفـــــزازات قـــدر 

الإمكان لأن جميع اللاعبين 
ــنــــي.  تــــقــــريــــبــــاً أقــــــــــــوى مــ
الــلــعــب بسرعة،  ــاول  أحــ
لــلــخــروج مــن الازدحــــام 

بــــفــــضــــل اســــــتــــــحــــــواذي 
عــلــى الـــكـــرة وســرعــتــي. إنــهــا 
الــرؤيــة الــثــاقــبــة، إنـــه الــذكــاء، 
الحركة.... في قطر أصبحت 
ــتــــال أكـــثـــر  ــقــ مـــضـــطـــراً إلــــــى الــ
والمجازفة بكل شيء لمساعدة 
منتخب بــلادي في مواصلة 

الــرائــع بالبطولة.  مــشــواره 
كل شيء يهون من أجل 

ــنـــي  ــقـــمـــيـــص الـــوطـ الـ
والشعب المغربي».
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مدرب «أسود الأطلس» يعد بالقتال وإعادة تسطير خريطة الكرة العربية والأفريقية... وديشامب واثق من قدرة لاعبيه

المغرب يتطلع إلى النهائي «الحلم»... وفرنسا للاقتراب خطوة من الاحتفاظ باللقب

ـــن عــقــبــة  بـــعـــدمـــا تـــخـــلّـــص مــ
إســبــانــيــا فـــي ثــمــن الــنــهــائــي، ثم 
الــــبــــرتــــغــــال فـــــي ربـــــــع الـــنـــهـــائـــي، 
ســتــكــون فــرنــســا، حــامــلــة الــلــقــب، 
ــام المــــغــــرب فــي  ــ الــــجــــار الأخــــيــــر أمــ
طــريــقــه «الـــحـــلـــم» نــحــو الــنــهــائــي 

التاريخي لمونديال قطر ٢٠٢٢.
ســيــكــون ملعب «الــبــيــت» في 
الخور، مسرحاً لديربي الجيران 
الــثــانــي فـــي الــــدوحــــة، بــعــد الأول 
بين تونس وفرنسا (١-صفر) في 
الجولة الثالثة الأخيرة من الدور 

الأول.
ــدرب المــــغــــرب ولــيــد  ــ ــارع مــ ــ ســ
ــغــــط عــلــى  ــي إلـــــــى الــــضــ ــ ــراكــ ــ ــركــ ــ الــ
نظيره الفرنسي ديدييه ديشامب، 
مــبــاشــرة بعد إنــجــازه التاريخي 
كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ 
دور الأربــــعــــة، وقــــال فـــي المــؤتــمــر 
المــبــاراة:  الصحافي على هــامــش 
«إذا كان بإمكان منتخب أفريقي 
أن يــتــأهــل إلــــى نــصــف الــنــهــائــي، 
فلماذا لا نصل إلى النهائي؟ لدينا 
الحق في أن نحلم. الحلم مجاني، 
الـــدول الكبرى  لــن تمنحنا  ولــكــن 
ذلـــك. يتعين علينا نــحــن البحث 

عن ذلك وبلوغ القمة».
وأضــاف: «لكننا لم نفعل أي 
شــيء حتى الآن. نحن على بعد 
مباراة واحدة من النهائي، وعلينا 
أقــويــاء للقتال. إذا كنا  أن نــكــون 
فــي قــمــة مــســتــوانــا، فسيكون من 

الصعب جداً جداً الفوز علينا».
وصــار منتخب المــغــرب الــذي 
يـــــشـــــارك فـــــي المـــــونـــــديـــــال لـــلـــمـــرة 
الــــســــادســــة فـــــي تــــاريــــخــــه، ثـــالـــث 
منتخب من خــارج قارتي أوروبــا 
وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة يـــوجـــد فــي 
المــــربــــع الـــذهـــبـــي لـــكـــأس الـــعـــالـــم، 
الــولايــات المتحدة الأميركية  بعد 
وكــوريــا الجنوبية، فــي نسختي 
الـــتـــحـــدي  وبـــــــات  و٢٠٠٢.   ١٩٣٠
الجديد لأبطال المنتخب المغربي 
يــتــمــثــل فــــي عـــبـــور عــقــبــة نــظــيــره 
إلــى أن يصبح  الفرنسي الطامح 
بــالــلــقــب في  فـــريـــق يــحــتــفــظ  أول 
نسختين متتاليتين، منذ البرازيل 

عامي ١٩٥٨ و١٩٦٢.
وفــرض الركراكي و«أبطاله» 
أنفسهم رقــمــاً صعباً فــي العرس 
الــــدوحــــة، بخطتهم  فـــي  الـــعـــالمـــي 
الــفــعــالــة، بالتكتل في  التكتيكية 
خــطــي الـــدفـــاع والــــوســــط، وعــجــز 
نجوم عدة عن اختراقها، آخرها 
ــال: جـــــواو  ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــانـــــة» الـ «تـــــرســـ
فــيــلــيــكــس، وبــــرونــــو فـــرنـــانـــديـــز، 
وبــــــرنــــــاردو ســـيـــلـــفـــا، وغـــونـــزالـــو 
رامـــوس، وكريستيانو رونــالــدو، 

ورافائيل لياو.
وخــــــــــــلال المــــــــشــــــــوار لـــنـــصـــف 
الـــنـــهـــائـــي، دخـــــل مــــرمــــى «أســـــود 
الأطلس» هدف واحد فقط سجّله 
المدافع نايف أكرد، في المباراة ضد 
كندا، في الجولة الثالثة الأخيرة 
مــن دور المجموعات بالخطأ في 
مرمى ياسين بونو، صانع التأهل 
ــاريـــخـــي إلـــــى ربـــــع الـــنـــهـــائـــي،  ــتـ الـ
لــركــلــتــين ترجيحيتين  بــتــصــديــه 
ضــد إسبانيا (٣-صــفــر)، بعد أن 

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي 
صفر-صفر.

وأوضـــــح الـــركـــراكـــي: «لــديــنــا 
ــكــــل يـــجـــب أن  ــة. الــ ــ ــحـ خـــطـــة واضـــ
يـــعـــمـــل. حــكــيــم زيــــــاش وســفــيــان 
بوفال لم يركضا مثلما فعلا ضد 
البرتغال؛ لكنهما يفعلان ذلك من 
أجل بلدهم، بطبيعة الحال. علينا 
أن نقاتل أكثر من الآخرين، ليست 
لدينا الأسلحة نفسها. إذا لم يكن 
لديك قلب، فلا يمكنك التغلب على 

هذه المنتخبات الكبيرة».
ــد أصـــبـــحـــنـــا  ــ ــقـ ــ وأضــــــــــــاف: «لـ

المـــنـــتـــخـــب الـــــــــــودود فـــــي كــــأس 
العالم هــذه، ونظهر للعالم 

ــه يــمــكــن أن يـــكـــون ذلــك  أنــ
الــحــيــاة، مع  ممكناً فــي 

قلة الجودة والمال، إذا 
كـــانـــت لـــديـــك الــرغــبــة، 
وتـــريـــد الــعــمــل وتــثــق 

في نفسك. لكن مع 
الـــــــحـــــــذر، فـــإنـــهـــا 

ليست معجزة 
صـــــدفـــــة.  أو 
لقد واجهنا 

كـــرواتـــيـــا، 

وبــــلــــجــــيــــكــــا، وإســــبــــانــــيــــا، 
ــل  والـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــال. لـــــــم يــــدخــ
مرمانا أي هدف. إنه العمل 

وثماره».
وعـــــكـــــس الـــــركـــــراكـــــي 
تقدّم الكرة الأفريقية في 
هذه البطولة؛ حيث نجح 
ــل مــمــثــلــيــهــا بــتــحــقــيــق  كــ
ــار:  فـــوز عــلــى الأقــــل، وأشــ
«أفـــريـــقـــيـــا تــعــمــل. الــعــالــم 
العربي يعمل. نحن نجعل 

ــا والــعــالــم  ــنـ ــارتـ شــعــبــنــا وقـ
العربي سعداء. عندما تنظر 

إلــى فيلم (روكـــي بــالــبــوا)، 
فأنت تؤيده لأنه الشخص 
الــــذي يــخــرج مـــن الأســفــل 

ويــتــســلــق الـــدرجـــات حــتــى القمة. 
نحن مثل (روكي) في كأس العالم 

هذه قليلاً».
ل أن يكون الطموح  وبينما أمَّ
ــاً، عــبّــر  ــيـ ــافـ والـــتـــعـــطـــش لـــلـــفـــوز كـ
الــركــراكــي عــن ثقته فــي مــؤهــلات 
ــادة كتابة  المــغــرب الـــراغـــب فــي إعــ
التاريخ، «وأن نضع أفريقيا على 
قــــمــــة الــــعــــالــــم. 
لــــــكــــــنــــــنــــــي 
لــــــــــــســــــــــــت 
مجنوناً، 
فــــــــــــــأنــــــــــــــا 

ــــك ســـيـــكـــون صــعــبــاً،  ــــرف أن ذلـ أعــ
ــروح  ــ ــذه الــ ــ ــا أعـــــــرف أن كــــل هــ ــمـ كـ
والمــعــنــويــات والمــحــفــزات ستكون 
مــهــمــة، وســتــجــعــل مــهــمــة فرنسا 

أيضاً صعبة في الفوز علينا».
وأضــــــــــــــاف: «أعــــــــــــرف أن كــل 
التوقعات ضدنا، ولكن نحن على 
ثقة. ربما نحن مجنونون، ولكن 
من الجيد أن تكون مجنوناً. إذا 
أنــنــا متعبون،  كــانــوا ســيــفــكــرون 
وهـــذا مــا قالته منتخبات أخــرى 
ســـابـــقـــاً، فــســيــكــونــون مــخــطــئــين، 
أقــول إننا لسنا متعبين  أريــد أن 
ــاراة. ســنــقــاتــل  ــبـ ــمـ ــلـ ــزون لـ ــ ــاهـ ــ وجـ
مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـــحـــلـــم، 
ــا جــاد  ــذا لــيــس بـــالـــهـــزل بـــل أنــ هــ
فيما أقــولــه. أنـــا طــمــوح. نحن 
جـــــــاهـــــــزون لــــلــــفــــوز بـــالـــلـــقـــب 

ودخــول التاريخ من أجل 
المغرب وأفريقيا والدول 
الــتــي حــولــنــا، مــن أجل 
إخوتنا الجزائريين 
والـــــــتـــــــونـــــــســـــــيـــــــين 

والمــــــــــصــــــــــريــــــــــين 
والــلــيــبــيــين، كل 
ــــن  ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــ ــئـ ــ ــ أولـ
حــــلــــمــــوا بــــرؤيــــة 

ــقـــي  ــريـ مـــنـــتـــخـــب أفـ
في نصف النهائي والنهائي، 
هــــذه فــرصــتــنــا ولا يــجــب أن 
نضيعها، لا يجب أن ننتظر 
٤٠ عـــامـــاً لــتــحــقــيــق ذلـــــــك». وعـــن 
المــواجــهــة بــين الــصــديــقــين أشــرف 
حــكــيــمــي وكــيــلــيــان مــبــابــي، قـــال: 
«إذا كان هناك لاعب يعرف كيليان 
أفـــضـــل مــنــي فــهــو حــكــيــمــي؛ لأنــه 
يتدرّب معه يومياً، ولديه فكرة 
دقيقة عن هــذا اللاعب؛ لكننا 
لـــن نــغــيّــر الــكــثــيــر، ولـــن نلجأ 
ــــى خـــطـــة تــكــتــيــكــيــة خــاصــة  إلـ
بــكــيــلــيــان. يــجــب ألا نــركــز على 
لاعــــب وحـــــده؛ بـــل عــلــى المــنــتــخــب 
الــفــرنــســي الــــذي يــضــم عــديــداً من 
اللاعبين الجيدين، مثل (أنطوان) 
غـــريـــزمـــان و(أولـــيـــفـــيـــيـــه) جــيــرو، 
وعـــثـــمـــان (ديـــمـــبـــيـــلـــي). ســنــلــعــب 
ــــرف هو  بــطــريــقــة جــمــاعــيــة، وأشــ

أفضل لاعب في العالم في مركزه، 
وســيــقــدم أفــضــل مــا لــديــه. إنهما 
بــطــلان ولــن يــقــدم أحدهما هدية 

للآخر».
ويــــعــــود المــــغــــرب إلـــــى مــلــعــب 
«البيت» الذي استهل منه مشواره 
ــرائــــع فـــي المـــونـــديـــال الــقــطــري،  الــ
ــم كـــرواتـــيـــا -وصــيــفــة  ــ عــنــدمــا أرغـ
بــطــلــة الـــنـــســـخـــة الأخـــــيـــــرة- عــلــى 
الـــــــتـــــــعـــــــادل 
السلبي، 
وكــــــــلــــــــه 
أمل في 

اســتــعــادة 
لاعــــــــبــــــــيــــــــه 

المــــــصــــــابــــــين، 
ــان  الــقــائــد رومـ

سايس، ونايف 
ــيـــر  أكــــــــــــرد، ونـــصـ

مــــــــــــــــــــزراوي. وغــــــــاب 
مـــــــــزراوي وأكــــــــرد عــن 

ــغــــال،  ــبــــرتــ مــــواجــــهــــة الــ
ــــرض، والــثــانــي  المـ الأول بــســبــب 

بسبب الإصـــابـــة، بينما تعرض 
ســايــس لإصـــابـــة فـــي الــفــخــذ كــان 

ــي المـــــــبـــــــاراة ضــد  ــ ــا فــ ــهـ ــيـ ــانـ ــعـ يـ
إسبانيا، أرغمته على ترك 

مــكــانــه لمــدافــع بــريــســت الفرنسي 
أشرف داري، في الدقيقة ٥٧. 

وعلّق الركراكي عقب التأهل 
إلـــى نــصــف الــنــهــائــي: «لا نــعــرف 
كم هي حظوظ اللاعبين مزراوي 
وأكـــرد وســايــس لــخــوض المــبــاراة 
المــقــبــلــة». وأضـــــاف المـــــدرب الـــذي 
المــهــاجــم وليد  سيفتقد خــدمــات 
شديرة لطرده ضد البرتغال: «في 
كل يوم تخسر لاعباً وتكسب آخر. 
لــدي ٢٦ لاعــبــاً، وإذا أردت الفوز 
بهذه المسابقة فعليك أن تثق في 
الجميع، وعندما يصاب لاعب أو 
يمرض، يتعين عليك الدفع بلاعب 

آخر».
ويــعــوّل المــغــرب على نجومه 
أبــرزهــم  الــــدوري الفرنسي،  فــي 
ثنائي أنجيه: سفيان بوفال، 
وعــز الــديــن أونــاحــي، ومــدافــع 
بــاريــس ســان جيرمان أشــرف 
الـــركـــراكـــي  كـــمـــا أن  حـــكـــيـــمـــي. 
يــــــعــــــرف جــــــيــــــداً كــــــــــرة الـــــقـــــدم 
الــفــرنــســيــة، بــعــدمــا دافـــع عن 
ــا  ــــدة أبـــرزهـ ــوان أنــــديــــة عـ ــ ــ ألـ
تــــــــــولــــــــــوز وغــــــــرونــــــــوبــــــــل 

وأجاكسيو.
وســـــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــون 
ــوم  ــ ــيــ ــ ــ مــــــواجــــــهــــــة ال
الــرســمــيــة الأولــــى 
ــــين المــنــتــخــبــين  بـ
ــهــــين ٥  ــواجــ ــتــ المــ
مـــــــــــــرات وديــــــــــاً، 
كـــانـــت الــغــلــبــة 
فيها لفرنسا 

٣ مرات.
ولـــــــــــــــــــــن 
تكون فرنسا 
خــــــــــصــــــــــمــــــــــاً 
سهل المنال؛ 
ــاً  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
ــا لُـــدغـــت  ــهــ أنــ
مـــن منتخب 
عــــــــربــــــــي 

أفريقي في هذه النسخة، عندما 
تـــونـــس ٠-١ عــقــب  ســقــطــت أمــــــام 
ــــي الـــجـــولـــة  ــأهــــل فـ ــتــ ــا الــ ضـــمـــانـــهـ
الثانية. لكن فرنسا التي أراحــت 
أمـــام تونس،  كثيراً مــن نجومها 
ستلعب اليوم بأسلحتها النارية، 
فـــي مــقــدمــتــهــا أولــيــفــيــيــه جــيــرو، 
وعــــثــــمــــان ديـــمـــبـــيـــلـــي، وأنــــطــــوان 

غريزمان، ومبابي.
وشــــــــــــــــدد ديــــــــشــــــــامــــــــب عــــلــــى 
ــغـــرب الـــذي  صــعــوبــة مـــواجـــهـــة المـ
ــلــــك مـــــــــــــــؤازرة جـــمـــاهـــيـــريـــة  ــتــ يــــمــ
عربية كبيرة فــي الــدوحــة، وقــال: 
«واجهنا صعوبات كبيرة خلال 
ا من 

َّ
مسيرتنا في البطولة، وتمكن

تجاوزها.
ــدة،  ــ ــيــ ــ  نــــتــــحــــلــــى بـــــــــــــروح جــ
وأظهرنا أننا جاهزون للتحديات. 
الآن نحن على مــوعــد مــع مــبــاراة 
بــالــغــة الأهـــمـــيـــة». وعــــن مــنــافــســه 
أوضــح: «لقد قام الركراكي بعمل 
استثنائي أهنئه عليه. لقد كان 
إنـــجـــازاً مـــذهـــلاً أن يــصــل لنصف 
نهائي كــأس العالم، وهــذا يثبت 

أنه مدرب قوي».
ــــب: «فـــيـــمـــا  ــامـ ــ ــــشـ وكــــشــــف ديـ
ــا  ــنــ ــــات، لــــديــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــق بــ ــلــ ــعــ ــتــ يــ
تكنولوجيا حديثة توفر لنا هذا 
النوع من الإحصائيات، وتقدم لنا 
معطيات أكثر مما كان متاحاً لنا 
في الماضي حول عناصر فريقنا 
والخصوم؛ لكن ذلــك ليس مفيداً 
ــقـــول لــك  ــيـــات تـ ــائـ ــاً. الإحـــصـ ــمــ دائــ
شــيــئــاً ونــقــيــضــه، والأمـــــر يعتمد 

على تحليلك لها».
ــاع المــغــربــي،  ــدفــ وعــــن قــــوة الــ
أكّـــد ديــشــامــب الـــذي يــقــود فرنسا 
منذ عام ٢٠١٢، وتُوج بالمونديال 
الروسي قبل ٤ أعوام، ودوري الأمم 
الأوروبية العام الماضي: «سنجد 
حلاً للصلابة الدفاعية المغربية؛ 
لكن لا يجب أن نختزل المغرب في 
 الدفاعي فقط، وإلا ما كانوا 

ّ
الشق

لــيــصــلــوا إلــــى هـــنـــا. هــدفــنــا خلق 
صــعــوبــات لـــهـــم، والــــوصــــول إلــى 

مرماهم، والتسجيل».
وأضــــاف: «لا مــجــال للخوف 

فــي مثل هــذه المــبــاريــات الكبيرة. 
ــبــــة والإمـــــكـــــانـــــات الـــفـــرديـــة  المــــوهــ
لــن تكون كافية للتأهل؛  وحــدهــا 
بــل نحتاج قــوة العمل الجماعي 
والانــســجــام بــين الــلاعــبــين، وهــي 
ــركـــز عــلــيــهــا كـــثـــيـــراً فــي  عــــوامــــل نـ
الــتــدريــبــات الــيــومــيــة. إنــهــا أمــور 

ضرورية جداً».
مـــن جــهــتــه، يــــرى قــلــب دفـــاع 
فرنسا رافاييل فاران، أن منتخب 
ــة  ــ ــــلازمـ ــرة الـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــه الـ ــ ــديـ ــ بـــــــــلاده لـ
للتعامل مــع ضــغــوط المــواجــهــات 
الحاسمة، ودعا زمــلاءه إلى عدم 
الـــتـــهـــاون أمــــــام مــنــتــخــب المـــغـــرب 
الــــذي أثــبــت أنــــه مــنــافــس مــقــاتــل، 
وحجز مكانه في نصف النهائي 
عن جدارة. وأوضح فاران: «الأمر 
ــتـــروك لـــنـــا، مـــع لاعــبــيــنــا الــذيــن  مـ
يمتلكون الخبرة، للمضي قدماً. 
سينبغي علينا القتال بقوة، ولن 

نعتقد أن الأمر سهل».
ــيــــاب  وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن غــ
عــديــد مـــن الــنــجــوم عـــن المنتخب 
الــفــرنــســي قــبــل انـــطـــلاق الــبــطــولــة 
ــبـــب الإصـــــــابـــــــة، مــــثــــل: كـــريـــم  بـــسـ
بــنــزيــمــة، ونــغــولــو كــانــتــي، وبــول 
بــوغــبــا، فـــإن الــفــريــق شــق طريقه 
بــنــجــاح لــنــصــف الــنــهــائــي، وبــات 
مرشحاً قوياً للاحتفاظ باللقب. 
الــثــلاثــي: كيليان مبابي،  وتمكن 
وأولــــيــــفــــيــــيــــه جـــــيـــــرو، وأنـــــطـــــوان 
غريزمان، من ملء فراغ الغائبين؛ 
حيث قدموا أداء استثنائياً حتى 
ــابـــي قــائــمــة  ــبـ الآن. ويــــتــــصــــدر مـ
هدافي النسخة الحالية برصيد 
٥ أهداف، متفوقاً بفارق هدف عن 
زميله جــيــرو، وكــذلــك الأســطــورة 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وبينما سجل مبابي وجيرو 
مجتمعين ٩ أهـــداف مــن إجمالي 
ــتـــخـــب  ــنـ المـ ١١ هــــــدفــــــاً أحــــــــرزهــــــــا 
الفرنسي في البطولة حتى الآن، 
فإن غريزمان تقمص دور صانع 
الألــــعــــاب فـــي مـــواجـــهـــة إنــجــلــتــرا، 
وكان وراء هدفي زميليه أوريلين 

تشواميني وجيرو (٢-١).
ــد  ــ ــائـ ــ ــــى حـــــــــــارس وقـ ــشـ ــ ــخـ ــ ويـ
منتخب فرنسا هوغو لوريس، من 
الأجـــواء الجماهيرية الحماسية 
للمنتخب المغربي ضد فريقه، في 

مواجهة نصف النهائي.
ــاراة بــين  ــ ــبـ ــ ــا مـ ــهــ ــال: «إنــ ــ ــ  وقــ
فــريــقــين قــويــين مـــوهـــوبـــين، وكــل 
منتخب لديه هدفه، وهو التأهل 
إلـــى الــنــهــائــي. لــقــد تــغــلــبــوا على 
بلجيكا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال، 
وتأهلوا من دور المجموعات في 
المـــركـــز الأول، هـــذا يــخــبــرك أنــهــم 

خصوم أقوياء». 
يـــقـــام  المـــــونـــــديـــــال  وبــــمــــا أن 
للمرة الأولــى على أرض عربية، 
وبات جلياً أن حضور الجماهير 
ــي مـــبـــاريـــات  ــ الـــعـــربـــيـــة غــــــــلاّب فـ
ــار لـــويـــس: «نــتــوقــع  ــ المـــغـــرب، أشـ
أن تـــكـــون الأجـــــــواء ضـــد فــريــقــنــا 
داخــل الملعب. منافسنا سيكون 
الــعــرب الموجودين  مدهوماً بكل 
في الدوحة؛ لكننا جاهزون لأي 
شــيء. علينا أن نظهر أننا على 
اســتــعــداد لــرفــع المــســتــوى، إلـــى أن 

نكون في قمة مستوانا».

لاعبو فرنسا يتقدمهم المخضرم جيرو في التدريب لموقعة نصف النهائي (أ.ب) حماس في تدريبات المغرب قبل مواجهة فرنسا (رويترز)
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منتخب «الديوك» ليس فقط النجم مبابي وبعض اللاعبين العاديين من حوله

غريزمان في دوره الجديد... اللاعب الأبرز في حملة فرنسا للدفاع عن اللقب

لـــم يــكــن كــيــلــيــان مــبــابــي هو 
ــاراة فرنسا  ــبـ ــرز فـــي مـ ــ الــنــجــم الأبـ
الــدور ربــع النهائي  وإنجلترا في 
لكأس العالم، فلم ينجح متصدر 
ــبـــطـــولـــة -حــتــى  ــائـــمـــة هــــدافــــي الـ قـ
الآن- في التلاعب بالظهير الأيمن 
الإنجليزي كــايــل ووكـــر، كما كان 
يتوقع كثيرون. لكن الأفضل حقاً 
الــذي تسلطت عليه الأضـــواء مرة 
أخرى، هو أنطوان غريزمان الذي 
تـــمـــامـــاً مــع  يــلــعــب دوراً مــخــتــلــفــاً 
منتخب فــرنــســا فــي كـــأس الــعــالــم 

الحالية.
لقد واجه غريزمان صعوبات 
كبيرة على مستوى الأندية، منذ 
انــتــقــالــه مـــن أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد إلــى 
بــرشــلــونــة فــي عـــام ٢٠١٩، فــي ظل 
مــعــانــاة الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي من 
أزمـــــة مــالــيــة طـــاحـــنـــة، بــالإضــافــة 
ــل الـــنـــجـــم الأرجــنــتــيــنــي  ــيـ ــــى رحـ إلـ
ليونيل ميسي. وحتى عودته إلى 
أتلتيكو مدريد واللعب مرة أخرى 
تــحــت قــيــادة المــديــر الــفــنــي دييغو 
ســيــمــيــونــي كــانــت تــجــربــة صعبة 
أيــضــاً؛ حيث لــم يــشــارك غريزمان 
بانتظام في التشكيلة الأساسية 
«الروخيبلانكوس»، بسبب بند  لـ
فـــي عــقــد الـــلاعـــب يــنــص عــلــى أنــه 
فــي حـــال المــشــاركــة فــي عـــدد معين 
ــإن عــقــد الانــتــقــال  ــائـــق، فــ مـــن الـــدقـ
ســيــصــبــح دائـــمـــاً بــشــكــل تــلــقــائــي. 
وبالتالي، لم يشارك غريزمان في 
التشكيلة الأساسية إلا بعد فترة 

التوقف الدولية الأخيرة.
ــا،  ــسـ ــرنـ ــكــــن مـــــع مـــنـــتـــخـــب فـ لــ
يقدم غريزمان مستويات مذهلة، 
ويلعب بروح قتالية عالية وبراعة 

شـــديـــدة، وبــالــتــالــي فــإنــه ربما 
يــــكــــون أكــــثــــر أهـــمـــيـــة حــتــى 

ــن كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي فــي  مــ
ــديـــوك»  حــمــلــة دفــــاع «الـ
الفرنسية عن لقب كأس 

العالم. هذا لا يعني على الإطلاق 
التقليل مــمــا يــقــدمــه مــبــابــي الــذي 
قدم أداء جيداً أمام إنجلترا، على 
الــرغــم مــن أنــه لــم يــحــرز أي هــدف؛ 
لكن الحقيقة هي أن غريزمان هو 
أمـــام إنجلترا  الــفــارق  الـــذي صنع 
بــعــدمــا صــنــع هــدفــي الــلــقــاء الــذي 
انتهى بفوز فرنسا بهدفين مقابل 

هدف وحيد.
وسوف يستمر ذلك بالنسبة 
لمــنــتــخــب فــرنــســا، عــلــى الـــرغـــم من 
أن الــــحــــظ قـــــد وقــــــف إلــــــى جـــانـــب 
ديــديــيــه ديـــشـــان ولاعــبــيــه بسبب 

بعض الأخــطــاء الدفاعية 
الساذجة 

مـــــــــــــــــــــن 

المنتخب الإنجليزي، وإهــدار 
هــــــاري كــــين لـــركـــلـــة تــرجــيــح 
كانت كفيلة بأن تغير نتيجة 
اللقاء. وفي ظل غياب كل من 
بليز ماتويدي، وبول بوغبا، 
ونغولو كانتي عن قائمة فرنسا 
بسبب الإصــابــة، اضطر ديشان 
إلــــــــى إعـــــــــــادة بـــــنـــــاء خــــــط وســــط 

منتخب بلاده بسرعة فائقة. 
دائــمــاً مــا يــتــم اتــهــام ديــشــان 
بــأنــه يلعب بــحــذر دفــاعــي كبير، 
لــم يكن مــن الغريب أن  وبالتالي 
يعلن قبل انطلاق المونديال أنه لن 
يعتمد على طريقة ٣-٤-١-٢ التي 
لــعــبــت بــهــا فــرنــســا فـــي بــطــولــة 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة الأخيرة 
الصيف الماضي، عندما كان 
غـــــــريـــــــزمـــــــان يـــلـــعـــب 
بحرية كبيرة خلف 

ــرر أن  مــبــابــي وكـــريـــم بــنــزيــمــة، وقــ
يلعب بدلاً من ذلك بأربعة لاعبين 

في الخط الخلفي.
وكــــــان أوريــــلــــين تــشــاومــيــنــي 
خـــيـــاراً طــبــيــعــيــاً فـــي مــركــز مــحــور 
ــــب خــط  ــراً لأن لاعــ ــظــ الارتــــــكــــــاز، نــ
وسط موناكو السابق لديه القدرة 
الــكــرات  الكبيرة على اســتــخــلاص 
المــنــافــســين. لكن  وإفــســاد هجمات 
كانت هناك حالة من الجدل بشأن 
ــر الــــذي  لاعــــــب خــــط الــــوســــط الــــحــ
يتحرك من منطقة جزاء فريقه حتى 
منطقة جزاء الفريق المنافس. كان 
يوسف فوفانا وماتيو غيندوزي 
يقدمان مستويات جيدة في بداية 
ــا؛ لـــكـــن خــبــرة  ــرنـــسـ ــم فــــي فـ المــــوســ
ــان رابـــيـــو هـــي الــتــي حسمت  ــ أدريــ
الأمــــر فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، بسبب 
الأداء الجيد الذي يقدمه مع نادي 

يوفنتوس. وبالتالي، شق رابيو 
طريقه نحو التشكيلة الأساسية 
للديوك الفرنسية، ليلعب في خط 
الوسط ناحية اليسار، وهو المركز 
نفسه الذي تألق فيه ماتويدي في 

مونديال روسيا قبل ٤ سنوات.
رابـــــــــيـــــــــو  أن  حـــــــــــــين  وفـــــــــــــــــي 
وتشاوميني كانا خيارين قويين، 
وســمــحــا لــبــقــيــة عــنــاصــر الــفــريــق 
ــام بـــحـــريـــة بــســبــب  بـــالـــتـــقـــدم لــــلأمــ
مجهودهما الاستثنائي في خط 
ــدو أن فــرنــســا  ــبــ ــان يــ ــ ــط، كــ ــ ــوسـ ــ الـ
ــول  ــات بــ ــ ــدمــ ــ ــراً خــ ــيــ ــثــ ســـتـــفـــتـــقـــد كــ
بوغبا. وعلى الرغم من أن بوغبا 
كان يتعرض لانتقادات لاذعة من 
جماهير مانشستر يونايتد، فإنه 
كان يقدم أداء ممتازاً مع منتخب 
بــلاده؛ حيث كــان يسجل ويصنع 
الأهــداف في الوقت المناسب، كما 

كان يعطي صلابة دفاعية كبيرة 
لخط الوسط عند الضرورة.

وفي ظل غياب بوغبا عن خط 
الوسط، وعدم اقتناع ديشان بأي 
ــــوردان  ــــرى (جـ مـــن الـــخـــيـــارات الأخـ
فيريتوت، وإدواردو كامافينجا، 
أيضاً مع الفريق)، فقد طلب ديشان 
مــن غــريــزمــان أن يلعب دوراً أكثر 
عمقاً فــي خــط الــوســط، وأن يقوم 
بالواجبات الدفاعية بشكل أكبر، 
وهو الاتجاه المستمر منذ ظهوره 
نــحــو ٨ ســـنـــوات.  لأول مــــرة مــنــذ 
فــي الــبــدايــة، كــان غــريــزمــان يلعب 
جناحاً أو مهاجماً ثانياً، كما تم 
تــوظــيــفــه صـــانـــع ألـــعـــاب تــقــلــيــديــاً 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي، لــيــلــعــب خــلــف 
مــبــابــي وبــنــزيــمــة، ولـــم يــكــن يقوم 
الــذي  الــدفــاعــيــة بالشكل  بــــالأدوار 

يفعله الآن.

ــالــــي، عــلــى  ــحــ ــوقــــت الــ وفـــــي الــ
الرغم من أنه في كثير من الأحيان 
يـــكـــون أكـــثـــر لاعـــبـــي خـــط الــوســط 
الثلاثة قياماً بالأدوار الهجومية، 
اكـــتـــمـــالاً  أكـــثـــر  يــلــعــب دوراً  فـــإنـــه 
بكثير، فهو لا يقوم فقط بتقديم 
الـــلازم لخط الهجوم؛ لكنه  الــدعــم 
ــاً هــجــومــيــاً  ــمــ ــاً زخــ يـــضـــيـــف أيــــضــ
كبيراً للناحية اليمنى من الملعب، 
فــي ظــل عــدم تقدم الظهير الأيمن 
ــام،  ــ جــــول كـــونـــدي كــثــيــراً إلــــى الأمـ
لـــعـــب غـــريـــزمـــان دوراً  ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ
كــبــيــراً فــي مـــبـــاراة إنــجــلــتــرا للحد 
من خطورة فيل فودين ولوك شو. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن قـــيـــام غــريــزمــان 
بدور دفاعي كبير في حال فقدان 
فــرنــســا لــلــكــرة، والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
أنـــه يــتــســاوى مــع تــشــاومــيــنــي في 
عــدد اســتــخــلاص الــكــرات وإفــســاد 
الهجمات، فإنه يواصل إبداعاته 
داخل المستطيل الأخضر، وكان هو 
من صنع هدفَي فرنسا في مرمى 
إنــجــلــتــرا، وصــنــع الـــهـــدف الــثــانــي 
بطريقة مثيرة لــلإعــجــاب، عندما 
أرسل كرة عرضية متقنة على رأس 
جيرو الذي لم يتوانَ عن وضعها 

داخل الشباك.
ومع ذلك، ربما يؤدي عدم إلمام 
غريزمان بمتطلبات هذا المركز إلى 
ارتــكــاب بــعــض الأخـــطـــاء، فعندما 
ــراء فــي  ــفــ حـــصـــل عـــلـــى بـــطـــاقـــة صــ
نهاية الشوط الأول أدى ذلك إلى أن 
يلعب بحذر شديد للغاية في بداية 
الشوط الثاني، خشية أن يحصل 
ــفـــراء أخـــــرى. ولــم  عــلــى بــطــاقــة صـ
يكن من قبيل الصدفة أن هذه هي 
الفترة التي سيطر فيها المنتخب 
اللقاء.  الإنجليزي على مجريات 
ــاد لــلــتــوهــج من  لــكــن غـــريـــزمـــان عــ
جديد في الجزء الأخير من المباراة، 
أنــحــاء الملعب  وتــحــرك فــي جميع 
لكسر إيقاع المنتخب الإنجليزي، 
ومـــســـاعـــدة فــريــقــه عــلــى الـــخـــروج 
بالكرة إلى الأمــام، وتبادل الكرات 

مع عثمان ديمبيلي ومبابي.
والآن، أصــبــح غـــريـــزمـــان هو 
أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في 
تاريخ منتخب فرنسا، كما يأتي 
في المرتبة السادسة من حيث عدد 
المشاركات في المباريات الدولية، 
ــائــــمــــة الــــهــــدافــــين  ــالـــــث فـــــي قــ ــ ــثـ ــ والـ
إلــى تاريخ  التاريخيين. وبالنظر 
فرنسا اللامع في عالم كرة القدم، 
فــهــذه ليست إنــجــازات عــاديــة؛ بل 
الــفــذة لهذا  تعكس تماماً الموهبة 
الـــلاعـــب، عــلــى الـــرغـــم مـــن تسليط 
الأضــــــــواء فــــي كــثــيــر مــــن الأحـــيـــان 
عــلــى لاعــبــين آخــريــن بشكل أكــبــر، 
مثل بول بوغبا وكيليان مبابي، أو 
في فترات سابقة على لاعبين مثل 
ديميتري باييت وكــريــم بنزيمة. 
ربما لا ينال غريزمان الإشادة التي 
يستحقها في بعض الأحيان؛ لكن 
يبدو أنه عــازم على الفوز بألقاب 
أخــــرى، عــلــى الأقـــل عــلــى المستوى 

الجماعي.
من المؤكد أن فرنسا ستواجه 
الفترة  كثيراً من التحديات خــلال 
ــاذ حـــــــــارس مـــرمـــى  ــ ــقــ ــ ــة. إنــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
فرنسا لخمس كــرات محققة أمام 
إنـــجـــلـــتـــرا جـــعـــل مــجــلــة «لــيــكــيــب» 
الــفــرنــســيــة تــمــنــحــه ٨ مـــن ١٠ في 
تقييمها للاعبين، كما لعب دوراً 
حاسماً لا يقل عن الدور الذي قام 
بـــه غــريــزمــان أمــــام إنــجــلــتــرا، ولــم 
يــنــجــح حــامــل الــلــقــب فـــي الــحــفــاظ 
على نظافة شباكه في أي مباراة 
في كأس العالم الحالية. وإضافة 
إلى ذلك، كانت قلة الخبرة في خط 
الــدفــاع هــي الــســبــب الــرئــيــســي في 
احتساب ركلتَي جزاء ضد فرنسا 
ــام إنــجــلــتــرا؛ لــكــن مــن المــؤكــد أن  أمـ
الــتــي يقدمها  الــرائــعــة  المستويات 
ــان، الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٣١  ــزمـ ــريـ غـ
عـــامـــاً، تـــدحـــض الــفــكــرة المــنــتــشــرة 
بـــــأن مــنــتــخــب فـــرنـــســـا عــــبــــارة عــن 
مبابي وبعض اللاعبين العاديين 

من حوله.

غريزمان يلعب دوراً مختلفاً تماماً مع منتخب فرنسا في كأس العالم الحالية (رويترز)
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غريزمان المذهلة 
(رويترز)

كوريا الجنوبية أذهلت العالم في ٢٠٠٢ بوصولها إلى نصف النهائي

من «الأسطورة ياشين» إلى ستويتشكوف... مفاجآت مونديالية مدوية
ـــارك فــي  ــ ــ ــركــــي شـ ــيــ ــن مـــنـــتـــخـــب أمــ ــ مـ
النسخة الأولـــى عــام ١٩٣٠، وصـــولاً إلى 
كوريا الجنوبية وتركيا عام ٢٠٠٢، حقق 
عــدد لا بــأس بــه مــن المنتخبات مفاجآت 
كــبــرى فـــي كـــأس الــعــالــم بــالــوصــول إلــى 
المربع الأخير، على غرار ما فعله المغرب 

في نسخة قطر ٢٠٢٢.
ــيــــح أنــــــــه وصــــــــل إلــــــــى نــصــف  صــــحــ
النهائي لأوّل مرة في تاريخه عام ١٩٦٦، 
الــســوفــيــاتــي مع  إلا أن منتخب الاتــحــاد 
حارسه الأسطوري ليف ياشين لم يشكّل 
مــفــاجــأة؛ إذ ســبــق هـــذا الإنـــجـــاز إحـــرازه 
كأس أوروبــا ١٩٦٠ ووصوله إلى نهائي 

البطولة القارية عام ١٩٦٤.
في ١٩٣٠ الحقبة الأولى من «سوكر» 
في الــولايــات المتحدة في العقود الأولــى 
مــن تــاريــخ اللعبة، تمتعت كــرة الــقــدم أو 
«ســوكــر» عــنــد الأمــيــركــيــين،  مــا يــعــرف بـــ
بــــازدهــــار مـــعـــينّ فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وعــــــاشــــــت فـــــتـــــرة ذهــــبــــيــــة قــــصــــيــــرة فــي 
عشرينات القرن المــاضــي، مع إقامة أول 
بطولة فيدرالية وهــي دوري كــرة القدم 

الأميركي الذي انهار عام ١٩٣٣.
ــيــــصــــه وســــــــــروالــــــــــه الـــقـــصـــيـــر  ــمــ ــقــ بــ
ــه الــكــحــلــيــة، تـــكـــوّن  ــ ــــواربـ الأبـــيـــضـــين وجـ
منتخب الولايات المتحدة بشكل أساسي 
ـــســـوا قبيل 

ّ
مـــن لاعـــبـــين بــريــطــانــيــين جُـــن

الـــبـــطـــولـــة وهـــــم خــمــســة اســكــوتــلــنــديــين 
ــرة انـــطـــلاق  ــافــ وإنـــجـــلـــيـــزي. أعـــطـــيـــت صــ
الــولايــات المتحدة وبلجيكا  المــبــاراة بــين 
(٣ - ٠) فــي نفس توقيت مــبــاراة فرنسا 
والمكسيك، لتصبحا بذلك أول مباراتين 
الباراغواي  في تاريخ كأس العالم. أمام 
(٣ - ٠)، وسجل المهاجم الأميركي بيرترام 
بــاتــيــنــود الــــذي ســبــق لــه الــتــســجــيــل مــرة 
واحدة في مرمى بلجيكا، أول ثلاثية في 
تاريخ البطولة. لكن في نصف النهائي 
ــيـــركـــي أمـــــام تــفــوّق  انــحــنــى الـــفـــريـــق الأمـ

الأرجنتين الوصيفة (١ - ٦).
في ١٩٦٢ تشيلي مدفوعة بحماسة 
جــمــهــورهــا، قــدّمــت كــأس عــالــم تاريخية 
بقيادة مهاجمها ليونيل سانشيس (٤ 
أهـــــــداف). تــأهــلــت عـــن مــجــمــوعــة صعبة 
بفوزها على سويسرا (٣ - ١) ثم إيطاليا 
(٢ - ٠) فــي مــبــاراة عنيفة للغاية باتت 
ــعـــركـــة ســانــتــيــاغــو»  «مـ ـــ تـــعـــرف لاحـــقـــاً بـ
بعدما تبادل لاعبو المنتخبين الضربات؛ 
ما أدى إلى طرد إيطاليين في حين تعينّ 
على الشرطة التدخل مــرات عدة للفصل 
بـــين الـــلاعـــبـــين! وفــــي ربــــع الــنــهــائــي، فــاز 
التشيليون على الاتحاد السوفياتي (٢ - 
١) قبل أن يقعوا في نصف النهائي على 
برازيل فافا وغارينشا (٤ - ٢). وانتزعوا 
المــركــز الــثــالــث فــي الدقيقة الأخــيــرة ضد 

يوغوسلافيا (١ - ٠).
ــــي ١٩٩٤، جـــيـــل ســتــويــتــشــكــوف  وفـ

الاســتــثــنــائــي، وصــلــت بــلــغــاريــا إلـــى دور 
ــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بفضل  ــعــ الأربــ
خـــريـــســـتـــو ســـتـــويـــتـــشـــكـــوف الـــــــذي تــــوّج 
هدافاً للنهائيات بستة أهــداف مشاركة 
الــروســي أولــيــغ سالينكو. وبجانب  مــع 
نــجــم بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، كــــان هــنــاك 
إميل كوستادينوف، كراسيمير بالاكوف 
والأصلع يوردان ليتشكوف الذي أسقط 
ألمانيا فــي ربــع النهائي (٢ - ١) بضربة 
رأس رائعة، والمــدافــع تريفون إيفانوف. 
ــام إيــطــالــيــا روبــرتــو  انــتــهــت المــغــامــرة أمــ
باجو (ثنائية) في نصف النهائي (١ - ٢)، 
ففقدوا الحافز للقتال على المركز الثالث 
وخسروا مباراة الميدالية البرونزية أمام 

السويد (٠ - ٤).
الــجــمــهــور  ــــي ٢٠٠٢ وبــــدفــــع مــــن  وفـ
وبأداء تحكيمي مشبوه به، باتت كوريا 
الجنوبية بقيادة المدرب الهولندي غوس 
هيدينك أول بلد آسيوي يصل إلى نصف 
الـــنـــهـــائـــي، وذلـــــــك بـــعـــدمـــا تــغــلــبــت عــلــى 
إيطاليا (٢ - ١ بالهدف الذهبي) في ثمن 
النهائي، ثم إسبانيا بركلات الترجيح في 
ربــع النهائي، قبل أن تنتهي مغامرتها 
الــتــاريــخــيــة فــي نــصــف الــنــهــائــي عــلــى يد 

ألمانيا (٠ - ١).

ــائـــــيـــــات ذاتـــــــهـــــــا وفـــــي  وفـــــــــي الـــــنـــــهـــ
مشاركتها الثانية بعد عام ١٩٥٤، فطرت 
تركيا قلب المضيفين الآخرين اليابانيين 
بإقصائهم من ثمن النهائي (١ - ٠)، ثم 

تخلصت من السنغال بالهدف الذهبي 
(١ - ٠) بفضل هدف إيلهان مانسيز، قبل 
الاستسلام أمام البرازيل ورونالدو (٠ - 
١). وفاز الأتراك بمباراة المركز الثالث (٣ 

- ٢) مع أسرع هدف في تاريخ المونديال 
سجله هاكان شوكور بعد ١٠٫٨ ثانية.

ــار المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي انـــبـــهـــار  وأثــــــ
واحترام الجميع بإنجازه التاريخي في 

بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ الحالية المقامة 
حالياً في قطر؛ كونه أصبح أول منتخب 
عربي يصل للمربع الذهبي بالمونديال، 
ولــم تتوقف الإشــادة بالروح الحماسية 
والقتالية لــدى لاعــبــي «أســـود الأطــلــس» 
تحت قيادة المدير الفني الوطني هشام 

الركراكي.
وتحدث هشام زاهد، اللاعب المغربي 
ــر الــفــنــي الــحــالــي لفريق  الــســابــق والمـــديـ
الـــشـــمـــال الـــقـــطـــري عـــن مـــشـــوار المــنــتــخــب 
المغربي في المونديال وســر نجاح وليد 
الركراكي في قيادة الفريق لإنجاز هائل 

سطر اسمه بأحرف من ذهب.
وتحدث زاهد في البداية عن ارتفاع 
سقف طموحاته بشكل تدريجي لمشوار 
المـــغـــرب فـــي المـــونـــديـــال قـــائـــلاً، قــبــل دور 
المجموعات كنت أتوقع أو أتمنى التأهل 
ــا نــجــح فيه  ــو مـ ــدور الــســتــة عـــشـــر، وهــ ــ لـ
المــنــتــخــب المــغــربــي، وبــعــدهــا كــنــت أشير 
إلى أن المنتخب المغربي سيذهب إلى ما 
هو أبعد من دور الستة عشر؛ لأنــه قدم 
صورة جيدة، خاصة أنه تأهل من صدارة 

المجموعة وبنتائج جيدة.
واستهل المنتخب المغربي مشواره 
في المونديال بالتعادل سلبياً مع منتخب 

كرواتيا، وصيف بطل كأس العالم ٢٠١٨، 
ثــم فــاز على منتخبي بلجيكا ٢ - صفر 
وكندا ٢ - ١ ليتأهل إلى دور الستة عشر 
من صدارة المجموعة السادسة. وبعدها 
أصبح أول منتخب عربي ورابع منتخب 
أفريقي، بعد الكاميرون والسنغال وغانا، 
يتأهل لدور الثمانية بالمونديال بعدما 
تــغــلــب عــلــى إســبــانــيــا ٣ - صــفــر بــركــلات 
الــتــعــادل سلبيا  إثــر  الــجــزاء الترجيحية 
في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم أصبح 
أول منتخب أفريقي يصل للمربع الذهبي 

بفوزه على البرتغال ١ - صفر.
وقــــــــال زاهــــــــد «قــــبــــل مــــواجــــهــــة دور 
الستة عــشــر، كــان لــدي إيــمــان قــوي بأنه 
سيتأهل لدور الثمانية، وبعدها استمر 
سقف الطموح في الارتفاع، فقد رشحت 
المغرب في أكثر من حديث للوصول إلى 
النهائي». وأضاف، المباريات التي أداها 
ببسالة وشراسة قتالية وانتظام تكتيكي 
تـــظـــهـــر أن الـــفـــريـــق يـــحـــظـــى بــشــخــصــيــة 
البطل، ربما لا يضاهي المنتخب المغربي 
مــنــتــخــبــي إســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال الــلــذيــن 
يحملان إنــجــازات أوروبــيــة كبيرة، لكنه 
نجح على مستوى المنتخبات العربية أن 

يقدم صورة رائعة.
وعــــن تــوقــعــاتــه لمـــواجـــهـــة المــنــتــخــب 
ــائـــي،  ــهـ ــنـ الـــفـــرنـــســـي فـــــي الـــــــــدور قـــبـــل الـ
ــد، بــالــتــأكــيــد لـــن تـــكـــون مـــبـــاراة  ــ ــال زاهــ قــ
المــبــاريــات السابقة  سهلة، حالها كحال 
لــلــمــنــتــخــب المــغــربــي فـــي هــــذه الــبــطــولــة، 
لــكــن ولـــيـــد الـــركـــراكـــي أعــــد الـــعـــدة لــهــذه 
الــنــســخــة الاســتــثــنــائــيــة لــلــمــونــديــال، هو 
مدرب استثنائي والمنتخب يضم لاعبين 
استثنائيين قــدمــوا أداءً استثنائياً، أنا 

متفائل بوصول المغرب للنهائي.
وأضــــــــاف، مــنــتــخــب فـــرنـــســـا يــشــكــل 
عــائــقــاً فـــي طــريــقــنــا نــحــو الــنــهــائــي، لكن 
تــاريــخــيــاً، كــانــت مــبــاريــاتــنــا مـــع فرنسا 
ــم أن فــرنــســا هي  حماسية وثـــأريـــة، ورغـ
حــامــلــة الــلــقــب؛ فــهــذا لا يمنع أن نــحــاول 
ــــع ســـقـــف الــــطــــمــــوحــــات بــالــنــســبــة  ــرفـ ــ ونـ
للمنتخبات العربية ونخرج من قوقعة 

الأدوار الثانوية في البطولات الكبيرة.
وتابع، المنتخب المغرب يمثل العرب 
وأفريقيا بأكملها في البطولة، وأعتقد 
أنه سيقدم صورة جيدة في المباراة أمام 

المنتخب الفرنسي.
وعن مدى الحذر المتوقع من جانب 
المنتخب الفرنسي خاصة بعد هزيمته 
في دور المجموعات أمام منتخب تونس، 
قــال زاهــد، أكيد الحذر سيكون حاضراً، 
ــام تــونــس،  بــغــض الــنــظــر عــن هزيمته أمـ
وكـــــان فــــوز مــنــتــخــب تـــونـــس مــســتــحــقــا، 
ــأراد  ــان مــتــأهــلاً فــ المــنــتــخــب الــفــرنــســي كــ
ــه ديــــشــــان) إراحــــــة بعض  المــــــدرب (ديــــديــ
اللاعبين وربما كان هذا سوء تقدير منه، 
لكن المؤكد أن المنتخب الفرنسي سيكون 

حذراً للغاية.

صورة أرشيفية للاعب ستويتشكوف الذي أوصل بلغاريا إلى المربع الذهبي في مونديال ١٩٩٤

صورة أرشيفية للحارس «الأسطوري» لمنتخب الاتحاد السوفييتي عام ١٩٩٦ ليف ياشين.

الدوحة: فهد العيسى
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يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٨٧ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٢/١٢/١٤

تسببت موجة طقس بارد في سقوط الثلوج وتعطيل حركة المرور (د.ب.أ)

إضراب عمال البريد تسبب في أزمة (أ.ف.ب)

موجة إضرابات تشمل القطارات والتمريض والبريد تثير الجدل في موسم الأعياد

«شتاء الغضب» في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى نـــشـــرة الأخـــبـــار 

فـــي قـــنـــاة «ســـكـــاي نــيــوز» 

ــهــــر  تـــــــــبـــــــــدو صــــــفــــــحــــــة شــ

ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

فــــــي الــــــروزنــــــامــــــة مــلــيــئــة 

بــالأشــغــال، كــل مربعاتها 

ملونة وكل لون له مفتاح 

يــشــرح لنا أحـــداث الــيــوم، 

ــاً مــرتــبــطــة  ــ ــداثـ ــ لــيــســت أحـ

ــاد بـــل هي  ــيــ بــمــوســم الأعــ

مــرتــبــطــة بـــمـــوجـــة غــضــب 

عــــــامــــــة تــــــســــــود المـــمـــلـــكـــة 

المــــــتــــــحــــــدة مـــــنـــــذ أشـــــهـــــر. 

الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 

الــــــصــــــعــــــبــــــة الــــــــتــــــــي تـــلـــت 

الـــــجـــــائـــــحـــــة أثــــــــــــرت عـــلـــى 

الجميع اقتصادياً، موجة 

ــلاء تـــبـــعـــتـــهـــا حــمــلــة  ــ ــغــ ــ ــ ال

للتقشف من الحكومة لم 

تــســهــم فـــي تــهــدئــة الــقــلــق 

بين صفوف العاملين في 

مختلف القطاعات العامة 

فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وبــــــدأت 

الـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة في 

الإضراب في طقس شديد 

البرودة، فيما أطلق عليه 

المــعــلــقــون تــعــبــيــر «شــتــاء 

الغضب» إشارة إلى موجة 

الإضرابات العامة التي شملت بريطانيا في الفترة 

ما بين ١٩٨٧ إلى ١٩٧٩.

بالأمس، بدأ أعضاء الاتحاد الوطني لعمال 

 (RMT آر إم تي) السكك الحديد والبحرية والنقل

إضرابهم. توقفت الحركة في محطات لندن الكبرى 

ووقــف المضربون أمــام البوابات يرفعون لافتات 

احــتــجــاج ومــطــالــب بــتــحــســين المـــرتـــبـــات وشــــروط 

التعاقد، بينما تحول ميك لينش، رئيس الاتحاد، 

إلى نجم الساعة على محطات التلفزيون والراديو، 

لا يهادن ولا يجامل في كلماته، يتلقى الاحتجاجات 

ويــرد عليها مــردداً مطالب أعضاء الاتــحــاد مــراراً 

وتــكــراراً، تستضيف المحطات وزراء ومسؤولين 

يــؤكــدون أن سقف الطلبات عـــالٍ جـــداً، وأنـــه ليس 

مـــن المــمــكــن لــلــحــكــومــة تــلــبــيــة الــطــلــبــات، مــحــذريــن 

الــظــروف الاقتصادية الصعبة تشمل دول  من أن 

العالم. وبين المواطنين تسببت إضرابات القطارات 

الــذيــن يعتمدون عليها  فــي صعوبات للموظفين 

لــلــوصــول لأمــاكــن عــمــلــهــم. ذكـــر الاتـــحـــاد الوطني 

لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل (آر إم تي) 

أن ٤٠ ألفاً من أعضائه العاملين في شبكة السكك 

الحديد و١٤ شركة قــطــارات تشارك في الإضــراب 

ستأنف 
ُ
 ي

ّ
الذي بدأ أمس الثلاثاء، ويستمر اليوم ثم

 عن أربعة أيام في يناير 
ً
الجمعة والسبت، فضلا

(كانون الثاني)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 

أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بخسارة ٤١٧ ألف 

يوم عمل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) وحده؛ 

الــخــلافــات الاجــتــمــاعــيــة، مــا يعد المستوى  بسبب 

«الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١١».

ولا يــقــتــصــر الـــتـــحـــرك عــلــى مــوظــفــي الــســكــك 

ــــن فـــي قـــطـــارات  الـــحـــديـــد، بـــل يــشــمــل عــنــاصــر الأمـ

يوروستار التي تسير رحلات إلى أوروبا، وعناصر 

حرس الحدود الذين يكشفون على جوازات السفر 

فــي المـــطـــارات، مــا أرغـــم الــحــكــومــة عــلــى التخطيط 

المــهــام. كما يستمر  لنشر عسكريين للقيام بهذه 

أعضاء نقابة عمال الاتصالات (CWU) من موظفي 

الــبــريــد المــلــكــي فــي الإضــــراب فــي نـــزاع مــريــر حــول 

الأجور والشروط. من المتوقع أن يشارك أكثر من 

١١٥٠٠٠ موظف بريد في الإضراب الذي سيستمر 

في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، ومن المتوقع أن 

يعطل تسليم الرسائل والطرود.

قطاع التمريض يضرب للمرة الأولى

كما تطال التحركات قطاع الصحة مع لزوم 

الممرضات إضراباً غير مسبوق الخميس ١٥ وفي 

الــحــالــي، تنضم إليه  ٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 

طواقم ســيــارات الإســعــاف. وستشمل الإضــرابــات 

أيــضــاً عــدة قــطــاعــات مــن الإدارة. ومــن المــتــوقــع أن 

الكلية  إلــى ١٠٠٠٠٠ ممرض فــي  يــشــارك مــا يصل 

فـــي أول ســلــســلــة من   (RCN) لــلــتــمــريــض المــلــكــيــة 

الإضرابات من نوعه في إنجلترا.

ــادة الأجــــور في  وتــتــركــز كــل المــطــالــب عــلــى زيــ

مــواجــهــة تــضــخــم تــخــطــى ١١ فــي المـــائـــة، مــدفــوعــاً 

بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ولا سيما بعد 

الغزو الروسي لأوكرانيا.

«إفساد عيد الميلاد»

ــة  ــر الــنــقــل مــــارك هــاربــر عــبــر إذاعـ وأكــــد وزيــ

ــبــــاح أمــــــس الــــثــــلاثــــاء، أن  «تـــايـــمـــز راديـــــــــــو»، صــ

«الأولوية الاقتصادية الأولى للحكومة هي ضبط 

التضخم... حتى يتمكن الناس من مواجهة كلفة 

المــعــيــشــة»، مـــذكـــراً بـــأن الــحــكــومــة «قـــدمـــت دعــمــاً 

كبيراً» للأسر للتعويض عن زيادة أسعار الطاقة.

ــكــــاي نـــيـــوز»  وشـــــــدد، مــتــحــدثــاً لــشــبــكــة «ســ

التلفزيونية، على أن «الإضرابات سيئة للركاب، 

وسيئة للشركات... ليست جيدة لمستقبل السكك 

الحديد»، نافياً أن يكون يعرقل المفاوضات.

ــن المــتــوقــع أن تـــؤثـــر الإضــــرابــــات بشكل  ومــ

سلبي عــلــى قــطــاعــات الــتــســوق والــتــرفــيــه بشكل 

كبير، خاصة في فترة الأعياد؛ إذ تحدث أصحاب 

مطاعم وفــنــادق وأصــحــاب محلات تجارية عن 

تـــراجـــع الإيـــــــرادات فـــي مــوســم تـــــزداد فــيــه حــركــة 

الإنفاق.

وعــــشــــيــــة الـــــتـــــحـــــرك فــــــي الــــســــكــــك الــــحــــديــــد 

البريطانية، وفيما زاد تساقط الثلوج وتشكل 

الجليد من البلبلة في المواصلات الأحد والاثنين، 

رفضت نقابة «آر إم تي» آخر اقتراحات قدمتها 

إدارة شبكة «نيتوورك رايل» للسكك الحديد.

وأكد الأمين العام للنقابة ميك لينش عبر «بي 

بي سي» أنه «ليس بنيتي إفساد عيد الميلاد على 

الناس، الحكومة هي التي تساهم في إفساد عيد 

الميلاد على الناس؛ لأنها تسببت بهذه الإضرابات 

بمنعها الشركات من تقديم اقتراحات مناسبة».

ك رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك 
ّ

وتمس

الذي تراجعت شعبية حكومته في استطلاعات 

ــازم مــتــوعــداً بــفــرض «قــوانــين  ــرأي، بــمــوقــف حــ ــ الـ

جديدة قاسية» للتصدي لعواقب هذه الإضرابات.

يشهد قطاع التمريض إضراباً غير مسبوق في ١٥ و٢٠ ديسمبر 
الحالي تنضم إليه طواقم سيارات الإسعاف (أ.ب)

إضراب عمال البريد بسبب الأجور وشروط التعاقد (أ.ب)

تنطلق من جديد بعد غياب وتغييب

ترشيحات «غولدن غلوبز» تشغل بال هوليوود
هوليوود: محمد رضا

أعـــلـــنـــت جــمــعــيــة «هـــولـــيـــوود 

 Hollywood Foreign) «فورين برس

ــا  جــــوائــــزهــ ــيــــحــــات  تــــرشــ  (Press

«غــولــدن غــلــوبــز» قبل  المــعــروفــة بـــ

يـــومـــين، وفــيــهــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة 

من الأفــلام السينمائية والبرامج 

ت 
ّ

ــيـــصـــو ــة الــــتــــي سـ ــيـ ــونـ ــزيـ ــفـ ــلـ ــتـ الـ

الأعضاء عليها خلال الأيام القليلة 

المقبلة قبل إعلان النتائج في حفل 

كبير في ١٠ من شهر يناير (كانون 

الثاني) المقبل.

إنـــــهـــــا المــــنــــاســــبــــة الـــثـــمـــانـــين 

لــهــذه الــجــائــزة الــعــتــيــدة والــــدورة 

الفعلية الأولى لها بعد عامين من 

الاحتجاب وشبه الاحتجاب، وذلك 

ــهــمــت بـــه مـــن تـــجـــاوزات 
ُّ
إثــــر مـــا ات

وأخــــطــــاء. بــعــض تــلــك الاتــهــامــات 

كانت صحيحة، مثل سعي البعض 

ــة عـــلـــى حـــســـاب  ــ ــاديــ ــ لــلــمــنــفــعــة المــ

صــوابــيــة الــعــمــل ونـــزاهـــة الـــقـــرار. 

البعض الآخــر من تلك الاتهامات 

كـــان بــعــيــداً عـــن الـــصـــواب مــثــل أن 

الجمعية تقبل السفر على حساب 

شركات الأفــلام لإجــراء المقابلات، 

وهي مسألة تخص الشركات أكثر 

مما هي مسؤولية الجمعية.

بــــــصــــــرف الـــــنـــــظـــــر عـــــــن هـــــذه 

الاتــــــهــــــامــــــات الـــصـــحـــيـــحـــة مــنــهــا 

ــئــــة، أجـــــــرت «هـــولـــيـــوود  والــــخــــاطــ

فــــوريــــن بـــــــرس» عـــمـــلـــيـــات تــغــيــيــر 

قبل خلالها عدد كبير 
ُ
واسعة است

مـــن الــنــقــاد والــصــحــافــيــين بينهم 

أفـــرو - أمــيــركــانــز (أحـــد انــتــقــادات 

 الجمعية من 
ّ

المنابر الإعلامية خلو

صحافيّ أســود البشرة) لتوسيع 

ــويـــت. كـــذلـــك مــنــعــت  ــتـــصـ رقـــعـــة الـ

الأعضاء من قبول أي هدايا كانت 

شركات الأفلام سعيدة بتوزيعها 

على الأعــضــاء مــن بــاب التشجيع 

على انتخاب أفلامها.

ما بين الدراما والكوميديا

رات وسواها أعادت 
ّ
هذه التغي

ة والحياة لمؤسسة قيل حينها 
ّ

القو

إنــهــا انــتــهــت وســتــضــمــر وتــنــزوي 

خصوصاً بعدما امتنعت محطة 

(NBC) الأميركية عن بث الاحتفال 

مته الجمعية 
ّ
الـــذي نظ المــتــواضــع 

وســــط انــشــغــالاتــهــا بــالــتــغــيــيــرات 

ــــذا، يــتــوقــع كــثــيــرون  الأســـاســـيـــة. لـ

من أهــل المهنة في جميع حقولها 

 كــبــيــراً ولـــو من 
ً
وجــوانــبــهــا إقـــبـــالا

بــــاب الـــفـــضـــول، بــعــد تــلــك الــغــيــبــة 

وبعد أن تعهدت المحطة الأميركية 

لــوقــائــع الحفل  باستئناف نقلها 

الــــذي سيستضيفه فندق  الــكــبــيــر 

«بيفرلي هيلتون» كما جرت العادة 

من قبل.

وكــــالــــعــــادة أيــــضــــاً، تــضــمــنــت 

ة تتقدمها، 
ّ

الترشيحات أقساماً عد

على الجبهة السينمائية، مسابقتا 

أفــضــل فــيــلــم درامــــي وأفــضــل فيلم 

كوميدي أو ميوزيكال.

على الصعيد الدرامي ٥ أفلام 

عرضت جميعاً في النصف الثاني 

من العام الحالي، وهي:

 ،(Avatar :  The Way of Water)

فانتازيا مذهلة للمخرج جيمس 

كاميرون.

لـــورمـــن، ســيــرة  لــبــاز   (Elvis)

ــيــــس بـــرســـلـــي  ــفــ ــنــــي ألــ ــغــ ــاة المــ ــ ــيـ ــ حـ

وشهرته.

(The Fabelmans) ويدور حول 

حقبة من حياة ستيفن سبيلبرغ 

الخاصة.

الــذي عالج  (Tár) لتود فيلد، 

مــــوضــــوعــــاً فـــنـــيـــاً وشـــخـــصـــيـــاً عــن 

قائدة أوركسترا.

(Top Gun :  Maverick) الفيلم 

الــعــســكــري الـــــذي أخـــرجـــه جـــوزف 

كوزينسكي، ومن بطولة توم كروز.

أما على الصعيد الكوميدي - 

الاستعراضي فالترشيحات رست 

على:

(Babylon) فيلم العودة لدامين 

ــد»، ويــــدور  ــ ــازيـــل بــعــد «لالا لانــ شـ

حول هوليوود العشرينات. 

 (The Banshees of Inisherin)

كوميديا من مارتن مكدونف حول 

الصداقة بين رجلين. 

 Everything Everywhere)

ــوان في  ــ كـ لـــدانـــيـــال   (All at Once

ــة امــــــــرأة تــعــيــش  ــالــ تــشــخــيــصــه حــ

وضعاً خيالياً. 

فيلم    (Triangle of Sadness)

ــن أوســتــلــنــد الــذي  الــدنــمــاركــي روبـ

فــــاز قــبــل أيـــــام بـــجـــائـــزة «الاتـــحـــاد 

الأوروبي».

ــات إنيشيرين» 
ّ
كــل مــن «جــنــي

ــل شـــــيء كــــل مــــكــــان فــــي وقـــت  ــ ــ و«كـ

واحـــــــــــــد» نـــــــــال أكــــــثــــــر مـــــــن خـــمـــس 

ــــرى. الأول جــمــع ٨  تــرشــيــحــات أخـ

ترشيحات والآخر ٦.

الممثلون والممثلات

فــــي نـــطـــاق الــتــمــثــيــل الــــدرامــــي 

النسائي نجد الأسماء التالية:

يت بلانشت عــن «تـــار» حيث 
َ
ك

ــتـــرا  ــائــــدة أوركـــسـ قــ أدت شــخــصــيــة 

تواجه اختيارات حاسمة.

أوليفيا كولمن عن دورها الرائع 

لامـــرأة فــي منتصف العمر تقع في 

 Empire of) فـــي الـــحـــب مـــن جـــديـــد 

.(Light

 The) فيولا ديفيز عن دورها في

شخصية  مـــؤديـــة   (Woman King

 الذود عن وطنها.
ّ

قائدة أفريقية تود

ــتـــي لــعــبــت  ــاس، الـ ــ ــ ــا دي أرمــ ــ آنـ

ــيــــة مـــــــارلـــــــين مـــــــونـــــــرو فـــي  شــــخــــصــ

.(Blonde)

ــن «ذا  ــيـــل ويـــلـــيـــامـــز عـــ ــيـــشـ ومـ

فابلمانز»، وقد أدت دور أم الشاب 

الذي يرمز إلى ستيفن سبيلبرغ.

رجالياً
ــعـــب  ــر الـــــــــــــذي لـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ أوســـــــــــــتن بـ

شخصية ملك الروك آند رول ألفيس 

برسلي في «ألفيس».

 The) فـــــــرايـــــــزر عــــــن بـــــــرنـــــــدان 

Whale)، لاعــبــاً شخصية الأســتــاذ 

الــبــديــن الـــذي يــحــاول الــتــواصــل مع 

ابنته الرافضة.

 (The Son) هــيــو جــاكــمــان عــن

في دور رجل يواجه خياراً عاطفياً 

صعباً بين العودة إلى زوجته الأولى 

أو البقاء مع صاحبته.

الــذي يواجه معضلة  بل نيفي 

.(Living) صحية في

 The) ــن ــ بـــــــوب عــ ــي  ــمــ ــريــ ــيــ وجــ

د 
ّ
Inspection) مؤدياً شخصية مجن

يعود إلى الوطن مع مشكلة جنسية 

يحاول احتواءها.

أنــــــــــا دي أرمـــــــــــــاس،  مــــــــن   
ٌّ

كــــــــــل

تين 
ّ
وأوســتن باتلر يمثلان شخصي

تين (مارلين مونرو، وألفيس 
ّ
حقيقي

برسلي) بينما الباقون يخوضون 

شــخــصــيــات خــيــالــيــة إلا إذا عــددنــا 

ميشيل ويليامز في «ذا فابلمانز» 

ــي لــيــســت بـــالـــضـــرورة  حــقــيــقــيــة وهــ

كذلك.

كوميدياً

لـــديـــنـــا بــــين المـــمـــثـــلات مــيــشــيــل 

ــكـــان فــي  ــــيء كــــل مـ ــــل شـ ــــوه عــــن «كـ يـ

وقــت واحــــد»، ومــارغــوت روبـــي عن 

ــلـــون»، بــيــنــمــا تـــدخـــل لــيــزلــي  ــبـ ــالـ «بـ

مــانــفــيــل المــنــافــســة عـــن دورهــــــا في 

(Mrs .  Harris Goes to Paris)، وآنيا 

 ،(The Menu) تــايــلــور - جـــوي عـــن

 Good luck to) وإيما تومسون عن

.(You ,  Leo Grande

في التمثيل الرجالي في نطاق 

أفضل أداء كوميدي أو موسيقي نجد 

كولِن فارل عن «جنيات إنيشيرين»، 

ورالف فاينس عن «ذا مانيو»، كذلك 

 Glass Onion :  A) دانــيــال كريغ عــن

وديــيــغــو   ،(Knives Out Mystery

كــالــفــا عــن «بــابــلــون»، وآدم درايــفــر 

.(White Noise) عن

في سباق التمثيل المساند

نسائياً، نجد أنجيلا باست عن 

 ،(Pink Panther :  Wakanda Forever)

ــــات 
ّ
ــي ــنــ وكـــــيـــــري كــــــونــــــدون عـــــن «جــ

إنيشيرين»، وجامي لي كيرتس في 

«كل شيء كل مكان في وقت واحد»، 

ومن ثم دولــي دي ليون عن «مثلث 

 She) الحزن»، وكارلي موليغن عن

.(Said

رجالياً، يتقدم برندان غليسون 

ــــات 
ّ
ــي ــنــ ــن «جــ ــ ــان عــ ــ ــوغـ ــ ــيـ ــ وبـــــــــــاري كـ

إنــيــشــيــريــن»، وكـــي هـــوي كــــوان في 

«كل شيء كل مكان في وقت واحد»، 

 The Good) فـــي ــــدي ريـــدمـــايـــن  وإيــ

Nurse)، وبراد بيت في «بابلون».

مخرجون وأفلام

كل المخرجين الواردة أسماؤهم 

فــي مسابقة أفضل مخرج (الــتــي لا 

تفرّق بين الكوميدي وسواه)، لديهم 

ي أفضل فيلم درامي 
َ
أفلام في قائمت

وأفضل فيلم كوميدي- ميوزيكال، 

ــم: جــيــمــس كـــامـــيـــرون «أفــــاتــــار:  ــ وهـ

طريق الماء»، ودانيال كوان ودانيال 

شــايــنــرت عـــن «كــــل شــــيء كـــل مــكــان 

ــــد»، وبـــاز لــورمــن عن  فــي وقـــت واحـ

ــم مــارتــن مكدونا 
َ
«ألــفــيــس»، ومــن ث

ــيـــريـــن»،  ــيـــشـ ــــات إنـ
ّ
صــــاحــــب «جــــنــــي

وستيفن سبيلبرغ عن «ذا فابلمنز».

ــخــــرج  ــمــ ــلــ لــــــيــــــس مـــــــــن ذِكــــــــــــــر لــ

الـــدنـــمـــاركـــي روبــــــن أوســـتـــلـــنـــد ولا 

ــســلــل فــيــلــمــه «مــثــلــث الـــحـــزن» إلــى 
َ
ت

قائمة الأفلام الأجنبية. هذه تألفت 

 All Quiet) الـــفـــيـــلـــم الألمـــــانـــــي ــــن  مـ

والــفــيــلــم   ،(on the Western Front

الأرجــنــتــيــنــي «أرجــنــتــيــنــا، ١٩٨٥»، 

الــكــوري  والبلجيكي (Close)، كما 

الجنوبي (Decision to Leave)، ومن 

.(RRR) م الفيلم الهندي
َ
ث

تلفزيون

ــزيـــونـــي  ــفـ ــلـ ــتـ ــــب الـ ــانـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ فــ

 The) مـــن هـــذه الــتــرشــيــحــات، قـــاد

ــات، إذ  ــحـ ــيـ ــرشـ تـ ــع  ــأربــ بــ  (Crown

أفـــضـــل مــســلــســل  ــي ســـبـــاق  فــ ورد 

تـــلـــفـــزيـــونـــي درامـــــــــي، وفـــــي نــطــاق 

أفضل ممثلة (إميلدا ستونتون)، 

وأفضل ممثلة مساندة (إليزابيث 

ديــبــيــكــي)، وأفــضــل ممثل فــي دور 

مساند (جوناثان برايس).

ــي المــــســــلــــســــل الـــشـــائـــع  ــ ــظـ ــ وحـ

(House of the Dragon) بترشيحين 

ــل  أفـــضـ ــاق  ــ ــطـ ــ نـ ــي  ــ فــ ــــط، الأول  ــقـ ــ فـ

مسلسل درامــي، والآخــر في نطاق 

أفــضــل ممثلة فــي مسلسل درامــي 

ـــا دارســــــــــــــي). أمـــــــا مــســلــســل  ــمـــ (إيــــ

«أوزارك» فقد دخل ثلاث مسابقات 

ــــي وأفــضــل  كــأفــضــل مــســلــســل درامـ

(لـــورا  ممثلة فــي مسلسل درامــــي 

لـــيـــنـــي)، وأفـــضـــل مــمــثــلــة مــســانــدة 

(جوليا غارنر).

غياب

لا تتسع المسابقات المذكورة 

(وســواهــا) لأكثر من ٥ أسماء أو 

عــنــاويــن فـــي كـــل مــســابــقــة، لــذلــك 

ـــف عــن 
ّ
ــل ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يـــتـــخـ مـ

الــتــرشــيــحــات عــــدد مـــن الأســـمـــاء 

المعروفة، ومن التلقائي أن تشير 

غفلوا 
ُ
ات الإعلامية إلى من أ

ّ
المنص

من تلك الترشيحات.

على سبيل المثال، فيلم «توب 

غن: ما فيريك» موجود في سباق 

أفضل فيلم درامي، لكن بطله الأول 

توم كروز ليس في عداد الممثلين 

الدراميين. هل كان يجب أن يكون؟ 

لا. الآخــــــــرون فــــي تـــلـــك المــســابــقــة 

أولـــى ولـــو أن بــعــض المــواقــع ذكــر 

أن الجمعية تنتقم بذلك التغييب 

من رد كروز الجائزتين اللتين كان 

قد فاز بهما سابقاً إثر الاتهامات 

التي نالتها.

ــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، لـــوحـــظ  ــ فـ

غــــيــــاب أي مـــخـــرجـــة مـــــن قــائــمــة 

المـــخـــرجـــين المـــتـــنـــافـــســـين. الــســنــة 

الحالية كــان هــنــاك حــضــور جيد 

ــثـــل ســـــــاره بــولــي  لـــلـــمـــخـــرجـــات مـ

(Women Talking)، وماريا شرادر 

(She Said) من بين أخريات.

على صعيد الأفـــلام نفسها، 

غــابــت مجموعة مــن الأفـــلام التي 

نالت تقدير النقاد الأميركيين مثل 

 Women)و ،(Caueway)و (Nope)

ضــيــق  مـــســـألـــة  لـــكـــن   ،(Talking

المــســاحــة ووقـــوفـــهـــا عــنــد خمسة 

أسماء هي السبب الوجيه لذلك. 

في نهاية الأمــر هو اقتراع واسع 

(من أكثر من ١٠٠ ناقد وصحافي)، 

وعلى الجميع القبول بمبدئه.

ميشيل يوه مرشحة عن «كل شيء كل مكان في وقت واحد»

دييغو كالفا في «بابيلون»

جوليا غارنر من مسلسل «أوزارك»

أوليفيا كولمن في «إمبراطورية الضوء»



الــحــمــودي، سفير دولــة  الله علي  > عبد 
ــغـــلاديـــش، الـــتـــقـــى بـــوزيـــر  ــنـ الإمــــــــــارات لـــــدى بـ
الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية 
أبــو الكلام عبد المــؤمــن، وبحث معه عــدداً من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال 
آفــاق ومــجــالات التعاون  اللقاء، بحث تعزيز 
بين البلدين، وسبل توطيد التعاون التجاري 
والاقــــتــــصــــادي، والأمـــــــن الــــغــــذائــــي، والـــطـــاقـــة 

المتجددة، إلى جانب المشاركة 
فــي مؤتمر الـــدول الأطـــراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
 (COP٢٨) المـــنـــاخ بــشــأن تــغــيــر 
الذي تستضيفه دولة الإمارات 
فــي عــام ٢٠٢٣ بمدينة إكسبو 

دبي.
> حــمــد عــبــيــد الـــزعـــابـــي، 
ــيـــر دولــــــــة الإمـــــــــــــارات لــــدى  ــفـ سـ
ــان، شــــــــــارك أول مــن  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ بـ
ــــس، مـــتـــحـــدثـــاً رئـــيـــســـيـــاً فــي  ــ أمـ
ــقـــاش الـــتـــي نــظــمــهــا  ــنـ حــلــقــة الـ
مكتب الاتحاد الدولي لحماية 
الـــطـــبـــيـــعـــة لمــــجــــمــــوعــــة الــــــــدول 
المانحة، حول الجهود الدولية 
ــنــــاخــــي،  لمــــواجــــهــــة الـــتـــغـــيـــر المــ
ــان،  ــ ــمــ ــ ــري رحــ ــ ــيــ ــ ــور شــ ــ ــــضـ ــحـ ــ بـ
وزيرة التغير المناخي والبيئة 
الباكستانية. وقال في كلمته: 
«هدفنا الأساسي خلال مؤتمر 
المــقــبــل في   (COP٢٨) ــراف ــ الأطـ
ــة فــي  ــمـ ــاهـ الإمـــــــــــارات هــــو المـــسـ
ــلــــول عــمــلــيــة  ــــى حــ الـــتـــوصـــل إلــ
للتخفيف مــن تــداعــيــات تغير 
المناخ والتكيف معها، وتأكيد 
الـــــتـــــزامـــــنـــــا بـــــبـــــنـــــاء اقــــتــــصــــاد 
منخفض الانــبــعــاثــات لإيــجــاد 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة اقـ ــيــ ــمــ ــنــ فــــــــــرص تــ

واجتماعية مستدامة».
ــان كـــاتـــراتـــشـــيـــف، ســفــيــر بــلــغــاريــا  ــ > ديــ
بالقاهرة، استقبله أول من أمس، الكاتب كرم 
جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في المجال 
الإعــلامــي. وأكـــد رئــيــس المجلس أن العلاقات 
بين البلدين قوية وراسخة. وأشار إلى أهمية 
الــتــعــاون بــين الجانبين فــي المــجــال الإعــلامــي، 

لتحقيق أقصى استفادة لمواطني البلدين. من 
جانبه، أكــد السفير تطلع بــلاده للتعاون مع 
إلــى إمكانية  مصر في مجال الإعـــلام، مشيراً 
توقيع بروتوكولات تعاون بين المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعــلام ومجلس الإعــلام الإلكتروني 

في بلغاريا.
> رودولـــــف مــيــشــلــكــا، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
السعودية،  العربية  المملكة  لــدى  سلوفاكيا 

استقبله أول من أمس، وزير الدولة 
الــخــارجــيــة عضو مجلس  لــلــشــؤون 
الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل 
بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة 
الــوزيــر للسفير  بــالــريــاض. وتمنى 
المعين حديثاً التوفيق في مهام عمله 

الجديد.
ــا  > إيـــــــل بــــــــــارك، ســـفـــيـــر كــــوريــ
ــنـــان، اســتــقــبــلــه  ــبـ ــــدى لـ الــجــنــوبــيــة لـ
أول من أمس، رئيس غرفة التجارة 
والــصــنــاعــة والـــزراعـــة فــي طــرابــلــس 
والــشــمــال تــوفــيــق دبـــوســـي، لبحث 
سبل بناء أسس متينة للشراكة بين 
لبنان وكــوريــا الجنوبية مــن خلال 
المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية 
التي تطرحها غرفة طرابلس الكبرى، 
والتي تشكل منصة تفتح المجالات 
واسعة أمام كوريا في منطقة شرق 
المتوسط. كما تناول البحث كيفية 
الاســتــفــادة مــن التجارب والخبرات 
الكورية المتقدمة. مــن جهته، أشــار 
السفير إلــى أن هــذه الــزيــارة أتاحت 
لــه الــتــعــرف على مــشــاريــع طرابلس 

من خلال غرفتها.  
> سيرجي ساينكو، قدم نسخة 
مــن أوراق اعــتــمــاده سفيراً مفوضاً 
فـــوق الـــعـــادة لــجــمــهــوريــة أوكــرانــيــا 
لدى الملك محمد السادس، إلى ناصر 

بوريطة، وزيــر الشؤون الخارجية والتعاون 
الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. 

> صطام جدعان الدندح، سفير سوريا 
الــعــراق، استقبله أول مــن أمـــس، رئيس  لــدى 
مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. 
الــلــقــاء، إمكانية عقد  وبــحــث الجانبان خــلال 
مذكرات تفاهم وتعاون قضائية بين البلدين 

الشقيقين.

> الــدكــتــور عــلــي بــن غــانــم الــهــاجــري، 
سفير دولــة قطر لدى جمهورية نيجيريا 
أقـــام حفل استقبال بمناسبة  الاتــحــاديــة، 
افــتــتــاح مــقــر الــبــعــثــة فـــي أبـــوجـــا. حــضــرت 
الحفل حنان محمد بهاري ممثلة الرئيس 
النيجيري، وبولن تالن وزيرة شؤون المرأة 
النيجيرية، وعــدد  والتنمية الاجتماعية 
مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين، ورؤســــــاء الــبــعــثــات 
الدبلوماسية لدى نيجيريا.
ــي،  ــانــ ــحــ ــديــ الــ ــز  ــ ــزيـ ــ > عـ
ســفــيــر الـــكـــويـــت فـــي عـــمّـــان، 
أمـــــس،  ــه أول مـــــن  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
رئــــــــيــــــــس هـــــيـــــئـــــة الأركـــــــــــــــان 
المشتركة اللواء الركن يوسف 
أحمد الحنيطي، في مكتبه 
ــيـــادة الــــعــــامــــة. وخــــلال  ــقـ ــالـ بـ
اللقاء، بحث الجانبان أوجه 
التعاون والتنسيق المشترك 
ــلـــــف المــــــــجــــــــالات  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ فـــــــــي مـ
ــة  ــيـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــة الـــعـــمـ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
والتدريبية واللوجيستية، 
بما يحقق الأهــداف المرجوة 
الــقــوات المسلحة في  لخدمة 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. حضر 
اللقاء عــدد من كبار ضباط 
ــة  ــيــ ــقــــوات المــســلــحــة الأردنــ الــ
(الجيش العربي)، والملحق 
العسكري الكويتي في عمّان. 
فــيــشــتــنــجــر  ــن  ــ ــاريــ ــ كــ  <
غــروهــي، سفيرة جمهورية 
النمسا لدى قطر، أعربت عن 
خالص تهانيها لدولة قطر 
ومواطنيها بمناسبة «اليوم 
الوطني» الــذي يــصــادف ١٨ 
ــــون الأول)،  ــانـ ــ ديـــســـمـــبـــر (كـ
لافتة إلى أن دولة قطر تعتمد 
على وحدة مواطنيها في تحقيق النجاح 
والرخاء، منوهة برؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ 
لإرسائها أسس النجاح المستدام، مؤكدة أن 
قطر أصبحت دولة حديثة في غضون ٥٢ 
عاماً. كما أعربت عن فخرها فيما يتعلق 
بالعلاقات القطرية - النمساوية، معتبرة 
ــا ســتــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عـــلـــى المــســتــوى  ــهـ أنـ

العملي خلال الفترة المقبلة.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٢يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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كارين فيشتنجر غروهي ديان كاتراتشيف

عزيز الديحاني حمد عبيد الزعابي

د. علي بن غانم الهاجري عبد الله علي الحمودي

قمم الرياض... ونهوض الأمم
يدرك كل دارس متابع لمسار العلاقات بين المملكة العربية 
سم بتميز  السعودية وجمهورية الصين الشعبية، أنها تتَّ
خاص نهض دائماً على أساس الاحترام المتبادل، والحرص 
الدائم على تنميتها بما ينفع الناس في البلدين. ترسخ هذا 
أنَّ  الفهم للعلاقة طوال تاريخ يتجاوز الثمانين عاماً. ورغم 
الــكــامــلَ سنة  اتــخــذت شكلَها الدبلوماسي  عــلاقــات البلدين 
ر على أكثر من مستوى؛  ١٩٩٠، فإنها مذ ذاك العام طفقت تتطوَّ
خصوصاً فــي الجانب الاقــتــصــادي، إذ مــع نهاية عــام ٢٠٢١ 
وصلت قيمة الاستثمارات الصينية في السعودية إلى تسعة 
وعشرين مليار ريال سعودي، وجرى خلال القمة السعودية 
– الصينية، قبل أيام، توقيع «وثيقة شراكة استراتيجية» من 
شأنها تعزيز التعاون في الميادين كافة، وبما يتناسب مع 

«رؤية ٢٠٣٠» السعودية.
ضمن السياق أعلاه، يجوز القول إنَّ انعقاد القمم الثلاث 
في العاصمة السعودية، ختام الأسبوع الماضي، سوف يوثق 
ــه حــدثٌ غير عــادي لأكثر 

َّ
أن في سجلات التاريخ من منطلق 

مــن سبب مــوضــوعــي. فــهــو، أولاً، غير مسبوق مــن حيث إنَّ 
السعودية هي الدولة التي اتخذت زمــام المبادرة في الدعوة 
إلــى القمتين؛ الخليجية - الصينية، والعربية - الصينية، 
المنعقدتين بالتوازي مع السعودية - الصينية. وهو، ثانياً، 
ـــه، 

َّ
حـــدث تــاريــخــي متميز عــالمــيــاً فيما يــخــص تــوقــيــتــه. ثــم إن

ثالثاً، يندرج ضمن أحداث يُرجح لها أن تصبح موضع بحث، 
مستقبلاً، عند دراسة مناهج المبادرات السياسية ذات التأثير 
المهم في العلاقات بين الــدول، وكذلك حين التأمل في مردود 

آفاق العمل السياسي الفعال حاضراً، ثم لاحقاً.
الـــدور الــســعــودي على الصعيد  ومــع ملاحظة أنَّ ريــاديــة 
الإقليمي ليست تحتاج إلى تأكيد، يبقى أنَّ المبادرة إلى دعوة 
دول الخليج للقاء الرئيس شي جينبينغ، الزعيم الصيني، على 
أرض السعودية، تعبّر بشكل واضح عن ذكاء حسّ سياسي لمّاح 
لدى صانع القرار السعودي، خلاصته أن تعميق الشراكة بين 
السعودية والصين يتطلب توظيف عمق مكانة الرياض خليجياً 
بين عواصم دول مجلس التعاون الخليجي. ثــم، من منطلق 
إحساس أخوي إزاء جيرانها، سوف يُفرح العاصمة السعودية، 
ويفيدها كذلك، أن يحصل تعميم للمكاسب التجارية، والمنافع 
الاقتصادية، المتوقع الحصول عليها نتيجة الاتفاقات التي يتم 
التوقيع عليها من قبل الجانبين. الشيء ذاتــه يصح أن يُقال 
في شأن مبادرة الرياض الداعية إلى القمة العربية - الصينية. 
بيد أن توسيع دائرة التفاهم مع الصين على نطاق عربي، كما 
جرى عبر قمة الخميس الماضي، سوف يحتل مكانته الخاصة 
من حيث تأكيد ريادة دور السعودية القيادي عربياً. يحصل 
هذا ليثبت، مجدداً، كم أن الفرق شاسع جداً بين دور الرياض 
لك الإيراني، 

َ
وزعيق الآخرين؛ خصوصاً منهم الدائرين في الف

لك طهران.
ُ
والمُبحرين دائماً وفق شراع ف

الــدور السعودي فعال واقعياً، ومؤثر مستقبلاً. المحور 
الإيراني يولول، ولا يهمه سوى توسيع دوائــر التخريب في 

المنطقة.
توقيت القمم الثلاث مهم أيضاً. فمن جبهات حرب روسيا 
- أوكرانيا، إلى توترات إقليم الشرق الأوسط، مروراً باحتمالات 
أكثر من مواجهة في أفريقيا، وصولاً إلى اضطرابات الأسواق 
العالمية، واضح كم هي جسام الأحداث التي يمر بها العالم. في 
أجواء كهذه من الضروري أن يعرف زعماء العرب موطئ القدم 
الصحيح في وعورة طرق العلاقات الدولية، وضمن أي شروط 
يمكن لهم ضمان مصالح شعوبهم. ذلك إطار مهم وفره انعقاد 
القمم الثلاث، وسوف يُعد إحدى إضاءات النجاح السعودي 
على صعيدين إقليمي، من جهة، ودولي من جهة أعم وأشمل.
إلى ذلك، يعرف كل ذي خبرة في تتبع نهوض حضارات 
الأمــــم، وفـــي المــقــابــل إخــفــاقــات الــــدول تــدريــجــيــاً حــتــى وصــول 
بعضها إلى فشل تام، أن أهم عوامل النجاح يتمثل في العمل 
الدؤوب، القائم على تصورات عملية تعززها إجراءات عملية 
على أرض الــواقــع. قمم الــريــاض الــثــلاث مؤشر مهم على أن 
نهوض الأمم ممكن ما دام أن لواء قيادة المجتمع منعقدٌ لمن 
هم أهــل لمهمات الزعامة ومسؤولياتها الصعبة. واضــح أن 
استقرار المملكة العربية السعودية، وتنامي دورها القيادي 
الــنــاجــح، خليجياً وعــربــيــاً وعــالمــيــاً، مـــن أهـــم نــتــائــج وجـــود 
منهج نهضوي ثابت، ومتجدد، منذ زمن الملك المؤسس، عبد 
الــعــزيــز بــن عبد الــرحــمــن آل ســعــود، وصـــولاً إلــى عهد خــادم 
الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده 
الأمير محمد بن سلمان. هل ثمة ما يفاجئ، إذنْ، إذا واصلت 
السعودية الانطلاق، واستمر خصومها في الولولة والزعيق؟ 

كلا، إطلاقاً.

أعلن عن عودته إلى الدراما بمسلسل يصور في يناير القادم

محمد هنيدي يستعد لتصوير فيلمه الجديد في السعودية
جدة: أسماء الغابري

كشف الفنان المصري محمد 
ــيــــدي، خــــــلال نــــــــدوة «مــــراحــــل  ــنــ هــ
الكوميديا في العالم العربي» التي 
أقيمت بمعرض جدة للكتاب، عن 
تحضيره لفيلم جــديــد سيصور 
ــل فــــي الـــســـعـــوديـــة خـــلال  ــامـ ــكـ ــالـ بـ

الأشهر القليلة المقبلة. 
كما أعلن هنيدي عن عودته 
لــلــدرامــا بــمــســلــســل مــكــون مـــن ٢٥ 
حلقة سيبدأ تصويره فــي يناير 
٢٠٢٣، كاشفاً عن اتصال أجراه معه 
الدكتور مدحت العدل قبل ساعات 
ــه إلــــــى جــــــدة لــحــضــور  ــ ــــدومـ ــــن قـ مـ
ــه انــتــهــى من  ــنــــدوة، لــيــخــبــره أنــ الــ
أول نسخة من الجزء الثاني لفيلم 

«صعيدي في الجامعة الأمريكية»، 
المقرر العمل به خلال عام ٢٠٢٣.

هــذا وأشــاد هنيدي بالحراك 
الثقافي السعودي، مثمناً جهود 
الـــنـــهـــوض  فــــــي  ــة  الــــثــــقــــافــ وزارة 
بالسينما والإبداع من خلال إقامة 
مــهــرجــانــات الأفــــــلام واســتــقــطــاب 
الفنانين الأجــانــب والــعــرب،  كــبــار 
ــواهــــب  ــل المــ ــقـ ــــي صـ ــا يـــســـهـــم فـ ــمـ مـ
الــحــالــيــة وإبــــــراز مـــواهـــب جــديــدة 
ســــــواءً فـــي مـــجـــال الــكــومــيــديــا أو 
فــــي مـــجـــال الــــرعــــب، وغـــيـــرهـــا مــن 

المجالات.
وبـــــين هـــنـــيـــدي أنـــــه اســتــلــهــم 
الــكــومــيــديــا الحقيقية مــن الفنان 
نجيب الريحاني ومنها الكوميديا 
الـــســـوداء الــتــي تــقــتــرب مــن هموم 

المـــمـــثـــل  إلــــــــى أن  الـــــــنـــــــاس، لافـــــتـــــاً 
الكوميدي على منصات التواصل 
الاجتماعي يختلف كثيرًا في عمله 
عن الممثل في الأفلام والمسلسلات 
الــكــومــيــدي، حيث إن  ذات الطابع 
الــتــواصــل يعتمدون على  ممثلي 

المقاطع الصغيرة والسريعة. 
ــــخ  ــاريـ ــ ــيــــدي «تـ ــنــ وأضــــــــــاف هــ
الــكــومــيــديــا قـــديـــم، ويــعــتــمــد على 
فـــكـــاهـــة الـــشـــعـــوب أنـــفـــســـهـــا، وفـــي 
ــرة  ــ ــــزدهـ ــا هـــــــذا تـــعـــتـــبـــر مـ ــرنــ عــــصــ
جــــداً، لــكــثــرة المـــواقـــف الــتــي تبنى 
مـــن خــلالــهــا المـــشـــاهـــد الــفــكــاهــيــة، 
فــالــكــومــيــديــا لــهــا شــكــل واحـــــد لا 
يــخــتــلــف بـــين المــجــتــمــعــات، ولــكــن 

يختلف في اللهجة».
ــه، بـــــــينّ المـــمـــثـــل  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومـــــــن جـ

الـــكـــومـــيـــدي الـــســـعـــودي إبـــراهـــيـــم 
الحجاج أن المسرح يهذب الممثل، 
الفنان، ومنه  انــطــلاق  وهــو نقطة 
يــبــدأ نــحــو السينما والــتــلــفــزيــون 
والمـــنـــصـــات الــرقــمــيــة، مــفــيــداً بــأن 
المواهب الفنية في السعودية بدأت 
تـــزدهـــر، بــســبــب ازدهـــــار الهيئات 

الثقافية المتنوعة.
 وحــــذر الــحــجــاج مــن الــغــرور 
والتعالي ووصفه بمقبرة الفنان، 
وطريقه للهاوية، مــؤكــداً على أن 
يــأتــي  الــكــومــيــديــة  تــقــيــيــم الأدوار 
مـــن خــــلال ردود فــعــل الــجــمــهــور، 
والكوميديا لا تــدرس، وإنما هي 
مــوهــبــة لـــدى الــشــخــص، وتصقل 
لتظهر احترافية أكبر أثناء تأدية 

محمد هنيدي في ندوة مراحل الكوميديا (الشرق الاوسط)الأدوار.

 بنوافذ مفتوحة على مستقبل الآلة
ٌ

«دار العود»... بيت

شربل روحانا لـ                           : أنجزنا مباراة دولية ناجحة ونستعد لمجموعة ورش عمل
بيروت: كريستين حبيب

عندما تردّه ١٥ سنة إلى الوراء 
ع فيها آنذاك 

ّ
لتسأله عن أغنيةٍ توق

أن «التغيير جايي»، يبتسم الفنان 
شربل روحانا ساخراً ويقول: «ما 
عـــدنـــا نــطــمــح إلـــــى الــتــغــيــيــر بــقــدر 
مـــا نــطــمــح إلــــى الــبــقــاء صــامــديــن». 
لا يــأتــي الــجــواب مــن بــاب الإحــبــاط 
أو الاســـتـــســـلام، بـــل بــســبــب الـــدرس 
ــذي فـــرضـــتـــه الـــســـنـــوات  ــ الـــقـــاســـي الــ
الثلاث الأخيرة على شعوب العالم 
عموماً، وعلى اللبنانيين خصوصاً.
ي 

ّ
المؤلّف وعــازف العود والمغن

الذي لم يبصر سوى الموسيقى درباً 
يسلكه مــنــذ كـــان فــي الــخــامــســة من 
عمره، لا يخفي أن بعض الخدوش 
جرّحت شغف البدايات وحماستها، 
غير أنّ «ابن الخمس سنين ما بدو 
«الشرق الأوسط». ينكسر»، يقول لـ

ما عاد ثمّة متّسع من الأغصان 
لتعليق الآمال والأحلام عليها، لكن 
لا بدّ للشمس أن تبزغ من مكانٍ ما… 
من فكرة مشروعٍ فني يريد روحانا 
أن يخصّ به لبنان، أو من جــولاتٍ 
عربية وأوروبـــيـــة عــاد يحمل فيها 
عودَه ويجول حول مسارح العالم. 
أما أكثر ما يزرع الطمأنينة في بال 
روحــانــا، فهو أنّ العود موجود، لا 
يمزّق الزمن أوتاره. بالنسبة للفنان 
الــلــبــنــانــي، «طـــالمـــا هــنــاك حــرفــيّــون 
يصنعون الأعواد ويصدّرونها إلى 
العالم، فهذا يعني أن العود بخير». 
الــعــود مــوجــوداً  يــضــيــف: «سيبقى 
وســـيـــبـــقـــى أشــــخــــاص يـــعـــطـــون مــن 

قلبهم لهذه الآلة».
وحـــدَهـــا أســالــيــب التعليم عن 
بُعد، التي فرضتها جائحة كورونا 
ر 

ّ
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، قــد تؤث

سلباً. يوضح روحانا الذي يدرّس 
في جامعة الروح القدس - الكسليك، 
وينسّق الدروس في المعهد الوطني 
العالي للموسيقى - الكونسرفتوار، 

أن الحضور الجسدي أساسي خلال 
دراسة العود.

حــفــاظــاً عــلــى أســالــيــب التعليم 
تــــلــــك وعـــــلـــــى اســـــتـــــمـــــراريـــــة الآلــــــــة، 
ــود» مــنــذ ســنــةٍ  ــعــ الــ تــأســســت «دار 
ونــصــف الــســنــة. هــو بــيــتٌ يحتضن 
الآلة وتاريخها ويفتح النوافذ على 
أتــى المــشــروع بمبادرة  مستقبلها. 
مـــن مــعــهــد «فــيــلــوكــالــيــا» الــثــقــافــي 
فـــي مــنــطــقــة عــيــنــطــورة الــلــبــنــانــيــة. 
يشرح روحــانــا المــشــارك في اللجنة 
«دار  الــتــأســيــســيــة والأكـــاديـــمـــيـــة لـــــــ
الـــــعـــــود»، أنـــــه «مـــنـــصـــة تــهــتــم بــكــل 
مــا يُــعــنــى بــآلــة الــعــود، مــن تــدريــس 
وورش عمل ومباريات موسيقية».

افتتحت الدار أنشطتها بمباراة 
دولــيــة للعود شـــارك فيها أكــثــر من 
٤٠ عــازفــاً مــن حــول العالم، تتراوح 
أعمارهم ما بين ١٦ و٤٠ عاماً، تحت 
إشراف لجنةٍ تحكيمية من الأساتذة 
القادمين من المغرب ومصر وتركيا 
وسوريا والأردن والــعــراق ولبنان، 
وكان ضيف الشرف الفنان مارسيل 

خــلــيــفــة. «مـــن المــهــم جـــداً أن ينطلق 
حـــدث مــوســيــقــي كــهــذا مــن لــبــنــان»، 
يقول شربل روحانا. أما الفائزون 
الــســتــة الـــذيـــن تـــوزعـــوا عــلــى فئتَين 
ــدّة، فــيــرى  ــ عــمــريــتَــين وجــنــســيــاتٍ عـ
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــة عـ فـــيـــهـــم أمـــــــلاً لــــلآلــ
الــعــربــي، وحـــافـــزاً للبيئة الثقافية 
ــتـــزة بــفــعــل المـــآســـي  الــلــبــنــانــيــة المـــهـ

ات المالية.
ّ

والخض
ــــم صـــعـــوبـــة الـــتـــمـــويـــل، فــــإنّ  رغـ
أنشطة «دار العود» لن تتوقف عند 
تــلــك المـــبـــاراة الــدولــيــة، بــل ستشهد 
المــرحــلــة المــقــبــلــة ورشـــــات تــدريــبــيــة 
ــاق العود 

ّ
لــعــش الــتــقــاءٍ  تشكّل نقطة 

 إلــى 
ً
مـــن حـــول الــعــالــم. هـــذا إضـــافـــة

الــــــــــدروس المـــتـــواصـــلـــة لــــطــــلاب مــن 
مختلف الأعمار. ويؤكد روحانا أن 
لا أزمة إقبال على دراسة العود من 
الــصــاعــدة، خصوصاً  قبل الأجــيــال 
أن الراغبين في التخصص بالغناء 
المـــرور بتلك  الــشــرقــي عليهم حُكماً 

الآلة من بين سائر الآلات.
في العود يجد شربل روحانا 

ملجأه. تحنو عليه الآلــة أكثر ممّا 
يــقــول إن «الموسيقى  الــبــشــر.  يفعل 
التي تسكنني تتأثر بالكبوات التي 
أمــرّ فيها، لكنها هي نفسها تعود 

وتنتشلني».
بــالــنــســبــة إلـــى فــنــان لا يرضى 
بتقديم «وجبات سريعة للجمهور» 
عــلــى حــد وصــفــه، مــن الطبيعي أن 
تــكــثــر الـــكـــبـــوات فـــي مــرحــلــة كــهــذه. 
المــوســيــقــيــين  ــا أن  ــ ــانـ ــ يـــوضـــح روحـ
الحقيقيين يعانون يومياً من أجل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى كــيــانــهــم الإنـــســـانـــي 
ــدّم  ــدتُ أن أقــ ــتــ ــقـــول: «اعــ والـــفـــنـــي. يـ
إضــافــات من خــلال أعمالي، فأنا لا 
نــتــج مــن أجــل مــراكــمــة الــحــفــلات أو 

ُ
أ

الألــبــومــات فحسب. إمــا أن أقـــدّم ما 
هو جديد، أو أن أبقى صامتاً. لكن 
لــم تظهر بعد،  ملامح هــذا الجديد 
لا سيّما أنني لستُ في وارد تكرار 
ــتِـــج. وفـــي  ــنـ ــانـــاة الـــبـــحـــث عــــن مـ مـــعـ
الأثناء، أعزف وأؤلّف وأعلّم بانتظار 

أن تتفتّح الفكرة».
أما الأهم من هوية العمل المقبل، 
ــي. إذ إن أول 

ّ
فــهــي جــهــوزيــة المــتــلــق

سؤال يتبادر إلى ذهن روحانا 

حين يفكّر في احتمال إصدار ألبوم 
ــــن أقــــدّم هـــذا العمل؟  جــديــد هـــو: «لمَِ
هل الجمهور جاهز نفسياً ومادياً 
وفنياً؟»، ويتابع متأسفاً: «الفن من 
أول ضحايا ما حصل في البلد، لكن 
 صغيرة 

ٌ
تبقى فسحة الأمل». فسحة

تــنــطــلــق مــــن الاســــتــــوديــــو الـــعـــابـــق 
بالنغمات، الذي يمضي فيه شربل 
روحانا يومياته، ثم تصير فسحات 
حين يفكّر بالآتي من مشاريع. «لو 
ــر 

ّ
ــر يــجــب أن أحــض مــهــمــا كــلّــف الأمــ

م على مسارح لبنان. لم  يُــقــدَّ شيئاً 
تــتــضــح الـــصـــورة تــمــامــاً بــعــد، لكن 
ــرورة صــنــاعــة حركة  المــؤكــد هــو ضــ

فنية كي نبقى أحياء».
ــــولات  ــــجـ ــن الـ ــ ــلـــة مــ ــلـــسـ ــعــــد سـ بــ
الــيــونــان وهــولــنــدا وفرنسا  شملت 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــا والمـ ــكــ ــيــ ــجــ ــلــ وبــ
ــي، يــســتــعــد  ــ ــبـ ــ ــوظـ ــ ــة وأبـ ــعــــوديــ ــســ الــ
روحــانــا لــرحــلــة بــعــيــدة تــأخــذه إلــى 
ــا. هــــنــــاك، ســـيـــتـــابـــع إلـــى  ــيــ ــرالــ ــتــ أســ
جانب الفنانة التونسية غالية بن 
عــلــي ومــجــمــوعــة مـــن المــوســيــقــيــين، 
المشروع الجوّال الذي يحمل عنوان 
الــرومــي» والمستوحى  «على خطى 

من إرث جلال الدين الرومي.
يــقــتــصــر الــنــشــاط حــالــيــاً على 
الــعــمــل والـــتـــدريـــب،  الـــعـــزف وورش 
ي لا يغيب. فشربل 

ّ
لكنّ طيف المغن

ــكــــلام عــلــى  الــ روحــــانــــا زرع جــمــيــل 
أوتـــــــار عــــــوده عـــــام ٢٠٠٧، صـــادمـــاً 
ــذاك بــالــتــحــديــث الـــذي  ــ الــجــمــهــور آنـ
أدخـــلَـــه عــلــى هــويــتــه الــفــنــيــة. يعلّق 
ــك الـــتـــحـــوّل بـــالـــقـــول: «قــبــل  عــلــى ذلــ
أن أطــل على الجمهور كمغنٍ، كان 
الــنــاس يظنونني عــازفــاً أكاديمياً، 
جاداً، ولا يضحك للرغيف السخن». 
ثم أتى ألبوم «شي مش شخصي» 
بــأغــانــيــه الطالعة  لــيــشــكّــل مــفــاجــأة 
ــنــــاس الـــتـــي عــلــقــت  ــايـــات الــ ــكـ مــــن حـ
 Ça فــي أذهــانــهــم، مثل «هـــاي كيفك
الــتــغــيــيــر» و«قـــهـــوة»  va»، و«لـــشـــو 

و«سلامي معك».

في العود يجد 
شربل روحانا 

ملجأه. تحنو عليه 
الآلة أكثر ممّا 

يفعل البشر. يقول 
إن «الموسيقى التي 

تسكنني تتأثر 
بالكبوات التي 

أمرّ فيها، لكنها 
هي نفسها تعود 

وتنتشلني»

ASHARQ AL - AWSAT
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كانت مارغريت ثاتشر (مواليد ١٩٢٥) تتحلق مع أفراد عائلتها حول 
جهاز الراديو للاستماع إلى خطابات رئيس الــوزراء وينستون تشرشل، 

خلال معركة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية.
في عام ١٩٧٩، ورثت تاتشر في بريطانيا قوة إمبريالية سابقة سادتها 
أجــواءٌ من الإذعــان المنهك على خلفية خسارتها امتدادها العالمي وتراجع 
أهميتها الــدولــيــة. وقــد بثت نبضاً جــديــداً فــي بــلادهــا مــن خــلال الإصــلاح 
الاقــتــصــادي والــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــي قــامــت عــلــى الـــتـــوازن بــين الــجــرأة 

والحذر.
الــثــلاثــين عــامــاً بنسختها  الــســتــة مــن حـــرب  الــقــادة  استخلص جميع 
الثانية استنتاجاتهم الخاصة، بشأن العوامل التي جعلت العالم يضل 
السبيل، فضلاً عن إدراك حيوي بأنه لا غنى عن القيادة السياسية الجريئة 
- والطموحة. يذكرنا المؤرخ أندرو روبرتس، بأنه رغم أن الفهم الأكثر شيوعاً 
«القيادة» يشير ضمناً إلى خير متأصل، القيادة هي في الواقع «محايدة  لـ
تماماً أخلاقياً لأنها قادرة على أن تقود البشرية إلى لجة الهاوية أو تسير 
بها إلى المرتفعات التي تغمرها أشعة الشمس. إنها قوة متقلبة من السلطة 
المرعبة». وينبغي علينا أن نسعى جاهدين لتوجيهها نحو غايات أخلاقية.

معظم القادة ليسوا رؤيويين، بل هم إداريون. في كل مجتمعٍ وعند كل 
مستوى من مستويات المسؤولية، ثمة حاجة إلى مشرفين يعملون بصورة 
يومية لتوجيه المؤسسات الموكَلة إلى عنايتهم. لكن في مراحل الأزمــات - 
سواءً كانت حروباً، أو تغييراً تكنولوجياً سريعاً، أو تفككاً اقتصادياً حاداً، 
أو اضــطــرابــات آيديولوجية - قــد تكون إدارة الستاتيكو أخطر المــســارات 
على الإطلاق. في المجتمعات المحظوظة، تشهد مثل هذه الأزمنة بروز قادة 
تحوليين. ويمكن تصنيف تمايزهم في نوعين مثاليين: رجل الدولة والنبي.

يدرك رجال الدولة الذين يتمتعون ببعد النظر أن مهمتين أساسيتين 
تقعان على عاتقهم. الأولـــى هــي صــون مجتمعهم مــن خــلال التحكم في 
الظروف بدلاً من الخضوع لها. يتبنى هؤلاء القادة التغيير والتقدم، فيما 
يحرصون على احتفاظ مجتمعاتهم بإدراكها الأساسي لخصائصها عن 
طريق التطوير الذي يشجعونه داخل هذه المجتمعات. والمهمة الثانية هي 
ضبط الرؤية عبر اقترائها بالحذر، مع توليد انطباع بأن هناك حــدوداً. 
يتحمل هــؤلاء القادة المسؤولية ليس فقط عن أفضل النتائج، إنما أيضاً 
عن أسوأها. ويكونون عادة مدركين للآمال العظيمة الكثيرة التي تبددت، 
والنيات الطيبة الوافرة التي لم تتحقق. ويدركون أيضاً أن الأنانية وجوع 
السلطة والعنف صفاتٌ بشرية ثابتة ومعاندة. في ذلك التعريف للقيادة، 
ينزع رجال الدولة إلى التحوط من إمكانية أنه حتى الخطط الأفضل إعداداً 
قد يكون مصيرها الإخفاق، أو أن الصياغة الأكثر بلاغة ربما تحجب دوافع 
التاريخ  خفية. ويميلون إلى الارتياب في مَن يشخصنون السياسة، لأن 

يعلمنا أن هشاشة الهيكليات رهنٌ بالأفراد إلى حد كبير.

 لماذا اختار كيسنجر هؤلاء القادة:
السؤال ليس «هل» أصبح انتباهنا والاستثمار في جذبه وتوجيهه، صناعة امرأة بين الزعماء

اقتصادية وسياسية حديثة على منصات السوشيال ميديا، لكن السؤال «كيف» 
صار ذلك؟

في مقالة ضافية بقلم جوي سليم نشرت على واجهة «بي بي سي» إشارة 
مفصلة لهذه النظرية الحديثة وجذورها ومظاهرها الراهنة.

حــســب مــطــالــعــة المــقــال فــإنــه مــن نــحــو ٣ عــقــود ظــهــر مــجــالٌ جــديــدٌ للبحث، 
الـــذي يــديــن بالكثير لمساهمة الفيلسوف والمــعــمــاري  وهــو «اقــتــصــاد الانــتــبــاه»، 
الألماني جورج فرانك، حيث يؤكد العديد من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع أن 
انتباهَنا أصبح بشكل متزايد سلعة يتم تداولُها في «السوق المعرفية» لوسائط 

التكنولوجيا.
لأجل جذب وتوجيه هذا الانتباه، تنفق المليارات وتخترع الأساليب وتصمم» 
الخوارزميات» التي ليست فقط تقرأ رغباتنا وتفضيلاتنا - وهذا خطير بذاته - بل 

تصنع رغباتنا وتفضيلاتنا، وهذا هو الخطر الأكبر!
ــدَر على مستوى الإحــســاس، مــن خلال 

َ
يلاحظ المــقــال حصول مــا يشبه الــخ

التشبع العاطفي الذي تحدثه «تريندات» السوشيال ميديا، حيث يقصف الإنسان 
«تريند» عن فضيحة فلان أو فلانة وبنفس الأقل أخبار المجازر والحروب  يومياً بـ

والبشاعات، مثلها مثل أخبار طلاق الفنانة المصرية شيرين فكله «تريند»!
لماذا هذا الحرص «المريض» على الحضور والتفاعل والتتبع على مدار اليوم 
أنــه الأولــى بتوجيه الانتباه له على منصات السوشيال  والساعة، لكل ما يظن 

ميديا؟
يقال حتى لا يشعر الإنسان أنه مهمل من الوعي العام، وحتى يحس بحرارة 

التفاعل مع البشر ولذعة الحياة، بدل ثلج الموت والنسيان.
في عام ٢٠٠٤ ظهر للمرة الأولى، حسب مطالعة لمقال جوي سليم، مصطلح 
«فــومــو» (FoMO) وهـــو اخــتــصــار لــعــبــارة «الــخــوف مــن تــفــويــت شـــيء مـــا». شــاع 
استخدام المصطلح في البداية في مجال التسويق، لكنه عرف ذروة شعبيته مع 

انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
مرة أخرى ما هو الدافع العميق والغرائزي ربما على الولع بتتبع «التريند» 
والفعل فيه ما يجعل جهات تجارية وسياسية حكومية وغير حكومية تستثمر 

في صناعة «التريند»، ثقة منهم بعمق توجيه هذه الغرز للطرف «المستهلك»؟
ربما يكمن جزء من الجواب في أن نيلَ الاعتراف من الآخر هو سبب محوري في 
وجودنا على هذه المواقع والتعبير عن أنفسنا بواسطتها. كما أن اعتراف الآخر هو، 
بالنسبة لكثيرين، وحدة قياس تقدير الذات… حسبما تقترح مطالعة سليم الثرية.

هــذا جعلنا نغرق في خــوض ردة الفعل وليس إبــداع الفعل، وذلــك، يذكرنا 
المقال، هو الإنسان الذي حذر منه نيتشه في الشذرات المنشورة بعد وفاته بقوله: 

«ينسى الإنسان أن يفعل؛ لا يعود يقوم إلا برد الفعل».
وبعد، فالمعضلة هي أننا في خضم العاصفة التفاعلية التي تخلخل كل 
منازلنا، من دون أن نجدَ ثلة حكيمة صبورة واعية، تنتحي جانباً قصياً من 
المشهد المجنون، ترقبُه وتفحصُه وتفهمُه ثم تُخضعُه، فالكل يرقصُ تقريباً في 

هذه الحفلة!

الإنسان «التريندي»

عالم الرياضة

المغرب يتطلع 
«الحــلــم»...  النهائي  إلــى 
خطوة  للاقتراب  وفرنسا 

من الاحتفاظ باللقب
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طريقة جديدة لتدعيم الأطعمة بفيتامين «أ» لمنع تحلله
القاهرة: حازم بدر

طـــــــــــــــــــــور بـــــــــــاحـــــــــــثـــــــــــو مــــــعــــــهــــــد 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
في أميركا، طريقة جديدة لتدعيم 
الأطعمة بفيتامين «أ»؛ حيث أظهروا 
أن تغليف الفيتامين في «بوليمر» 
وقــــائــــي يـــحـــافـــظ عـــلـــى اســــتــــقــــراره، 
ويمنعه من التكسير خــلال الطهي 

أو التخزين.
ونقص فيتامين «أ»، هو السبب 
الرئيسي للعمى في العالم، كما أنه 
مهم لعمل جهاز المناعة والأعضاء 

مثل القلب والرئتين. ويعاني نحو 
ثلث ســكــان الــعــالــم مــن الأطــفــال في 
ســن مــا قبل المــدرســة مــن نقصه؛ لا 
سيما في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى وجنوب آسيا.
ولــــم تــنــجــح الــجــهــود المــبــذولــة 
لإضـــافـــتـــه إلــــى الــخــبــز أو الأطــعــمــة 
المــرقــة التي  الأخــــرى، مثل مكعبات 
يتم تناولها بشكل شائع فــي دول 
غــــرب أفــريــقــيــا؛ لأنــــه يــتــحــلــل أثــنــاء 
التخزين أو الطهي، وهــي المشكلة 
الــــتــــي نـــجـــح الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي فــي 
حلها، وتــم إعـــلان هــذا الإنــجــاز في 

دراســــــة نــشــرتــهــا، الاثــــنــــين، دوريــــة 
«بــروســيــدنــجــز أوف ذا ناشيونال 

أكاديمي أوف ساينس».
ـــــبـــــاحـــــثـــــون خـــــلال  وكــــــشــــــف ال
الـــــــدراســـــــة اســــتــــخــــدامــــهــــم عــمــلــيــة 
صـــنـــاعـــيـــة تُــــعــــرف بـــاســـم «عــمــلــيــة 
قرص الغزل»، مزجوا باستخدامها 
«بــولــيــمــر» شهير  بـــ «فــيــتــامــين أ» 
يــســمــى مـــركـــب الـــقـــولـــبـــة الــســائــبــة 
لــتــكــويــن جــزيــئــات  (BMC)، وذلــــك 
إلـــــى ٢٠٠  قـــطـــرهـــا مــــن ١٠٠  يـــبـــلـــغ 
مـــــيـــــكـــــرون، ثــــــم تــــــم تـــغـــلـــيـــف هــــذه 
الجزيئات بالنشا، وهو ما ساعد 

على منعها من الالتصاق بعضها 
ببعض.

وأظهرت النتائج أن هذا الطلاء 
الــــواقــــي حـــسّـــن الــعــمــر الافـــتـــراضـــي 
لــلــفــيــتــامــين. ووجـــــد الـــبـــاحـــثـــون أن 
الـــفـــيـــتـــامـــين المـــغـــلـــف فــــي جـــزيـــئـــات 
«الــــبــــولــــيــــمــــر» كــــــان أكــــثــــر مـــقـــاومـــة 
الــشــديــد أو  الــضــوء  للتحلل بسبب 
درجـــــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة أو المـــاء 
المـــغـــلـــي، وفـــــي ظــــل هـــــذه الــــظــــروف، 
ظــــل نــشــطــاً أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــمـــا كـــان 
عليه عندما يتم تسليمه في شكل 
يسمى فيتامين (أ ٢٥٠)، وهو حالياً 

أكثر أشــكــال الفيتامين المستخدمة 
فـــي تــدعــيــم الأطــعــمــة. وفـــي تجربة 
سريرية صغيرة، أظهر الباحثون 
أنه عندما تناول الناس خبزاً مدعماً 
بــالــفــيــتــامــين المـــغـــلـــف، كــــان الــتــوفــر 
الــبــيــولــوجــي لــلــمــغــذيــات مــشــابــهــاً 
لمـــا تــنــاولــوه عــنــدمــا حــصــلــوا عليه 
بــمــفــرده. وعــنــدمــا طــبــخ الــبــاحــثــون 
جـــزئـــيـــاتـــهـــم المـــغـــلـــفـــة فـــــي تـــجـــربـــة 
أخــــرى، ثــم أطــعــمــوهــا لــلــحــيــوانــات، 
وجــــــدوا أنــــه تـــم امـــتـــصـــاص ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن الــفــيــتــامــين، وهـــو المــعــدل 
الــذي يتم امتصاصه عندما  نفسه 

يــقــدم هــذا العنصر الــغــذائــي بشكل 
غير مطبوخ.

وتـــقـــول آنـــا جــاكــلــيــنــك، عــالمــة 
الأبحاث بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا، والباحثة الرئيسية 
بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 
الــرســمــي لــلــمــعــهــد، بــالــتــزامــن مع 
نــشــر الــــدراســــة، إن «(الــبــولــيــمــر) 
المــســتــخــدم فــي الــتــغــلــيــف تصنفه 
الـــغـــذاء والــــــدواء الأمــيــركــيــة  إدارة 
على أنه آمن بشكل عام، ويستخدم 
بالفعل في طلاء الأدوية والمكملات 

الغذائية». تغليف فيتامين «أ» في «بوليمر» وقائي يحافظ على استقراره

دمية «إي تي» الشهيرة في مزاد بـ٣ ملايين دولار
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ٤٠ عاماً على الفيلم الشهير «إي 
تـــي» لــلــمــخــرج ستيفن ســبــيــلــبــرغ، تُــطــرح 
يوم السبت المقبل الدمية الخاصة بالكائن 
الفضائي في مزاد، حسب وكالة «الصحافة 

الفرنسية». 
ويـــذكـــر أن دار «جــولــيــانــز أوكــشــنــز» 
لــلــمــزادات تطرح الدمية الآلــيــة التي يبلغ 
طولها متراً واحـــداً، مقابل سعر تقديري 
يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار. 
وقد يتجاوز المبلغ الذي ستُباع به الدمية 

سعرها التقديري بكثير.
وتمثل الدمية الصغيرة ذات الإطــار 
المصنوع من الألمنيوم والكابلات المكشوفة 
تحفة هندسية صغيرة، إذ تتألف من ٨٥ 
مفصلاً ميكانيكياً، يتيح تحريك الأنــف 
والــعــيــنــين والــجــفــون والــرقــبــة والـــذراعـــين، 
وهو ما يكفي لضخ الحياة في هذا المخلوق 
الـــذي أســـرت قصة صــداقــتــه مع  الفضائي 

شخصية الطفل إليوت، العالم بأسره.
وبـــدت الــدمــيــة الــتــي تــولّــى تحريكها 

نــحــو ١٢ شــخــصــاً خـــلال تــصــويــر الــعــمــل، 
أنّ الممثلة درو باريمور  لــدرجــة  حقيقية، 
إلــيــوت الصغيرة،  الــتــي أدّت دور شقيقة 
ــــهــــا تــنــتــمــي إلـــــى أحـــــد أنـــــواع 

ّ
اعـــتـــقـــدت أن

الــكــائــنــات الــحــيّــة، عــلــى مـــا أوضــــح المــديــر 
التنفيذي لدار «جوليانز أوكشنز» مارتن 

نولان.
وفي تلك المرحلة التي لم تكن خلالها 
الــرقــمــي، لجأ  السينما قــد دخــلــت العصر 
ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ إلــــى المــتــخــصــص في 
المــؤثــرات الخاصة كارلو رامبالدي. ونال 
الإيطالي، مصمم شخصيتي «كينغ كونغ» 
(١٩٧٦) والكائن الفضائي في فيلم «إليين» 
لــلــمــخــرج ريــدلــي ســكــوت (١٩٧٩)، جــائــزة 
«أوســــكــــار» ثــالــثــة بــفــضــل دمــيــة «إي تــي» 

الفضائية. 
واســتــلــهــم رامــبــالــدي تصميم عيني 
الــدمــيــة الـــزرقـــاويـــن الــكــبــيــرتــين مـــن عيني 

قطّته من نوع قطط الهيمالايا.
وإلى جانب دمية «إي تي»، أمام هواة 
الجمع فرصة الاســتــحــواذ على رسومات 
غـــيـــر مـــنـــشـــورة اســـتُـــخـــدمـــت فــــي تــصــمــيــم 

الــشــخــصــيــة، أو حــتــى إحـــــدى الــــدراجــــات 
(يراوح سعرها التقديري بين ٣٠ و٥٠ ألف 
إلــيــوت و«إي تــي» في  الــتــي تبعت  دولار) 
المــشــهــد الــشــهــيــر الــــذي يــطــيــران فــيــه نحو 

القمر.
ويـــضـــم المـــــــزاد المــــقــــرر تــنــظــيــمــه عــبــر 
الإنترنت، السبت والأحد، في بيفرلي هيلز، 
نحو ١٣٠٠ قطعة بارزة مأخوذة من أعمال 
سينمائية عُرضت خلال العقود الماضية. 
وستُطرح في المزاد فساتين عدة للأيقونة 
مارلين مونرو (أسعارها التقديرية بين ٤٠ 
و٨٠ ألف دولار)، والعصا التي استخدمها 
تــشــارلــتــون هــيــســتــون فـــي فــيــلــم «ذي تِــن 
كومندمنتس» (سعر تقديري بين ٤٠ و٦٠ 
ألف دولار)، وإحدى مكانس السحرة التي 
ظهرت فــي سلسلة «هـــاري بــوتــر» (بسعر 

تقديري بين ٣٠ و٥٠ ألف دولار). 
إلــى هــذه القطع المميزة،  وبــالإضــافــة 
«مارفل»  تُطرح في المزاد أغراض من أعمال لـ
و«ســـتـــار وورز» و«تــرمــيــنــيــتــور»، بينها 
-مثلاً- القناع الشهير من فيلم «ذي ماسك» 

الدمية يقوم بتحريكها نحو ١٢ شخصاً (يونيفيرسال)المطروح بسعر تقديري يبلغ ألف دولار.

برنامج بحثي بريطاني لرصد الأمراض الوراثية ومعالجتها
كشف في بريطانيا عن برنامج 
بحثي غير مسبوق يهدف إلى رصد 
الأمــــــــراض الــــوراثــــيــــة ومــعــالــجــتــهــا 
بــــــصــــــورة أفــــــضــــــل، حــــســــب وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية. وسيتم خلال 
الـــبـــرنـــامـــج تــتــبّــع مــجــين (جــيــنــوم) 
مـــائـــة ألــــف رضـــيـــع بـــــدءاً مـــن نــهــايــة 

العام المقبل.
صص 

ُ
ويرمي البرنامج الذي خ

له مبلغ ١٠٥ ملايين جنيه إسترليني 
(١٢٩٫١ مليون دولار) إلى التوصّل 
لمــــا إذا كـــــان هـــنـــاك ضـــــــرورة لــنــشــر 
عملية تسلسل جينوم مماثلة في 
البلاد خلال الفحوصات الروتينية 
الـــولادة،  الــتــي يخضع لها حديثو 
لعدم تضييع سنوات في تشخيص 

الأمراض النادرة.
الـــدراســـة ستتناول  ويــذكــر أن 
مــائــتــي مـــرض يــطــال ســنــويــاً ثلاثة 
المـــمـــلـــكـــة  فــــــي  آلاف طــــفــــل رضـــــيـــــع 

المــتــحــدة. وقــــال المــديــر الــطــبــي لــدى 
مــنــظــمــة «جــيــنــومــيــكــس إنـــغـــلانـــد» 
التابعة لوزارة الصحة البريطانية 
ريتش سكوت «سنبحث تحديداً في 
أمراض الطفولة المبكرة التي يمكن 
أن تُعالَج». ومن بين هذه الأمراض 
نــقــص الــبــيــوتــيــنــيــداز، وهـــو مــرض 
وراثـــــــي يـــؤثـــر عـــلـــى عــمــلــيــة تــفــاعــل 

الجسم مع فيتامين البيوتين.
وقــــــــــــــال ديــــــفــــــيــــــد بـــــــيـــــــك، أحــــــد 
المسؤولين عن البرنامج، «إذا تناول 

الطفل هــذا الفيتامين، فلن يُصاب 
بـــــأي مـــشـــاكـــل» مــرتــبــطــة بـــالمـــرض، 
والتي يمكن أن تصل إلى اضطرابات 
عصبية خــطــرة. وتــابــع «نــرغــب في 
الحدّ من إصابة الأطفال بالأمراض 

لا أن ننتظر حدوثها لمعالجتها».
وفضلاً عن الفوائد والمخاطر 
المـــحـــتـــمـــلـــة، ســــيــــجــــري الــــنــــظــــر فــي 
اســـتـــجـــابـــة الـــــــرأي الــــعــــام فــــي شـــأن 
«تـــخـــزيـــن بـــيـــانـــات جـــيـــنـــوم الــطــفــل 
خـــلال حــيــاتــه، لإعــــادة استخدامها 

(...) مستقبلاً في التنبؤ بالأمراض 
أو تشخيصها أو مــعــالــجــتــهــا في 
صــــيــــب بـــهـــا الأطــــفــــال لاحــقــاً 

ُ
حـــــال أ

مثلاً»، وفق ريتش سكوت. وأوضح 
سكوت خــلال لقاء مع الصحافيين 
أنّ اختيار المشاركين في البرنامج 
سينطلق نهاية عام ٢٠٢٣ ويستمر 
أنّ البرنامج يشكّل  لعامين، مؤكداً 

أكبر دراسة من نوعها في العالم.
ويـــعـــتـــزم الـــبـــاحـــثـــون اخــتــيــار 
المــشــاركــين من  مجموعة كبيرة مــن 

أصـــــول مــخــتــلــفــة لـــم يُــــحــــدّد لــديــهــم 
بالضرورة أي خطر مسبق للإصابة 
بــــالأمــــراض. وأوضـــحـــت المــســؤولــة 
الــســريــريــة للمسائل  الــتــجــارب  عــن 
الــــجــــيــــنــــيــــة لـــــــــدى «جـــيـــنـــومـــيـــكـــس 
إنغلاند» أماندا بيتشيني أنّ معيار 
اخـــتـــيـــار المـــشـــاركـــين فـــي الــبــرنــامــج 
«يعني أنّ عدداً كبيراً من الآباء الذين 
نـــتـــواصـــل مــعــهــم لـــن يـــكـــون لــديــهــم 
مــعــرفــة مــســبــقــة بـــوجـــود أي مــرض 

وراثي (...) ضمن عائلاتهم».

لندن: «الشرق الأوسط»

نيوزيلندا تحظر التدخين 
على الشباب مدى الحياة

طــــبّــــقــــت نــــيــــوزيــــلــــنــــدا ســن 
تــــدخــــين الـــســـجـــائـــر الآخـــــــذ فــي 
الزيادة بشكل مستمر، من أجل 
منع مــن هــم فــي الــرابــعــة عشرة 
من العمر، أو دون ذلك، من شراء 
السجائر بشكل قانوني مطلقاً 
خــــلال حــيــاتــهــم، فـــي إطــــار أول 
تشريع من نوعه على مستوى 
الـــعـــالـــم لــحــظــر الـــتـــدخـــين عــلــى 
الجيل الجديد، حسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
وقالت عائشة فيرال، نائبة 
وزير الصحة، عند إقرار القانون، 
أمس (الثلاثاء): «سوف يعيش 
آلاف الأشخاص سنوات أطول 
الــعــمــر، ويتمتعون بحياة  مــن 
أكــــثــــر صــــحــــة، وســــــــوف يـــكـــون 
وضــع منظومة الصحة أفضل 
بمقدار ٥ مليارات دولار بسبب 
عـــدم الــحــاجــة إلـــى الــتــعــامــل مع 
الأمراض الناجمة عن التدخين 
مثل أنواع عديدة من السرطان، 
والأزمـــــات القلبية، والسكتات 

الدماغية، وحالات البتر».
وتُعدّ نيوزيلندا أول دولة 
فـــي الــعــالــم تــطــبــق ســـنّ تــدخــين 
الــذي يرتفع سنوياً؛  السجائر 
إذ تحرص على حظر بيع التبغ 
وُلـــد فــي الأول من  لأي شخص 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٠٩، 
أو بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ. وســوف 
يصاحب تلك الخطوة عدد كبير 
مــــن الإجــــــــــراءات الأخـــــــرى الــتــي 
تجعل الاتـــجـــاه نــحــو التدخين 
أكثر صعوبة وتكلفة، ويشمل 

ذلــــك خــفــض كــمــيــة الــنــيــكــوتــين 
ــــتــــي تــــدخــــل فــي  الــــقــــانــــونــــيــــة ال
تصنيع منتجات التبغ بشكل 
كبير، إلــى جانب فــرض بيعها 
فقط في متاجر التبغ عوضاً عن 
متاجر البقالة الصغيرة ومحال 

السوبر ماركت.
وبدأ تقديم خدمات الإقلاع 
عن التدخين تحديداً للماوري، 
وهـــــــــــم الــــــســــــكــــــان الأصــــــلــــــيــــــون 
لنيوزيلندا، ومجتمعات المحيط 
الـــــهـــــادئ. ومـــــن المــــقــــرر أن يــتــم 
خفض عدد المتاجر المسموح لها 
ببيع السجائر إلى عُشر عددهم 
الحالي؛ أي من ٦ آلاف متجر إلى 
٦٠٠ متجر على مستوى البلاد. 
وتــم إقـــرار الــقــوانــين بصيغتها 
النهائية مساء أمس (الثلاثاء)، 
ومن المقرر أن يتم بدء تنفيذها 
عام ٢٠٢٣، ويأتي ذلك في إطار 
مـــحـــاولات نــيــوزيــلــنــدا المــبــذولــة 
من أجل تحقيق هدفها المتمثل 
فــــي جـــعـــل الــــبــــلاد «خـــالـــيـــة مــن 

التدخين» بحلول عام ٢٠٢٥.
وعــــــنــــــد عـــــــــرض الـــــقـــــانـــــون 
لـــــلـــــقـــــراءة الأولــــــــــى فـــــي يـــولـــيـــو 
(تــــــمــــــوز)، قــــالــــت فـــــيـــــرال: «لــقــد 
سمحنا لشركات التبغ لعقود 
بـــــالاحـــــتـــــفـــــاظ بـــحـــصـــتـــهـــا مــن 
السوق من خلال جعل منتجها 
أكـــــثـــــر إهــــــلاكــــــاً، وكــــــذلــــــك أكـــثـــر 
قــابــلــيــة لـــلإدمـــان. إن هـــذا لأمــر 
مــثــيــر لــلاشــمــئــزاز وغـــريـــب. ما 
لدينا من لوائح تتعلق بسلامة 
وأمــــــان بــيــع شــطــيــرة أكـــثـــر من 
الــلــوائــح الخاصة بسلامة بيع 

سيجارة».

لندن: «الشرق الأوسط»
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